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الحمد لله الذى يتحرك بقدرته كل ساكن . ويسكن كل متحرك . سلطانه 
مبسوط على كل شئ . وأحاط بكل شئ علما ء لا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة فى الأرض ولا فى السماء . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . شهادة تهدينا فى الدنيا إلى 
الخير كله »وفى القبر إلى النعيم كله » ويوم الحمساب تكون ثقلا فى موازين 
حسناتنا » وبها فى الجنة يرقى مقامنا . 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله » أرشدنا إلى الخير كله 
عاجله وآجله » وصرفنا عن الشر كله عاجله وآجله » فهو بحق خير نبى 
: أل شر اله تر اناس 

صلوات ربى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات 
المؤمنين»وعلى كل من اتبع هداه إلى يوم الدين . 

فإن الرقى فى الحياة والسعادة فى الآخرة لا طريق لهما إلا طاعة الله - 
تعالى ‏ ورسوله الأكرم يَكدْةِ والطاعة : طريقها الاتباع والاقتداء » وهى عندئذ 
تكون رأس النصر على النفس والشيطان والأعداء . 

وطريق الطاعة ليس وعرا ولا شاقا » ولكنه طريق مركبه المتابعة لرسول 
الله يك وزاده ما ورد فى الكتاب والسنة» فمن تمسك بهما وجعلهما زاده فى 
حله وترحاله لا يضل أبدا » ومن تركهما مشى فى الطريق بلا زاد فييضل 
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ويهلك . ذلك ؛ لأنه قد افتقد المركب والزاد » ف د 
ككك فيلا ارعس قزقا لالط اسن وان افيه فيضيع 
عققله » ويتشتت فكره؛ وينسى نفسه» وصدق اله إذ يقول: «( نسوا الل 
فأنساهم أَنَفسَهم 4 0 , ( استحوة عَليهِم الشيطان قَأنساهم ذكر الله » (") 
(١‏ فلم نَسُواما ذَكَرُوا به فمَحنا عليِهِم أْواب كل شيء حَنَئ ذا فرحو بما 
أوثوا أَحَدْنَاهم بَغتَة فَإِذَا هم مبلسون 4 20 . 

هذا حال أمة الإسلام المعاصرة » ضلت الطريق » ففقدت المركب والزاد) 
وخالفت المنهج » فنتخبطت فى تيه الجهالة »وأصيبت بالغفلة » فنسيها الله » 
فاستحوذ شياطين الإنس والجن على أبنائها فذلوا بعد عز » ملكوا المال ؛ 
وفقدوا توجيهه فى الدفاع عن أنفسهم » وفيما يصلح دنياهم وأخراهم . 
ففتح الله جلت قدرته ‏ عليهم أبواب الشر والتهلكة وتركهم يفرحون 
بالعرض الزائل » والشهوات المدمرة » وتلك إشارة حمراء تنذر بتدميرهم 
وقرب مآلهم , لعلهم ينتبهون من غفلتهم » ويستيقظون من سباتهم , ليفروا 
إلى الله فينقذهم من وعثاء السفر وكابة المنظر » فيساموا ولو فى اخر 

ومع ذلك نجدهم تمادوا فى ظل نشوة المال والسلطان » فازداد طمسهم ٠‏ 
حنى أخذتهم أمواج الفتن فماجوا فيها , وهم لا يحسنون السباحة » فمالهم 
إلى الغرق لا محالة . 

وثمة صور معاصرة تتمثل فى فتنة زعماء أفغانستان الذين دمروا بلادهم 
وأنفسهم فى صراعهم الدائم حتى كتابة هذه السطور فى منتتصف جمادى 
الآخرة (511١ها_أكتوبر‏ 1115م)» حرب طاحنة بين فئات متناحرة 


(؟) سورة المجادلة : ١9‏ . 
(") سورة الأنعام : 64 . 
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تتسارع ونتقاتل على كرسى ال حكم . ظ 
ونسواما فتح الله عليهم وأنعم وتفضل بنصرهم على أقوى قوة عاتية فى 
. الأرض وهى ما كانت تسمى بالاتحاد السوفيتى الأسبق » فبعد رحيل اليش 
الأحمر عن بلادهم شرعوا السلاح فى وجوه أنفسهم حتى دمروا البلاد 
والعباد . ْ ش 

وصور أخرى عدائية بين معظم بلاد العالم الإسلامى بسبب الخلاف على 
ما أسموه بالحدود . وهى مصطنعة كما نعلم » لآن أمتنا أمة واحدة . 

وكذلك ما أسموه بفتنة الإرهاب الذى فتت الجبهة الداخلية فى كثير من 
بلاد العالم الإسلامى » دون أن يعرفوا مصدر هذا الإرهاب وسببه . اللهم . 
إلا الصاق وسائل الإجرام بالإسلام والمسلمين » والإسلام من هذه الفتن 
براء» لأنه لا يدعو إلى ذلك » بل دعوته خالصة فى التسامح والتراحم . 
ونبذ العنف . والإسلام يمقت إراقة الدماء » وبخاصة دماء الأبرياء » لأنه دين 
سلام وأخوة . يدعو إلى الاتحاد . وينبذ الفرقة . ومن كان على غير هذا 

ومن نّم فالأمة فى حاجة إلى منهج يصحح مسيرتها . والتصحيح لابد أن 
يكون أولاً فى التربية على العبودية لله وحده ؛ لأن الانطلاقة الجادة لا تتحقق 
إلا بصلة العبد بربه » والصلة طريقها الطاعة المطلقة لله ولرسوله ,ِ فمن 
خالفهما لا تت تتحقق عبوديته .” 

ولذا عدّت السنة اتباعا . والمخالفة ابتداعا » وشتان بين الطريقين فالاتباع 
هداية وطاعة , والابتداع ضلال وغواية . 

وكتب السنة والفقه والتفسير . وما صنف فى بيان البدع . كل هذه 
المصنفات تدعو المسلم إلى معرفة الصواب وتجنب الخطأ والبعد عن كل ما 


استحدث فى دين الله بلا سند من كتاب أو سنة ليعرف الناس طريق الله 
الصحيح .ومنهاج رسوله الرشيد ‏ فتشحقق لهم العبودية الخالصة لله رب 
العالمين فى ضوء قوله تعالى : ( إياك تعبد وإِيّاك نستعين» . 

وفى ضوء هذا التوجيه الربانى استخلصت هذا الكتاب تحت عنوان , 

[ السنة والبدعة بين التأصيل والتطبيق ] 

وقد صدر منه الجزء الأول » الذى خصصته لتعريف السنة » وبيان 
أنواعها » وأهميتها فى التشريع » ومنزلتها من القرآن الكريم » وأكدت 
وجوب التمسك بالسنة فى ضوء الأحكام الشرعية التى تعتريها عند 
التطبيق» وعرفت البدعة وأنواعها وما يعتريها من أحكام من حيث الحرمة 
والكراهة » وأوردت بعض الشبه ورددت عليها » ثم أقفصحت عن البدع 
المتصلة بالعقيدة» والطهارة والأذان والمساجد والعبادات ووجهت القول فى 
ذلك كلتيراعنا السهرة والحريب جبول على طالب العلم قوم المراد يعيدا 

عن الطول الممل والقصر المخل . 

وهذا الجزء الثانى تابعت فيه توجيه الكلام فى إتمام القول حول السنن فى 
الأعياد » وزيارة المقابر » والجنائز والمآتم والموالب والأفراح وما يتصل بذلك 
كله من بدع استحدثها الناس من عند أنفسهم اتباعا لشيطانهم وهواهم ٠‏ أو 
لتقليد أعمى » كما أفصحت عن بدع الصوفية التى تفسد العقيدة » وتذهب 
بهاء العبادات » وتقضى على السلوك الإسلامى الرشيد . وعقدت موازنة بين 
السنية والصوفية قصدت بها الكشف عن معالم الهداية فى اتباع السنة  »‏ 
ومعالم الغواية فى اتباع مناهج الصوفية الخازجين على الكتتاب والسنة» 
فابتدعوا أمورا ليست من دين الله فى شىء . 


ثم ذكرت خرافات العامة وأوهامهم . وما نتج عن ذلك من بدع . 
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كما وجهت القول حول بعض القضايا التى أحدث فيها بعض الناس 
والبدعة. 


وحسسبى من وراء ذلك كله تصحيح المفاهيم الخاطئة , والأخذ بيد 
الشاردين عن طريق الله المستقيم لردهم إليه راشدين . ذلك لأن الأقوال 
والأعمال التى تزل بها الألسنة والأقدام والتي على غير منهاج الله تعالى 
ورسوله يَكِِ جميعها محبطة . ولا يقبل منها إلا ما كان موافقا للكتاب 
والسنة . 

ورجائى فى الله - وسعت رحمته ‏ قبول عملى هذا ابتغاء وجهه الكريم. 
ليجزينى عنه خير الجزاء » كما أرجوه سبحانه أن يرحم والدى . ومشايخى 
وجميع موتى المسلمين . وأن يبارك فى أبنائى وأحفادى . ويجعل منهم 
العلماء العاملين المخلصين . كما أسأله أن يجزى زوجتى خير الجزاء عن 
جهدها المبذول فى خدمتى »وتهيئة المناخ الذى ساعدنى على الاطلاع 


والتأليف . 
وهو وحده من وراء القصد والهادى إلى الحق 
عوة تفوس رح 1117 الفقير إلى رحمة مولا 


دكن :* 
٠‏ ىو 01 و 
ؤارجيم 
الأستاذ بجامعة: الأزهر 
وعضو هيئة علماء الجمعية الشرعية 
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السنة فس زبارة القبوو 
وما ابتدعهالئناس حولها 


القَمْرٌ : مدفن الإنسان وجمعه قبور . والْمَقْبْرة ‏ بضم الباء 
وفتحها : هى موضع دفن الموتى » وتجمع على مقابر . 

ونُهى عن الصلاة فيها لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاساتهم . 

وأما قول النبى يَكِ : « لآ تَجِعَلُوا بوتكم مَقَابِرَ » فالمراد : لا تجعلوها 
لكم كالقبور لا تصلون فيها ؛ لأن العبد إذا مات وصار فى قبره لم يصل » 
ويؤكد هذا التوجيه قوله عَكِلوٍ الووعتراي موك لو 0 
تَتَخْدُوها قُبورا » . 

والإنسان يقبر مرتين : الأولى : عندما يقذف نطفة من صلب أبيه إلى 
رحم أمه » ويلتقى بالبويضة التى تنتظره فى قناة فالوب أمام باب الرحم 
فينطلقان إلى الرحم الذى يغلق عليهما ليصير كالقبر لهما » ولكنه هنا 
موضع للإنبات والتخليق » وقد وصف رب العزة سبحانه هذا المقام بقوله: 
وبعد انتهاء أجله المسمى عند الله تعالى فى هذا المناخ يخرج من ساحة 
الرحم الذى كان مملكة له إلى ضيق الدنيا رغم سعتها باعتبار النظر . 


فهذا موطن إنبات وتخليق وإحياء للنزول إلى الأرض لممارسة مهام 
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الخلافة عليها وفيهاء وهو مكلف بعمل الصالحات عسبودية لربه إلى وقت 
انتهاء أجله فينقل إلى الحياة الثانية ٠.‏ 

المرة الثانية ُ يقبر فى قبر الآخرة 3 زمعه عمله 34 والقبر إما روضة من 
رياض الجنة ٠»‏ وإما حفرة من حفر النار » ويكون كذلك بما قدمه العبد من 
صالح الأعمال . أو قبيحها إجزاء بما كانوا يعملون # (© . 

والقبر فى هذه المرة موطن فناء » وفى الأولى كان حياة ٠‏ خرج من القبر - 
الأول للعمل والجهاد.» وسيخوج - إن شاء لله تسالى دن الثالى العرين 
والحساب . ١‏ 


عجبا لهذا الآننان كيف يتغل كر له اختيار فى دخول القبرين » بل 
دخل الأول وهو لم يكن شيئا مذكورا » ثم كان بقدرة وسلطان من 
يقول للشىء : كن فَيَكُون» 29 . 

ودخل الثانى يسلطان من بيده الخلق والأمر :القائل : 

« فَإِذَا جَاء أجلم لا يَستَأخرُونَ ساعَة ولا يَسقْدمُونَ 4 20 . 

فلماذا يعاند الإنسان؟ إنه يلتحدى قله فيضللها عتدما نجده يعصى الله 
تعالى ورسوله ٠»‏ ويهمل منهج الطاعة ؛ويستحدث لنفسه منهجا خاصا ليس 
للق عن كنات أراسة ».وهو يحب ذلك لاقل لحرن اضينا. 


ومن عجيب أمر الإنسان أن يرك من بيده ملكوت كل شئ 5 الذى 
يطعم ولا يطعم » والذى يجيرٌ ولا يُجَارٌ عليه » ثم يذهب ذلك الإنسان 
لاه با مر ب و د سن 


ا فيطلب منه ما لا يطلب إلا من الله وحده . 


. ١ : سورة السجدة‎ )١( 
(1؟) سورة مريم : ليده‎ 
74 : سورة الاغراف‎ )9( 


فماذا نقول لهذا الإنسان؟ هل ذهب عقله؟ لا إنه يعقل ما يقول بدليل أنه 
يختار صاحب الضريح أوالقبر ويميزه » ويذهب إليه » إنها نكسة أصابت 
القلوب لزلزلة الإيمان فيها » وقد تؤدى إلى ضياع الإيمان . 

من أجل ذلك كان مرادنا فى هذا الفصل بيان السنة الصحيحة فى زيارة 
القبور » مع عرض البدع التى استحدثها كثير من الناس لبيان فسادها , 
وضلال من يقومون بها . 


والله من :وا القصد 


ققش شسشضشففب 


ظ المبحث الأول | 
أداب زيارة القبور وحكمها 


ثيارة الفسو رامن :لعتل الدواء للقلنه القات ١‏ والحقق النتافق. ٠‏ لاني 
تذكر الموت والآخرة » فترق القلوب » وتنتبه العقول » فيقطع الأمل فى 
الدنيا الفانية » ويرقى القلب بالزهد فيها » وينفض عنه اللهو » وقد أفصح 
يي ل و الله 
أن ال 


مام د م 


« كنتر عن زيارة الشبور ردروا القسبوْرَ قَإِنْهَا م تُرَهّدُ فى 
الدنيًا 3 0 الموت:» : 

اا ا « ... فإنها تذكر الموت » . 

ل ل : د فإنها تذكَر الآخرة » قال :هلا ؤي ”* 

وسورة التكائر خير مذكر' ناطق ل القبور ووحشتها ل القارئ 


مراجعتها فى أحد اا 
ووقاية له من النار ٠.‏ 


حكم زيارة القبور: 
وكان نهى النبى 3 عن زيارتها فى أول الأمر مرجعه إلى تربية المسلمين 
على العقيدة الصحيحة ٠‏ وتأصيلها فى قلوبهم 3 فيكون للقلب سلطان على 
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لأنها تساعد على ترسيخ الإيمان فى القلوب كما وصفنا آنفا . 

وزيارة القبور للرجال متفق عليها عند أهل العلم » واختلفوا فى زيارة 
الذى ذكرته آنفا » ومقابلته بحديث أبى هريرة فيما أخرجه الترمذى أن النبى 
يله : « لَعَن زوارات القبور » 

ويرى بعض أهل العلم أن هذا المنع كان قبل أن يرخص النبى كَفةِ فى 
زيارة القبور » فلما فلما رخص دخل فى الرخصة الرجال والنساء . 

ويرى بعضهم كراهة زيارة النساء ٠‏ 000 
جزعهن » وأن أكثرهن قد يخرجن إلى القبور متبرجات فلا تحصل الحكمة 
من الزيارة . 

وأما القواعد فمباح لهن الزيارة 4 

وجائز لجميعهن الزيارة إذا انفردن بالخروج عن الرجال وعلى هذا المعنى 
يكون قوله :0 زوارات القبور » عاما 5 

وإن لم يتيسسر الانفراد عن الرجال فعندئذ يخشى الفتنة فلا يحم 
ولا يجوز » لأن كل واحد من الرجال والنساء يرجع مأزورا غير مأجور 4 
فضلا عن فقدان الفائدة من وراء الزيارة ‏ والله أعلم . 


تَعيِنَ على الزائر أن يتأدب بالآداب التالية : 
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- علاج القلب : 
يتحقق هذا العلاج بالمرور فى شوارع القبور »والتأمل فى أحوالها » وما 
تتسم به من الهدوء كأن لها طابعاً ومناخا غير شوارع الدنيا وما فيها من 
زينة ولهو وتفاخر وتسارع » فعندما يتأمل الزائر فى الفرق بين الدارين » 
ويتذكر أنه سيصير إلى ما صار إليه أولئك » وأنه لا محالة سيأتيه هاذم 
اللذات » ومفرق الجماعات »وموتم البنين والبنات » فعندئذ ينقاد قلبه 
بسلاسل القهر إلى طاعة ربه » فيفر إليه طائعا منيبا » ومُسَلُمآ له الأمر 
كله .وما عليه إلا الأخذ بالأسباب . 

: القصد بالزيارة وجه الله تعالى‎ -١ 
ذلك" الآد كل قرل أو عل الاايكون خالسنا: لوحن فين دقان‎ 
فالقصد بالزيارة وجه الله‎ ٠» صاحبه وليس له عند الله تعالى من ثواب‎ 
تعالى يؤدى إلى إصلاح فساد قلبه » ونفع الميت بما يتوجه به إلى الله‎ 
. سبيدحائه :من دعاء وجوه‎ 

#7 نجب ال مشى على ا مقابر وا جلوس عليها : 
فقد ورد النهى عن ذلك احتراما للمقبور » لأن حرمة الميت كحرمة 
الحى» بل أشد ؛ ولأن الحى يملك الدفاع عن نفسه » والميت لا قدرة له 
ولا سلطان . لفقده مقومات الحياة » والإسلام يدعو إلى تكريم الآدمى 
حيا أم ميتا . روى مسلم والنسائى وابن ماجة وم من حديث 
رسول الله كل آنه قال : : ٠‏ لأن يجلس أحَدَكُمٍ على جَمْرَة فَتَخْنُْصَ 
إلى ثيّابهء 5 م تخلص إلى بده ققخرقه افوا نيجس 
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4- السلام على أهل القبور عند الدخول والدعاء لهم : 
ذلك ؛ لأن أهل القبور فى حياتهم البرزخية لهم تقديرهم كحياتهم 
الدنيوية وقد ثبت أن السلام يصلهم . ويستحب للزائر أن يتبع هدى 
النبى يكت عند زيارة القبور » وذلك فيما رواه أحمد والترمذى وحسنه » 
أن رسول الله يَكلِدِ كان إذا زار القبور يقول : ٠‏ 


ع سمه إريره سمس ه معدب 0 


الات ار مُؤْمينَ » نعم السأيشُو نا إن شاء الله 


وفى رواية : 


, السلا عَلَى أهل فوب التانين والمسلمَات 3 والمؤمنين منين 
وألمُوْمتَات ويرحم حم الله المُسْعَفْسمِينَ من ما وألمسْكَأخَرِينَ 2 0 
السابقون : 7 إن شاء الله يكم لآحقُود . 


كماع هدس 9 


الهم رت هذه الأجساد ألبالية 5 والارواح الباقية التي خرجت ٠‏ من 


الدنيًا وهى بك مَوْممّة »أذخل عَلَيْهَا رَوَْا أى أراعية - من عندك » 
سلما منى . 


ل 0 
ره لكلا امه لبي © ل 200 
درجاتهم / ولا تَحَرِمنًا أجرهم »ولا تفتنا بعدهم وَاغْفر لَنَا ولّهم . 
© عي 5 .هس مايير ه 


اللهم ارحمهم فى العَابرِين (الماضيين) وَارفّع فى لكا فى 
ا مهديينَ » . 


وللزائر أن يدعو ببعض هذا الدعاء 4 أو بغيره مما يحفظ وعلى الله 
القبول» والعبرة بالإخلاص فى الدعاء لا بكثرته 5 


وزيادة فى الفائدة يمكن الدعاء بما ورد مأثوراً فى صلةة الجنازة بعد 
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التكبيرة الثالثة » ويجوز الدعاء به فى المقابر للموتى عند الزيارة لمن شاء 
وهذا الدعاء هو : 

« اللهم إن هذا عَبْدكَ وابن عبد وابن آمك . حرج من روح الدنيا 
وسعتها ( ومحبوبه فيها وأحباؤه إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه » كان يشهد 
أن لا إله إلا أنت وحدة لا شريك لك ٠‏ وأن محبنا فنك ووس للق : 


اللهم إنه نزل يك وأنت خير منزُول به » وأصبح فقيرا إلى رحمتك » 
وأنت غنى عن عذابه » وقد جثناك راغيين إليك شفعاءً له . 
اللهم إن كان محسنا قَرَدُ فى إحسانه » وإن كان مسيئا. فتجاوز عنه» ولقه 
برحمتك رضاك ٠وقه‏ فتنة القبر وعذابَهُ » وافستح له فى قبره » وجَاف 
الارض عن جنبه » ولقه برحمتك الامن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى 
جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين ») 3 
هذا» ويلاحظ عند قراءة الدعاء مراعاة الذكورة والأنوثة 3 والفرد 
والجماعة » فيوجه الضمائر على مقتضى الخال ٠‏ 
استقبال الزائر وجه ا ميت حال زيارة قبره : 
هذا أدب رفيع جم من آداب الزيارة » لأن الال فى زيارته ميتا 
كمخاطبته حيا » ولو خاطبه حيا لكان الأدب استقباله بوجهه » فكذلك 
ها هنا . 
1" الاعتبار بمن صار نحت التراب : 
الاعتبار يتحقق بأمرين : أحدهما : الإحسان إلى نفس الزائر : ويتحقق 
ذلك بتذكر الموت والآخرة »وظلمة القبر ووحشته مع الانفراد فيه 
وحذه » وليعلم الزائر أن له ثلاثة مواقف ينفرد فيها وجله »2 ليس معه 


فيها أنيس ولا جليس إلا عمله الصالح » أو عمله الخبيث » وهذه 

المواقف هى : ش 
«أ» عند الاحتضار أى قبل الموث :. 

وهذا موقف رهيب » حيث تنقطع عنه الأسباب والمسببات ٠‏ وحوله 
الأهل والأحيباب ولكن لا يملكون له من أمر الله شيئا 2 فكلهم عاجزون 
والله - جلت “خقدرته ‏ يتحداهم » ويتحدى أطباء الدنيا فيقول : 

( قلزلا ذا يلقت الوم »آم حمتد مَطرود » وتَْ نرب نه 4 
٠‏ منكُم ولَكن لأ تُنْصِرَوَ » فَلَولا إن كم غَيْر مَدينينَ + ترجعوتها إن كنم 
صادقين # 00 

موقف التحدى لا يخفى » والعبد بين يدى ربه وحيدا لا يملك دفع الأمر 
عن نفسه » ولكن عمله الصالح يجلب له ملائكة الرحمة فيؤنسونه » وإن 
«ب» وضعه فى القبر وحده : 

هذا الموقف لا يحتاج إلى دليل » لأنه أمر مشاهد ٠‏ يشهده المشيعون » 
يضعه فى القبر أقرب الناس إليه » ويسدون عليه بابه » ويهيلون عليه 
التراب» ولم نر أحدا دخل معه ليؤنسه ساعة السؤال ( أو بات معه ( بل 
هول الترزمن الإشارع خبير راع لعلت: الؤمن » فالميت يترك وحيدا تسأله 
م ولا ينفعه إلا ما قدم . 


الناس يُعْرَضُون فرادى كما خلقهم ربهم فرادى »وكما رزقهم فردا فرداء 
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يعرضون عليه للحساب فردا فردا »وقد أفصح سبحانه عن هذا الموقف 
بقوله : 

«إن كل مّن في السّموَات والأرْض إلأآني الرَحْمَنٍ عَبّدا + قد أحصاهم 
وَعَدَهم عدا » وَكلهُمْ آنيه يوم القيَامَّة قدا 4 290 . ش 

وهذا موقف فيه من الهول ما لا يخفى » وقد وصفه القرآن الكريم فى 
مواضع كثيرة - نسأل الله أن يخففه عنا ويكفينا ما أهمنا وأغمنا. 

فالعاقل يحسن ! إلى نفسه فينفض غبار الغفلة عن عقله وقلبه ويتذكر هذه 
الواقسدم ونظ تقيه ندال القة :ليمك اه سات النوم اليه يشم 
فيه إلى القبر » ويصير كما صار إليه من سبقه . 


روى الإمام أحمد عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - عن النبى كلد أنه 


قال : 
١‏ إِنَى كنت لهي عن زيارة ألقبور فَزوروهًا فَإِنّ فيها عبرةً » 
روى البخارى ومسلم عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى كللِنٍ قال ١‏ 
مه م بي وعا مه 


« ينيع الميّت ثلآث هله ومَاله وعمله. فَمَرجِع اثنان وبق 
واحد 1 يرجع أهلّه ومَالّه » وَيِقَى عَمَلّه ) . 
الأمر الثانى من الاعتبار : إحسان الزائر إلى الميت : 
وذلك الات اعمة والقاعاء له بالرحمة والمغفرة »وسؤال العافية من 
جميع المحن . 
روى الترمذى وحسنه من حديث ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أنه . 
قال: 
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سي سا مه ربير ٠‏ لقنا 


لسَّلامُ عَلَيِكُم يا آهل ألقبُور يَغَفْرُ الله لنَا ولَكم ٠‏ نتم 


هذا © وسبق أن ذكرت بعض الأدعية المأثورة فى هذا المقام - ونسأله 
تعالى أن يتقبل منا دعاءنا . 
-١‏ قطع الكلام فى أمور الدنيا حال زيارة القبور : 

إناعسظ القصون تعد أازن باب من أبواب الآخرة ء وأن سكان القبور 

ليس لهم هم بأمور الدنيا ٠»‏ فهم ينتظرون دعوة خالصة من أهل الدنيا 

تخفف عنهم هموم الآخرة » وتقربهم من رحمة ربهم : 
شئون الدنيا » وينشغل بالآخرة » ويَقَيلَ على الأموات بوجهه فيلقى عليهم 
وجهت القول فى ذلك آنفا لينال فضل الله تعالى بزيارته » ويخفف عن 
أهل القبور بدعائه . 

والله وحذه من وراء القصد 


بدعم حول القبور 


لقد أفصحت فى المبحث السابق عن مواطن الموعظة والعبرة عند 
زيارةالقبور » وأن فى زيارتها إحسانا إلى الزائر والموتى » فينبغى لمن يزور 
قبر ميت أن يعتبر بحاله » وأنه سيصير إلى ما صار إليه » فيستغفر له ء 
ويسأل الله تعالى له العافية من جميع المحن التى يعانى منها فى قبره . 

كما يجب عليه أن يتبع هَدَى النبى يكلهِ فى آداب الزيارة وأن يتجنب 
الأقوال والأفعال التى تجنب له اللعنة » وتكون سببا فى إحباط عمله » بل 
٠قد‏ تكون سببا فى طرقه أبواب الشرك بالله » أو الدخول فيه »ولا يقع فى 
هذه الجرائم إلا أصحاب الهوى الذين لم يستجييبوا لله ورسوله يَكْه وإنما 
استجابوا لشياطين الإنس والجن الذين استحدثوا لهم أمورا ليست من دين 
الله فى شئ فاستحسنوها على جهالة من أمر دينهم » فانغمسوا فى البدع 
والأهواء المضلة » ومعلوم أن الجاهل بأمور الدين لا يعذر بجهله . 

روى أبو داود والترمذى وابن ماجة وابن حبان من حديث رسول الله يكل 
أنه قال : 

خر شط ينك وعلبعَة كنة» مكل ضلانة فى ال ر»6 
وأن « أصحاب البدع ك كلاب ٠:‏ هل الثار » هكذا ورد فى الحديث . 

ولكى نقى أنفسنا من السقوط فى مهاوى الرزيلة »ء ونصرف أنفسنا عن 
الضلالة يجب أن نتعرف على البدع التى تقع جول القبور لتتجنبٌ قعلها » 
ونتبع هدى نبينا يك لأنه هَذَئ الله للبشر » وصدق الله إذ يقول : 


«(فمن اتْبَعَ هداي فلا يْضل ولا يشقَئ » 20 . 
أشهر البدع حول القبور : 


ال ا ا أضرحة وستورا» ا 010 من 
أولياء الله تعالى » وابتدعوا حولها أمورا ليست من دين الله فى شئ ٠»‏ وقد 
يشرك بعضهم بالله بأقوال وأفعال حول هذه الأضرحة . 

وفى هذا الممبحث أوجه الكلام فى بدع القبور العادية 3 وفى امنيحف 
الثالث يكون الكلام على بدع الأضرحة . 
البدع حول القبور العادرمة 

؟# أتخاذها موسما وعيدا ومبيتا وملعبا للأظفال وسوقا : 
اللعنة » ذلك ؛ لأن هذه الأعمال مبعث اللهو واللعب والعيث ٠»‏ والاشتغال 
بأمور الدنيا ٠»‏ وكل ذلك يتنافى مع هيبة المقام والمكان . 

يضاف إلى ذلك أن ساحبة القبور بهذا الاتخاذ لا تخلو من الصخب ء 
وتبرج التسناف واختلاطهن بالرجال 3 والشباب بالفتيات 3 فتقع الخلوة 
المحرمة فى مواطن العبرة والخشية من رهية الموت » وبخاصة أن المقاير 
المعاصرة فى المدن أضحت مهيئة لارتكاب هذه الجرائم » ذلك ؛ لأن أبنيتها 
عالية على هيئة حجرات مغلقة فى داخل أحواش واسعة » وكأنها قصور 
صغيرة » وذلك مخالف لشرع الله كما سنفصح عنه . 

يقول بعض الصالحين : (إذا رأيتم أحدا يأكل عند المقابر أو يضحك 


9 


١١ : سورة طه‎ )١( 


فاعلموا أنه مطموس القلب » بعيد عن رحمة الله » لأنه عبث فى موطن 
الخوف) . 

وروى فى الحديث : ١‏ إِنَّ الله يكرَُ لَكُمْ كَلدنَةُ : ألَعبّثَ فى الصّلاة » 
وَالرَقَت فى الصّيّام » وَالفّحك عنْدَ المَقابر » . 

إن تحديد موسم لزيارة القبور وعّده يوم عيد » أو يتعود الناس زيارتها 
فى هذا الموسم أو اليوم أمر مناف لدين الله الحنيف . وقد حددها بعض 
المغرضين بيوم الجمعة من كل أسبوع » وطلعة أول شهر رجب من كل 
.عام » وعصر آخر أيام رمضان 34 ويوم عيد الفطر 2 وكذلك يوم عرفة وعد 
الاضحى كل ذلك لا سند له من كتاب ولا سنةء بل اختراع كثير من النساء 
وأصحاب المصالح الذين تعود عليهم المنافع فى هذه المواسم 1 1 

ومن البدع الممقوتة مبيت بعض النساء والرجال بصحبتهم الأطفال فى 
المقابر حيث العبث 3 ويستلزم ذلك إنشاء أسواق للبيع والشراء 1 
والدخان وهن جالسات بثياب فاضحة تدعو إلى الفتن » ومعهن أجهرة 

أيليق هذا المشهد بمكان العبرة؟ إنها مصيبة تلحق من ابتدعها فتحبط 
عمله؛ وتثقل أوزاره . : 

إن حرمة الميت كحرمة الحى » ومعلوم أن الحى يمكنه دفع ما يؤله » أما 
الميت فإنه عاجز عن .دفع شئ عن نفسه ء من أجل ذلك تولى الإسلام 
حمايته من كل شئ يشينه أو ينقص من كرامته » وذلك فيما رواه مسلم 
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والبنائق, وابن ماجة من حديث النبى كلكو الذى شدد فيه وعيده وتحذيره لمن 
0 اننا أحدكم م عم © 
« لأن يجلس أحد الك عام 
تَخَلْص إلى بدَنه فَعَحرِقُه ) هون من أن يجلس على قَبْرٍ » . ظ 
ذلك ؛ لأن الجالس على القبر كأنه جالس على صاحبه » وفى ذلك من 
الامتهان ما لا يخفى . وكذلك الاتكاء والاستناد على القبر فيهما استهانة 
رواه عنه الإمام أحمد : 
« رآنى رسول الله يك منّكنًا عَلَى قَبْر فَقَالَ : لآ تَّؤْذ صّاحب القبْر» 
من أجل ذلك عد الجلوس على القبر أو الاتكاء والاستناد عليه من البدع 
إذا كان الجلوس والاتكاء على القبور محرما » فما بالنا يمن ينتهك حرمة 
القبر بالتبول أو التغوط عليه أو بجواره ! لاشك أن الحرمة تشتد لجرم . 
الإثئم»ء حيث لا يليق أن يتبول أو يتغوط إنسان حى على إنسان آخر ء 
ومعلوم أن حرمة الميت كحرمة الحى . والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة . 
وما لاشك فيه أن هذه العادة الشنيعة تكثر وتنتشر فى القبور بسبب 
فيها زاعمين أن ذلك ثما يجلب السرور والرحمة للأموات »وهم بذلك 
الوهم ا ل ل ا عاو 
الأوزار. 


هذا 4 ومعلوم أن القبور خالية من دورات المياه 3 فأين يقضى التنساء 
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والرجال والأطفال حاجتهم من البول والغائط » ليس هناك مكان إلا القبور! 
الأمر الذى يوّدى إلى جلب اللعنة للأحياء وإيذاء الأموات . 
*- إقامة الأبسية للسكنى فوق القبور : 

هذه ظاهرة انتشرت مؤخرا » وهى بدعة محرمة » لأن ممجرد مبيت ليلة 
واحدة أمر محرم » فما بالنا بالإقامة الدائمة » وسبق أن قضينا بحرمة 
الجلوس والاتكاء على القبور » وكذلك البول والتغوط » فما بالنا بإحداث 
الجنابة فوق القبر ء والحجيض والنفاس » فضلا عن التبرج بزينة» وكثرة 
اللغط » لأن السكنى الدائمة يجرى فيها ما يجرى فى الأحياء السكنية . 

ولقد نشأ عن هذا الأمر الخطير قسوة القلوب » فذهب المخوف والخشية 
من الله ء والرهبة من القبور » وحلت الغلظة والجترأة على الله تعالى فى 
هذه الساحة التى مُحَذدٌَ أول منازل الآخرة » الأمر الذى أدى إلى انتشار 
الفاحشة » واتخاذ الأوكار لتهريب المخدرات ... وغير ذلك من وسائل 
الإجرام التى منها التستر على جرائم القتل والزنا . 

الاق الكت يان كر من انا ل يد حمسا اد اغرود لاننهالة حرم 
القبور » فمن يفعل هذا الأمر فإنه يرتكب حرمات وأوزارا مركبة ٠‏ 

وقد أفتى العلماء بحرمة البناء على القبور » حكاه الشافعى فى كتابه الأم 
وأفتى به ابن حجر ؛ وقال الشافعى : (وجدت بمصر من الولاة من هدم 
القبؤر المسثمة ‏ أى : المرتفعة ‏ فلم يمنعه أحد) 217 . 

إن سكوت الحكومة فى أى بلد من بلاد العالم الإسلامى » أو فى أى 
مدينة من مدنها يؤدى إلى المشاركة فى الآثام واللعنات ٠‏ ويؤدى أيضاً إلى 
انتشار جيل جديد قد تربى على غلظة القلوب والتفنن فى ارتكاب الجريمة ٠‏ 


١714 : نقلته من هذ دعوتنا‎ )١( 
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ومن نّم فإنه ما على العلماء إلا بيان الفتوى وتحديد المسئولية » وعلى 
الجهات المعنية بأمن البلاد والعباد أن يزيلوا هذه المتكرات والتصدى لهذه 
العصابات التى تنتهك حرمات الله . 

«إ الله من ورائهم مُحِيط 4 20 . 
4- هجر البيوت وسكنى القبور فى أيام عيدى الفطر والأضحى: 

إن عيدى الفطر والأضحى حدد الشارع كل واحد منهما عقب الانتهاء 
من أداء فريضة ٠‏ وذلك إتمام لنعمة الله تعالى لعباده المؤمنين تفضلا منه 
وإحساناً بمغفرة الذنوب » والبراءة من عذاب النار لكل من أدى هذه 
الفريضة محتسبا لله تعالى . 

فعيد الفطر حدّد عقب الانتهاء من شهر رمضان» وما أدراك ما رمضان 
تعظيما له » وساحة للعبودية الخالصة للصائمين ٠‏ وفى يوم العيد توزع 
الجوائز ويرتقى العباد عند الله سبحانه درجات» فضلا عن خروجهم من 
شهر الصيام كيوم ولدتهم أمهاتهم » كما صرحت بذلك الأحاديث . 

وعيد اللأضحى حدده الشارع عقب الإفاضة من عرفات ومزدلفة والنزول 
على أرض منى حيث رمى الجمرات » وبداية وقت طواف الإفاضة تمة 
لأعمال الحج . وما أدراك ما ذلك اليوم! إنه يوم عز وشرف ومجد لأمة 
الإسلام ؛ والمسلمون فى بلادهم يشاركون الحجاج فرحتهم فينحرون 
الأضاحى قربة لله تعالى ويجتهدون فى الطاعات طلبا للمغفرة والرحمة . 

ومن تعد أناء العيدين أيام بر وطاعة وفرح وسرور للأحياء » وصلة 
لأرحامهم »ومودة لإخوانهم ١‏ وللأموات عليهم حق الدعاء لهم : 

فكيف بمن يحولون هذه الأفراح والنفحات الإلهية إلى مآنم وأحزان فى 
بيوتهم » ويهجرون البيوت ويقيمون فى المقابر للصراخ والبكاء ولطم 
)١(‏ سورة البروج : 3١‏ . 
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الخدودء ودعوى الجاهلية:. والمقام لا يخلو من المتبرجات والأطفال فيحدث 
نت واللغط مع الحزن 5 فتضيع بهجة العيد » وهذا ما يأباه الدين 
ويعده من البدع المحرمة ‏ هدانا الله إلى الحق . 
"- زيارة النساء للقبور على غير منهج شرعى : 

أهل العلم فى حكم زيارة النساء للقبور على مذهبين : 

امذهب الأول : يرى أصحاب هذا المذهب منع النساء من زيارة القبور 
وذلك لما يترتب على خروجهن إلى المقابر من المعاصى »والخروج عن حدود 
الآداب فى كثير من المشاهد التى ينكرها الدين » وتتألم منها النفس 
الإنسانية » ويذهب معها الحياء والمروءة » وتتأذى منها الأموات فى 
قبورهمء لأنهم لا يعرفون إلا الحق والكمال » وما يخالف ذلك يؤذيهم » 
ويخاصة إذا صحبت فتاة خطيبها ووقفت متبرجة متخلعة أمام ق قبر أبيها 
وأمهاء أو صحبها هو الآخر لهذا الغرض » فإن زيارتهما تجلب الوبال على 
صاحب القبر » لأنهما ثمار تربية من ماتوا من أهليهم . 

ولعل فيما رواه أبو داود والترمذى وحسنه » من حديث ابن عباس - 
رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله كه قال : 

« لعن الله زائرات القبور والمتخذين عَلَيها لمَسَاجِدٌ سرج ) 


ما يؤكد منع النساء من زيارة القبور »وبخاصة أننا نعلم ونرى ما يفعل 
أولئك الزائرات . 

وأصحاب هذا الرأى يقولون بالمنع سواء بتبرج أو احتشام» تمسكا 
بتوجيهات النبى يَككِدِ لابتته فاطمة عندما رآها قد عادت من خارج البيت » 
فقال لها : 


قالت : لايا رسول الله » وكيف أذهب وقد سمعتك تُشَلْدُ فيها . 
مه مس هه ام # اع ال عاض لاص اس © 0-2 007 

فقال : « لو دَّمَبت مَعَهِن إلى ألمَقَابِرٍ ما شَمَمْت ريح ألجَنة ؛ ْ 

ومن ثم فإن مسئولية أولئك النسوة والفتيات اللائى حالهن على ما 
وصفنا تقع على أولى الأمر لهن من الرجال »وهم جميعا فى الوثم سواء 2 

الذهب الثاشى : أجاز أصحاب هذا المذهب زيارة النساء للمقابر» 
واشترطوا أن تخرج المرأة مع محرم لها »ء وأن تكون محتشمة وقورة »وألا 
تقدم قولا أو فعلا عند المقابر نما يأياه الدين 4 وأن تكون زيارتها للاتعاظط 
والدعاء لأمواتها وأموات المسلمين » ولا بأس أن يكون خروجها مع جماعة 
من النساء فى وضح النهار وأن يلترمن الحشمة فى ملبسهن ومشيتهن» وألا 
يمكثن فى المقابر إلا دقائق . 

ولعل أصحاب هذا المذهب استنبطوا الجواز من عموم قول النبى كك فيما 
رواه الإمام أحمد عن على رضى الله عنه ‏ أن النبى يكل قال : 

7 2 4 42 ور ا ل ل 2 قله اد ماحم ها ام موبرءءه 

« إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم 
الآخرة » . 

وعند الإمام أحمد عن ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ قوله كيكلل : 

1 2 0007 

«...فإن فيها عبرة » والأمر الذى لا مرية فيه أن المرأة صاحبة عاطفة 
تساعدها على تذكر الموت والآخرة فتعتبر وبخاصة إذا وقفت أمام القبر » 
وتذكرت من كانت لها أثر وتاريخ وصارت الآن طعاما للديدان » وقد 
تحولت إلى تراب وعظام نخرة » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ويؤكد جواز زيارة النساء للقبور ما رواه الشيخان عن أنس ‏ رضى الله 
عنه ‏ أن النبى يلد مر بامرأة تبكى عند قبر » فقال : 
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, تَى الله واصيرى © فقالت : إليك عنى فإنك لم تصب بمثل 
مصيبتى ١‏ ولم تعرفه .. الحديث »© [ذُكر فى اللؤلؤ المرجان » حديث رقم 01] 

وأيضا ما رواه مسلم والنسائى وأحمد عن عائشة قالت : كيف أقول لهم ١‏ 
يا رسول الله : (تعنى إذا زارت القبور) قال : : « قولى السَلام على أهل 
الديار من ألمؤمنين والمسلمين 5 ويرحم م الله ألمُسِتَفَدمِينَ مثا 
والسّعَاخينَ ٠‏ ونإ ا لَيكُم لحو ؟ تعليمه و لمائشة مُه 
منه جواز الإذن بالزيارة . أ 506 

والمذهب الأول القائل أصحابه بمنعهن من الزيارة هوالراجح عندىق صيانة 
للنساء من مداخل الشيطان وبخاصة أنهن صاحبات عواطف ء قفدعاؤهن 
يصل - إن شاء الله - لأمواتهن » وعبرتهن بزيارة القبور تتحقق بدرس علم | 
أو قراءة كتاب - والله أعلم . 
/- غرس الأشجار فى القبور : 

المراد : أمام المقابر أو حولها ٠‏ أو فيما يسمى بالحيشان.. فإن غرس 
الأشجار » وإنشاء البساتين داخل الحيشان:من البدع المحرمة فيجب 8 
ذلك. وعلة التحريم ترجع لأمور : ش 

الأول :أن آرَحن المقابر غالبا ما تكون أموقوقة أو مسبلة أ ليس معتى 
وضع المقبرة أنها ضارت ملكا .وعليه فإن من يغرس شجرا يكون فى غير 
ملكه » أى أته. حق مغتصب . | 
ش الثانى : أن غرسها فى الحيشان أو شوارع المقابر يكون مدعاة لكثرة 
الزوار وإقامة الاستراحات » فتصطحب الأطفال » ويطول المكث فى المقابر» 
مما يؤدى إلى ضياع هيبتها . 53 

الغالث : جلوس المشيعين للجنائز جماعات فى ظل الأشجار فينسون ‏ 


© 


الموعظة »ويكثرون من اللغط » والقيل والقال . فتذهب الحكمة من 
تشييع الجنازة . 

الرابع : حرمة الانتفاع بالمقبرة . 

الحامس : ينبغى أن تكون هيئة المقابر مخالفة لهيئة الأحياء السكنية 
لتكون أدعى للعبرة . 

ومن نّم فلا يجوز بناء الحيشان والمساجد فى القبور وإجراء المياه فيها » 
ولا غرس الأشجار » لأن ذلك كله بدعة »وفيه اغتصاب لحقوق المسلمين - 
والله أعلم . 
/ - نصب الحيام على ا مقابر : 

نصب الخيام أو ما يقوم مقامها بدعة ٠‏ لأن ذلك يعد إنفاقا لا فائدة فيه 
فضلا عن كونه عملا لم يفعله النبى كَلْدٌ ولا سلفنا الصالح . فقد ثبت أن 
ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ رأى خيمة على قبر » فسأل : لم؟ قالوا 
نظله . فقال : ١‏ دعوه يظله عمله » . 

ومعلوم أن الحياة البرزخية لا تحتاج إلى شئ مما يستعمله الأحياء » لأن 
حياة البرزخ من الأمور الغيبية التى لا يشعر بها ويعلم ما فيها إلا الأموات 
فينبغى على الأحياء أن يقدموا للأموات ما أمرهم به الدين الحنيف ألا وهو 
الدعاء لهم . ولا يستحدثون أمورا لا أصل لها والله أعلم . 
4- وضع الزهور والأغصان امحضراء وجريد النخيل على القبور: 

هذا العمل يعد .من البدع المكروهة ٠‏ وقد تصل إلى الحرمة إذا اعفقد 
بعض الناس أنها ترحم الأموات . أو تلب لهم الرحمة » ذلك لأن الذى 
يرحم العباد فى القبور هو الله وحده » والعمل الصالح الذى يبقى مع العبد 
الصالح فى القبر هو وسيلة أو سبب فى جلب الرحمة . 
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وأما من قال : إن هذا الفعل مأخوذ من النبى وي فى وضعه الجريد 
الأاخضر على قبرين فقد كانا لرجلين يعذبان فهذا لا ينهض دليلا على فعل 
جميع الناس » لأن ذلك كان من خمصوصياته يَكِْ ولم يفعله إلا هذه المرة 
ولم يأمر بفعله » ولا فعله الصحابة من بعده » فلزمنا التمسك بالأصل وهو 
عدم وضع أغصان خضراء ولا غيرها » لأن الميت لن ينتفع إلا بعمله الذى 
قلمه . 
٠‏ الكتابة على ا مقابر ونخصيصها : 
ونسبه أو غيرها »وسواء كانت فى لوح أو حجر أو رنخام »وإذا كان المكتوب 

08 57 ع6 - 520000 

روى أبو داود عن جابر - رضى الله عنه ‏ أنه قال : « ته النبى ولك 
ف تنس القر :ا كي علي ال كراة له 

واستثنى بعضهم من ذلك كتابة أسماء الأولياء والعلماء لأجل أن يزاروا 
ويحترموا . 

أقول : لا دليل على ذلك » والأصل منعه سدا للذريعة خشية أن يأتى 
زمان تقدس فيه هذه القبور » أو تكون عيدا فيخالف الناس بسببها توجيهات 
النبى و .. 

ويؤكد قولى هذا أن الله تعالى جلت حكمته أخفى على الناس قبور 

وأما تجصيص القبور وارتفاعها وطلاؤها بعد التبجصيص بألوان مختلفة 
فكل ذلك من البدع » لما فى فعلها من الإسراف » والتظاهر بين الناس » 
لأن الأصل فى اتخاذ المقبرة ستر جثة الآدمى لاحترامها وهذا يحصل بدفنه 


فى لحد أو نحوه . 


حكم بناع القيور فى وقتنا المماصر: 


الأصل فى بناء القبور أن يكون القبر تحت الأرض بلحد أو بناء حسب 
طبيعة الأرض» وألا يرتفع عن سطح الأرض أكثر من 70: ٠‏ لاسنتيمتر 
ليظهر أنه قبر فيتجنيه المارة والزائرون والمشيعون . 

وفى زمننا المعاصر ارتفعت أبنية القبور لتر أو مترين وقد يزيد واخترع 
الناس تزيين وجهات المقابر بطرق كلها إسراف ٠‏ وفيها دعوة إلى 
الظهور» وهذا العمل يعد بدعة محرمة . 

كما أن الأصل فى بناء القبور ألا تبنى بما دخل النار » فالحديد والطوب 
المحروق أضحى أصلا فى بناء معظم مقابر المسلمين . 

قما حكم ذلك ؟ 

أسأل الله تعالى ألا أكون مجترئا على الفتوى ٠‏ وأعوذ بالله من أن أقول 
عا لا امل الس ولكن الضرورات التى تبيح المحظورات هى التى 
سوغت لى أن أوجه القول حول هذه المسألة فأقول - والله أعلم : 

إن هناك فى بعض البلاد الإسلامية وبخاصة المناطق الزراعية حيث القرى 
والمدن التى تحوطها الزراعة لا يصلح فيها دفن الموتى فى لحود للأمور 
الآتية : ْ 

الأول أن طيبعة الأرض الررَاعية تتفي ماه بعد تصنف متر من منطحها 
فلا يتمكن: الناس من حفر اللحد. 

الثاني : لو بنى الناس المقابر بالطوب اللبن » أى : الذى لم يدخل النار 
فإن رشح الماء يأكله فيهدم بعد فترة وجيزة مما يؤدى إلى الإسراف فى كثرة 
البناء . 
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الغالث : على فرض أنه يمكن حفر اللحد » فهذا أمر يؤدى إلى استهلاك 
الأرض الزراعية التى يحتاجها الأحياء فضلا عن صدور القرارات الرادعة فى 
بعض البلاد الإسلامية التى تمنع استهلاك الأرض الزراعية فى البناء ونحوه . 

الرابع : أضحت الضرورة تلح على الناس أن يبنوا مقابر جماعية »وأن 
البناء لا يعمر فترة من الزمن إلا بالطوب الأحمر الذى دخل النار لعدم توفر 
غيره فى الصلاية والحودة 3 وأن الحجر الأييض المنحوت من الصخور يعد 
مكلفا وبخاصة إذا كان على أصله وأصالته . 

ومن نّم فلا مناص أمام الناس من البناء بالأحجار المتوفرة » غير أننى 
أقول : لا بأس فى ضوء الفسرورة » ولكن دون إسراف ولا مخيلة فى 
البناء»ء وأن يكون ارتفاعه شرعيا كما أسلفنا » وتجصيصه يكون من الخارج 
فقط بقصد حمايته »ومن غير ألوان براقة . 

والله ولحده أعلم »وهو من وراء القصد - 

١‏ قراءة القرآن الكريم عند القبور و ى ستمجار ا مقرئين لقراءته فى 

البييوت فى موضع خروج الروح وفى السرادقات : 

هذه بدع يأباها الدين ويشدد فى إنكارها » بل وسيعاقب مبتدعوها » 
لأنهم أحدثوا أمورا ليس لها سند ولا شاهد من الكتاب أو السنة ومن نّم 
فلا يقبلها الله سبحانه » والعمل والقول الذى لا يقبله الله لا يئاب فاعله ‏ 

ألا ترون أن القارئ قد يشترط تقدير أجره فإن نقص أو علم أنه لا يأخذ 
أجرا لا يقرأ ! ولذا فإن قراءته ليست لله » ولكنها لأجل المال » وهذا عمل 
لم يقصد به وجه الله » بل يقصد به الرياء والظهور » فكيف يصل منه شئ 
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الروح أو على القبر » فمن أين جاءوا بدليل لهذا العمل فالمستأجر 
واللمستكاجر أتناةة :ولك ولك تورميهنات لبن كل واضهة فن هذا 
المقام » وليس بعد قوله وإفصاحه يِه اجتهاد 2 روى مسلم وأصحاب السئن 
قول النبى كله : 1 

3 إذَا مَات ابن آدمَ انقَطَعَ عَمَلَه إلا من تلآث : صّدقَة جارية؛ أو 
ف اوزهراورو ضًّ .وروت 7 7 
علم ين ينتمع بيه ٠‏ أو ولد صالح يدعوله ) 1 

واشترط النبى كَكلةِ صلاح الولد رجاء أن يصل دعاؤه لمن يدعو له من 
الوالدين والأقارب » فعندلما نتنوك الأصل في الدعاء ونستأجر من يدعو 
للميت :لاشك أن ذلك:لال: ...حيث لا يصل من المستاجر شئ » لآن 
الأصل فى حضوره ودعائه طلب المال » ولا يهمه الميت 3 

فالولد »١(‏ الصالح الصادق المخلص لله تعالى إلذى يحب والديه يقبل 
على القرآن الكريم تلاوة وحفظا فيقرأ ليتتفع بالقرآن أدبا وتوجيها للحياة 
وثوابا بعد الممات 3 ويؤدى الصلاة والزكاة » ويحسن الصيام ؛ ويحجح إن 
استطاع ويتصدق بقدر إمكانه 3 ويكثر الطاعات :وعقب كل عمل صالح 
يتوجه إلى الله تعالى بخالص الدعاء لوالديه »ولمن يريد » ورجاؤنا فى الله 
سبحانه عظيم » فإنه سبحانه يتقبل من المتقين ٠‏ وما دام سبحانه قد تقبل 
العمل فإن شاء سبحانه يتقبل الدعاء» ورحمة الله قريب من المحسنين . 

أقول ذلك ؛ لأن القرآن نزل لهداية الأحياء وانتفاعهم به فى شتى 
مجالاات حياتهم » والتعيد به حال حياتهم »وما قذموه صحبهم إلى دار 
الآخرة »وانتفعوا به » وليس للأموات بعد موتهم حظ فى مواعظ القرآن 
الكريم لانقطاعهم عن الدنيا » وانتهاء فترة تكليفهم فيها »فمن لم ينتفع 


(١)المراد‏ بالولد : الذكر والأنثى . وقد تكون الأنثى أكثر صلاحا من الذكر , والعكس صحيح . 
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وهو حى بالقرآن الكريم فلا ينتظر نفعا به بعد موته . 

ذلك ؛ لأن كثيرا من الناس عاش حياته بغيدا عن القرآن الكريم فلم 
يقبل على تلاوته » ويفضل قراءة الصحب والمجلات والروايات الهزلية وغير 
ذلك من الثقافات المزيفة » وليس له مع القرآن صحبة » فليس من المعقول 
أن ينتظر انتفاعه به من قارئ مستأجر » أو من ولده يقرأه عليه . 

ولو فرض أن قراءة القرآن على الأموات أو للأموات جائزة لقرأ النبى 
كه على خديجة ٠»‏ وعمه حمزة »وسعد بن معاذ .. . .وغيرهم تمن ماتوا 
فى حياته . . ولكن لم يثبت فعل ذلك منه يَكِدِ ولا من أصحابه - رضى الله 
عنهم ‏ ومن ثم فإن من فعل ذلك فهو مبتدع مضل لا ثواب له ولا لمن قرأ 

- والله أعلم . 

-١١‏ وقف الأموال والأطيان على بعض القبور باسم الرحمة بدعة 

محرمة : 

إن الصدقة الجارية التى ينتفع بها الميت بعد موته أمرها مشروع لما رواه 
مسلم وأصحاب السنن أن النبى كلد قال : 

« إِذَا مَات ابن آدْمْ قلع عَمَلُهُ إلا من ثلآث : صٌّدَقّة جَارِيَة 0 
علم ينتفع يه 2 أو ولّد صالح يدعوله ». 

فتوجيه الأموال أو الأطيان باسم الصدقة الجارية وقفا على خدمة مسجد 
أو إعادة بنائه » أو بناء معهد إسلامى » أو مدرسة ءأو إقامة مشروع يدر 
دخلا لإطعام الفقراء وإيواء الأيتام ؛ والإنفاق على طلاب العلم » وأهل 
العلم الفقراء ... وغير ذلك مما يبقى نفعه » فهذا يعد من الصدقات 
الجارية » والوقف عندئذ يكون مشروعا يشاب عليه من وقفه .ومن يقوم 
عليه بعذده »ولا خلاف بين أهل العلم فى ذلك لأن المسلم من حقه أن 


00 


يتصدق على نفسه قبل موته بهذا العمل بشرط أن لا يزيد على ثلث ما 
يملك» وهذا الجواز يعد صدقة من الله تعالى على عباده »فقد ورد فيما رواه 


أحمد وابن 00 


ل بِعُلْث أموالكم فى آخر أعماركم زِيَادةٌ فى 
عَمَالكم وذ لشحرة حَيث شه 0 

زروت لقن ارج لقو ال ا 
باب النذر المحرم الذى سأوجه القول فيه فى موضعه من هذا المبحث 1 

والحكم عليه بأنه بدعة محرمة جاء من باب طلب الرحمة ممّنْ؟ إن كان 
من الله » وهذا هوالاصل فيوجه الوقف لله تعالى وفق النظام الشرعى 
السابق الإشارة إليه آنفا . 

وإن كان طلب الرحمة من صاحب القبر فهذا إشراك بالله » لأن الواقف 
بطل يد لا عاكها افتي اك ليم اشر 24 كما نان كك 
يطلب إلا من الله وحله . 

ومن تم فإنه يجب ربط الذيط فى أصله » ووصله بالمتبع الذى تفيض منه 
الرحمة »وليس لها جهة ولا منبع إلا الله وحده . 


أسأل الله تعالى أن يقَومٌ عقيدتنا » ويصحح مسيرتنا آمين 


للسسحث الثالث 


75 
بدعم حورل الاضرحة 
الضريسح : الى ف اوفط القبر ء واللحد فى الجانب . وقال 
الأندري فى لكي كد + والفسريع والعيريينة ما كاد فى :وسطه يعت 

القبر وقيل: الضريح القبر كله . وقيل : هو قبر بلا لحد 20 . 

قال الأزهرى : سمى ضريحاً لأنه يشق فى الأرض شقا 29 . 

وتجاوز الناس فى إطلاق الضريح على قبر الولى يحيطه خشب أو نحاس 
أو نحوهما مغطى بستائر خضراء أو غير مغطى » وهو المعنى بالكلام هنا . 

وهذا الصنع والإطلاق تفنن بعض الناس فيه بهيئات مختلفة ذلك لأنه 
أمر مستحدث خاضع لأهواء المغرضين أصحاب المنافع الدنيوية » ولو كان 
الأمر وفق توجيه شرعى لكان أولى بذلك رسول الله يَكلةٌ وصحبه الكرام 
رضى الله عنهم ولكن الأمر على ما نرى ونلمس ٠»‏ فقبر النبى يله يزار ولم 
نر فيه ولا حوله ما نراه على قبور من أطلقوا عليهم أولياء » وكذلك الحال 
فى مقابر الصحابة فى البقيع وفى كثير من بلاد العالم الإسلامى » وكثير 
من مقابر الصحابة مجهولة المكان فى وسط زحام المقابر حسبما نرى فى 
البقيع بالمدينة المنورة » وغيرها من المقابر فى شتى بقاع الأرض . 

ومما زاد الأمر شناعة وجهلا أن بعض الناس المغرضين من أهل الهوى 
قاموا بيناء المساجد على قبور بعض الموتى تمن توسموا فيهم الصلاح حسب 
نظرهم من غير برهان » لأن قبول أعمال العباد » ورفعتهم عنده لا يعلمها 
إلا الله وحده ؛ ولأن بعض الأعمال قد يكون ظاهرها الصلاح وباطنها 
الفساد لعدم الإخلاص عند أدائها . 


)١(‏ انظر لسان العرب : (ضرح) 


فأولئك السطحيون فى نظرهم الهامشيون فى فكرهم زعموا أن محبة 
الأموات الصالحين ومجاورتهم وإعزازا لذكراهم فيه قربى لله - عز وجل - 
والأصل أن الدين منع هذا العمل وهو بناء المساجد على القبور والالتفاف 
حولها ‏ ولعن مرتكبيه » وعدهم شرار الخلق » وذلك فيما صح عن عائشة 
أن أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ ذكرت لرسول الله يَكِْةِ كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة » يقال لها : مارية » وذكرت ما رأته فيها » فقال رسول الله علب : 


, ولك قوم إذا مات فيهم الْعَبَدُ الصالح بَنَوا على قبِرِه سَسْجِدَا » 
وَصوروا فيه تلك الصور » أوكتك شرارٌ الْخَلق عنْدَ الله » . 

إن بدعة بناء المساجد على القبور دخلت 00 00 3 
السلف أن ودا راع واخراتهها ان 00 0 
السلام - فلما ماتوا عكف الناس على قبورهم . ثم صوروا تمائيلهم » 
طال عليهم الأمد فعبودهم فكان هذا مبدأ عبادة الأصنام . 

ثم نقلت هذه البدعة إلى المسلمين » واستجاب لنشرها أصحاب القلوب 
الخاوية من الإيمان الصادق » وقد أفصح الرسول الصادق الوعد الأمين عن 
خطورة هذه البدعة » لأنها تؤدى أحياناً إلى الإشراك بالله » وذلك فيما 
رواه البسخارى ومسلم عن نزسول الله 5 أنه قنال نت 
والتصارى اتْخَلُوا قبور أنبيائهم مُسَاجد ؛ 

وفى رواية : «آلآ لا تَتْخَذُوا الَْبورَ مَسَاجِدَ إنى أنهاكم عن ذلك » 

وقال فى الحديث : ١‏ لا تُصلُوا إلى القبور ولاتجلسوا عليهًا » 

ومن حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله عَكَليِ قال: 


ع صما 


لعن الله دوارات القبور وَالمَخذِينَ عليها الْمسَاجد ا ع( 
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إلى غير ذلك من الأحاديث التى تنهى عن بناء المساجد فوق القبور » 
أو اتخاذ القبور مساجد . 

وحول الأضرحة » والمساجد التى فيها أضرحة لا تخلو من البدع التى قد 
يقع مرتكبوها فى الشرك ؛ أو فى جرائم محرمة » ولذا تعين الوقوف عند 
هذه البدع لكشف وجه الخطورة فى فعلها ونوجه القول لتصحيح المفاهيم 
الضالة ٠‏ ليؤدى الناس عبادتهم خالصة لله وحله . 

وهو وحده من وراء القصد 

أشهر البدع حول الأضرحة : 

تقع بدع كثيرة حول الأضرحة ومقابر بعض الصالحين » فلكثرتها 
وانتشارها »واستحداث ما يراه أهل الهوى يصعب حصرها » وحسينا فى 
هذا المقام ذكر المشهور منها الذى نرى فيها خطورة على العقيدة وإحباط 
الغياذة به وإللك بنانيا”+ 

إقامة الأضرحة حول المقابر بارتفاعها المعهود المتتشر فى بعض المساجد 
وفى أماكن أخرى يِحَدْ بدعة محرمة » لأنها تفتح باب لمن هم على جهالة من 
أمر دينهم فيرتكبون المعاصى حولها ء «تقيلا عن إسراف الخال في ضير 
موضعه » وفقراء المسلمين فى حاجة إليه » وأيضاً فإن إقامتها يعد مخالفاً 
ال ل 
شأن من يقومون بهذا الأمر . 

ولقد كان من هديه ولد عندما كان يوصى جيوش. وهو يطارد الوثنية 
فى جزيرة العرب - 0 الأ كَدَمَ صتمًا إل ممست ٠‏ و لآ كيرا مركا إل 


ونه » أى : سويته بالأرض . 
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كل ذلك من باب الحرص على عقيدة الناس » فلا يعرفون غير الله » 
ولا يستعينون بغير الله » فيكون التوحيد الخالص والعبودية الصادقة له 
وحده - جلت حكمته . 

: وضع الستور والكساوى والعمائم على الأضرحة‎ -١ 
: هذه بدع محرمة » وعلة التحريم تكمن فيما يلى‎ 
وقد نهى عنه الشرع » وبخاصة أن‎ ٠ أ وضع المال فى غير موضعه‎ 
. فقراء المسلمين فى حاجة إليه » فتجميده حرام‎ 
. (ب» وضع الزينة فى مواطن العبرة » الأمر الذى يؤدى إلى الغفلة‎ 
. «ج» تعظيم الموتى » وذلك يؤدى إلى فتنة الأحياء‎ 


: «د» وضع الستور ونحوها مما نهى عنه النبى يكل وذلك فيما رواه . 
البخارى عن عائشة ‏ رضئ الله عنها ‏ قالت : 


سترت الباب بنفط ‏ أى ستارة أو بساط خامته من نوع رفيع ٠‏ وجاء 
النبى يبد فرآها » فغضب وقال : 

« يا عائشة إِنْ الله لم يأمرنًا أن نكْسُوا الْحجَارة والطين » 

ويدخل فى الحكم الخشب والحديد والنحاس والفضة ؛ لأنها مما تزخرف 
بها الأضرحة ٠»‏ والحرمة تشتد »لأن صنعها من هذه المعادن فيه بزخ وإسراف 
ظاهر ‏ والله أعلم . 
''#- وضع الأضرحة وا مقابر فى ا مساجد : 

هذه بدعة محرمة » بل ألعن وأضل ٠»‏ ومظاهر التحريم فيما يلى : 
«» جلب اللعنة من الله تعالى ؛ فقد روى البخارى ومسلم » عن رسول 


الله يَكلِيدِ قال : 


« لَعَنَ الله الود والتُصارى اتَحَدُوا قبورَ أنبيائهم مساجد » 

وروى أبو داود والترمذى وحسنه عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ 

« أن رسول لله يك لَعَنَ زوارّات الْبُورِ وَللْتذِينَ عَليها الْمَساجِدٌ 
#عس 
والسرج » 

ل ل لسك 
الفشريع ؛ وانأس يؤسوت السجد لا لات السسجد ؛ ٠‏ بل لزيارة 
صاحب الضريح فى المسجد ؛ » فيكون قد دعا مع الله تعدا وعزائله 
يقول : 

( وَآنُ الْمَسَاجِد للّه قلا تَْعُوا مَعَ الله أَحَدا م (0) ش 

«(ج» الأمر يؤدى إلى صلاة ة بعض الناس حول الضريح 3 فأولئك حكمهم 
حكم من يصلون فى المقابر فصلاتهم باطلة » وذلك لما رواه أحمد من 
يد 

0 كَ 2 

« الأرض مسجل إلا المقيرة وَالْحَمام » 

ل 

حكم الصلاة فى المساجد التى فيها قبور أو أضرحة : 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : يرحمه الله : ( المساجد المبنية على 

قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيها » وبناؤها محرم » كما قد نص 
على ذلك غير واحد من الأئمة ؛ لما استفاض عن النبى وَل فى الصحاح 

والسنن والمسانيد أنه قال : 


2-2-2-2 
. ١8: سورة الجن‎ )١( 


« إن من كان قبلكم كاوا: يتَخْذُون القبورَ مُساجد ٠‏ آلآ َل تدخذوا القبورَ 
مساجد 5 نى أنْهَاكُم عن ذلك » 

وقال فى مرض موته : ١‏ لَعَنَةٌ الله عَلَى الْيَهُود والتّصَارى الْخَذُوا بور 
أنييائهم مَسَاجِد ) 


قالت عائشة : (ولولا ذلك لأبرزَ قبره ؛ ولكن كره أن يُتَحَلٌ مسجدا) . 

وكانت حجرة النبى يلك خارجة عن مسجده » فلما كان فى إمرة الوليد 
ابن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز ‏ عامله على المدينة - أن يزيد 
فى المسجد » فاشترى حجرات زوجات النبى كَل وكانت شرقى المسجد 
وقبلته فزادها فى المسجد » فدخلت الحجرة إذ ذاك فى المسجد . ويبئوها 
مسنمة من سمت القبلة لئلا يصلى أحد إليها ) (©2 . 

وفى الصحيحين عن عائشة قالت : لما كان مرض رسول الله كَكِلةِ ذكر 
بعض نساته كنيسة رأينها بأرض الحبشة » يقال لها : (مارية) وذكرن من 
حسنها » وتصاوير فيها » فرفع النبى كَِلْهِ رأسه وقال : 

« إن أولتك إن مات فيهم الرجل الصالح بتوا عَلَى قبره مسجلا ثم 
وروا فيه تلك الصورٌ » أوكئك شرار الْخَلْق عند الله » 0) 

والأحاديث عن النبى كَلِْةّ فى هذا الباب كثيرة فى الصحيحين والسنن 
وكلها تقضى بعدم جواز الصلاة فى المساجد التى بنيت على قبور ١‏ وتؤكد 
المذاهب 0 من أصحاب مالك والشافعى وأحمد » ومن فقهاء الكوفة 


4ة" اه . 


(؟)انظر السايق - مجلد /ا؟ : ١68‏ . 


أيضاً » وصرح غير واحد منهم بتحريم ذلك » وهذا لا ريب فيه بعد لعن 
النبى كَلكِيدٌ ومبالغته فى النهى عن ذلك . 

واتخاذها ‏ أى القبور - مساجد يتناول. شيئين : : أن يبنى عليها مسجد . 
أو يصلى عندها من غير بناء » وهو الذى خافه يَكلِْةِ وحافته الصحابة إذا 
دفنوه بارزا 3 خافوا أن يصلى عنده فيتخل قبره مسجدا . وفى موطأ مالك 


عنه يَكلِ أنه قال  :‏ اللّهُم لا تجعل قبرٍ ى ونا يعَيَدَ » روى ذلك مسندا 
ومرسلا » وفى سنن أبى داود أنه قال :9لا توا قبرى عيناء وَصلوا 


رم #6 مور صر مال © صاصم ل 


علَى حيثما كتتم فَإنْ صلاتكم فى » ) () 
إشارات تريوية حول حكم الصلاة فى المساجد التى فيها 


قبور : 

يعد هذا البيان القتافى الذي التكلضه ع ان بيد وات رسول له 
ومن اللّه ل لسرن وفر ره 

إن المساجد التى بها قبور فى زمننا المعاصر على نوعين بالنظر إلى موضع 
القبر : 
بعض الئاس فبنوا مسجداً عليها » ونصبوا ضريحا على القبر » فالناس 
بنص الأحاديث السابق ذكرها » وأقوال أصحاب المذاهب من أهل السنة » 
الذين صرح بعضهم بحرمة الصلاة فيها خير دليل على حرمة الصلاة فيها 4 

الغانى : مساجد بنيت بجوار قبور بعض الصالحين : هذا النوع من 
)١(‏ انظر السابق - مجلد 77 : 150 . 
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المساجد يحتاج إلى تفصيل بالنظر إلى موقع القبر من المسجد : 

فالقبر إما أن يكون فى قبلة المسجد ؛ أو خلف المصلين ٠‏ أو عن يمينهم» 
أو عن يسارهم . 

فإن كان فى قبلة المسجد وليس بينه وبين المصلين حائل كحائط أو سور 
من حديد مغطى لا يظهر منه القبر . فالصلاة فى هذه المساجد باطلة 
ومحرمة . لأن الناس يصلون إلى القبر » وهذا منهى عنه . 

أما إن كان هناك حائل يمنع رؤية القبر فى أثناء الصلاة كمسجد الإمام 
الحسين وما يماثئله فالصلاة فى هذه المساجد جائزة » وتشويها الكراهة إذا 
وجد بجوارها مسجد آخر خال من القبور » ذلك لأنه أولى بالصلاة فيه 2 
وإذا وجد مثل هذا المسجد فينبغى تجنب الشبهة ‏ والله أعلم . 

وإن كان موضع القبر خلف المصلين مع وجود الساتر فالصلاة فى هله 
المسااجد جائزة بلا كراهة » وتجور مع الكراهة إذا لم يوجد الساتر ٠‏ أن 
المصلين لا يصلون إلى القبر » وقد عمدوا إلى المسجد لا إلى القبر . 

وإن كان موضع المقبرة على يمين المصلين أو يسارهم مع وجود ما يستر 
القبر كحائط ونحوه فتجوز الصلاة فيه » فإن لم يوجد الساتر فتجوز مع 
الكراهة . ' 

أما الذين يصلون حول الأضرحة من جميع جهاتها والضريح فى وسطهم 
فصلاتهم باطلة . 

وفى جميع الأحوال إن وجد المسجد الخالى من المقابر فالصلاة فيه أولى 
سدا للذريعة » ودفعا للشبهة القائمة حول هذه المساجد ‏ والله أعلم . 
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توجيهات فى ظل هذا التفصيل : 

الأصل فى الكلام تجنباً للشبهات وسدا للذريعة أن ينصرف المسلمون عن 
ا المساجد التى فيها مقابر » لأن نشأة عبادة الأصنام تدرجت حول قبور خمسة 
من الصالحين قبل نوح ‏ عليه السلام - فقد اجتهدوا فى عبادة الله تعالى 
تعظيما له سبحانه » وهم : (ود ‏ سواع - يغوث - يعوق - نسر) فلما ماتوا . 
أخذ الناس يحيون ذكراهم فى نفوسهم ؛ ومن جاءوا بعدهم عظموا قبور 
أولئك فرفعوا أبنيتها ؛ وجاء من جاءوا من بعدهم فتخيلوا تجسيد أشكالهم 
بعمل تمائيل لهم ٠‏ ثم اتخذوها قربى إلى الله تعالى » وهذا عين الشرك 
بالله سبحانه . ٠‏ 

لذا حرم الإسلام قارو لشي نايا مالك بين ار ما زناه 
من دنخول الملائكة فى المكان الذى تتواجد فيه » كما نهى عن الصلاة فى 
أوقات الكراهة حتى لا يتشبه المسلمون بعياد الشمس + 

والإسلام بهذا التوجيه مايل جل ادلم بع لله رحد يشر 
عبوديته خخالصة له سنبحانه فينتجتنب الشركاء الذين ايتسخهم يعض النامن 
قربى إلى الله - جلت حكمته . 

هذا والذى دفعنى إن تفصيل القول فى حكم الملة ل التى 
نبا قور خوعا الى 

أولة : انتشار هذه المساجد فى المدن والقرى » وقد لا يوجد فى بعض 
القرى إلا مسجد واحد من هذا النوع ٠‏ فمنع الناس من أداء الصلاة فيها قد 
يؤدى إلى فتنة . 

ثانيا : الصحرة الإسلامية المعناصرة » جعلت الناس يميزون بين. ما يُؤّدى 
لله » وما يوَدَّى لغير الله تعالى » وأيقنوا أن التوجه بالعبادة لا يكون إلا لله 
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وحده » كما أيقنوا أن الأموات الصا حين لا يملكون لأنفسهم نفعآ ولا ضرا 
وفاقد الشئ لنفسه عاجز عن إعطائه لغيره » فالناس يتوجهون إلى المسجد 
لأداء العبادة لله وحده » وإن قاموا بعد الصلاة بزيارة القبر الذى فى المسجد 
فزيارتهم له كزيارة أى قبر آخر من غير تعظيم أو إجلال » لأنهم يعلمون أن 
ذلك مما اختص الله به وحده » بغض النظر عن بعض الخفارجين عن هذا 
المنهج » وهم سفهاء الناس ممن يدعون التصوف ٠‏ ولهم مناهج نخارجة عن 
الدين » فأولئك قوم سنخصهم بالكلام والنصح والإرشاد فى موضعهم من 
هذا الكتاب ‏ إن شاء الله تعالى . 

ومعلوم أن الصحوة الإسلامية لا ترجع إلى الوراء » أعنى الجاهلية 
الأولى » ذلك ؛ لأن العلماء انتشروا فى الأرض وكتبوا مصنفات كثيرة » 
صححوا فيها للناس أخطاءهم . وأخذوا بأيديهم إلى طريق الله المستقيم . 

كما أن التقندم: العلمئ النذيث المذهل دفع السواد الأعظم من الناس إلى 
التعرف على الله تعالى » وأيقنوا أن مقاليد الأمور لجميع المخلوقات بيده 
سبحانه » فتوجهوا إليه فى عباداتهم » وسألوه حاجاتهم ٠»‏ ولم يسألوا 
غيره» فأضحت القبور فى المساجد شأنُهَا كشأن أى قبر آخر . 

ثالثاً : الجاهلية الأولى الى وقعت ارمق (ود - ويغوث وأخواتهما) 
لن تعود ‏ إن شاء الله - ذلك لأن دين الإسلام جاء مخاطبا للعقل ٠‏ ولم 
يدع له مجالاً للخروج عن الحق » وبخاصة أن كتاب الله أضحى بين أيدينا 
يخاطبنا وينادينا صباح مساء » فلم يترك فرصة لضال إلا وأطلعه على أبواب 
ضلاله » وكتب السنة ما تركت بابا إلا طرقته فأبواب الخير فتحتها وأحذت 
بأيدى الناس إليها » وأغلقت أبواب الشر » وصرفتهم عنها ٠‏ اللهم إلا من 
كانوا من المضلين المتمسكين بالبدع ممن أطاعوا شياطين الإنس والجن فأولئك 
فى المجتمع الإسلامى قليلون » وضلالهم أمام الناس ظاهر ينكرونه عليهم. 
وليس لهم سلطان على أهل العلم . 
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رابعاً : إن هدم هذه المساجد يؤدى إلى فتئة » وبخاصة أن بعض 
الحكومات تشجع على إقامة هذه المساجد من المال العام » وتصرح بإقامة 
موالد لأصحاب هذه القيور » مع أن الموالد من البدع المحرمة إلا أنهم 
يحرسونهاء ويحتفلون بها بصفة رسمية . 

خامسا : الأمن فى بعض الدول الإسلامية مضطرب » والإفتاء بإزالة 
هذه القبور أو هدم المساجد التى فيها قبور سيؤدى إلى وقوع كثير من شباب 
الأمة فى مهاوى الفتن ٠‏ فيقبض عليهم ويزج بهم فى السجون ٠»‏ فيضطرب 
الناس + ويتتشر الفساد بينهم » فوحدة الأمة » والاستعداد للقاء العدو 
الشرس للإسلام والمسلمين الذى ينتهك المقدسات ٠»‏ ويعمل على نشر الفساد 
فى بلاد الإسلام لينفث سمه » ويفرق الصفوف » أولى من الاستجابة 

سادسا : بعض القواعد الفقهية العامة قد نجد فى ضوئها مخرجا » ولو 
كان من وجه ضعيف صيانة لوحدة الأمة » وحفاظا على شبابها خاصة . 

ومن القواعد : ١‏ الشضرر لا يرال بالضرر » وهذه القاعدة مقيدة لقاعدة 
« الضرر يرال » أى : يزال ولكن لا يترتب على إزالته ضرر . 

ومنها: 9 إِذَا تعارض مَفْسَدتَان روعى أكبِرهمًا ضَررًا بارتكاب 
أخقي ما » . 

18 : « هرم المفاسد مَقَدْمْ عَلَى جَلْبٍ المصالح » 

ومنها : « لآضرر ولا ضرار » 

ومنها : قول بعض الأئمة : « الضرورات تبيح المحظوّرات » 

أقول هذا مع اليقين المقطوع به أن ديننا قد كمل واشتهر » وظهر ظهور 
المحسوس كالشمس بحيث صار لا يخفى على ذى بصر وبصيرة ٠‏ 

فإذا أمن الناس الفتن وأخذوا بالصحيح الواردة به النتصوص فهدموا 


القبور التي أقيمت فى المساجد ٠‏ وأزالوا الأضرحة . فبها ونعمت ». وإلا 
فالصحيح أن يتجنبوا الصلاة فى هذه المساجد ». وبخاصة أن المساجد الخالية 
من الأضرحة كثيرة » وبذلك يتجنبون الشبهات ,٠‏ والوقوع فى الخطر ‏ 
والله أعلم . 
قبر النبى وَيةٌ يتمتع بخصوصية ذاتية : 

من المعلوم المؤكد يقينا أن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا ء والنبى يَكِلٍ 
قبض فى حجرة السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ثم دفن فيها » وكانت 
حجرته يكوٌ خارجة عن مسجده » ولكنها دخلت فى توسعة المسجد على 
ما سبق بيانه فى هذا المبحث . 

ومع هذا كان كلد يحذر من اتخاذ قبره مسجدا » قالت عائشة : 

( ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن كره أن يتخذ مسجدا ) 

فقبره يَكٌ على ما يراه جميع الزائرين له فى حجرته » وغير بارز » 
وليس عليه زيئة » حتى الإضاءة الكهربائية تجنبها القائمون على المسجد شأن 
قبره كشأن القبور . 

وإن كان قبره قد د خل المسجد فهو معزول بحوائط عالية » ولا يُصَلّ 
فيه » تلبية لدعائه ربه فيما رواه عنه يَكَيَِةِ مالك فى الموطأ : 


« اللّهم لا تَجِعل قَبْرِى وتنا عبد 
وما أخرجه عنه أبو داود » أنه يَكَةٍ قال : 
١‏ لا تتَخذوا قَبْرِى عيذا ٠‏ وصلُوا على حَْتُما كُكُم وإ صَلاتَكُم يَْى 
الي و ا م 
عليها ما يقام من أضرحة فى بعض المساجد . 
والله وحده من وراء القصد . 
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مع ِ 


عت امحشوع لأصحاب الأضرحة عند زيارتهم والاستئذان منهم 

إن مما يجب العلم به والتأكيد عليه أن نفرق بين العبادات الإسلامية 
الإيمانية النبوية الشرعية التى يحبها الله ورسوله يَلِْةّ » وبين العبادات البدعية 
الضلالية الجاهلية التى قال الله تعالى فيها : 

آم لَهُم شركاء شرعوا لهم مَنَ الدين ما لم يَأذَن به اله (1) 

وقوله سبحانه «إ ومن النّاس من يَعخْدٌ من دُون الله أندادا ب يحبوتهم ؟ كحبا 
اللّه #4 (0) 

وقوله تعالى : « يَحْشَوَنَ الئاس كَحَشيّة الله أو أَشَدٌ خشية » 0) 

ففى ضوء هذه النصوص يجب أن نعلم ونؤمن أن الخشوع والتعظيم لا 
يكون إلا لله وحده » وهذا أمر تعبدى » فمن يخرج عنه فيعظم أو يخشع 
لغير الله تعالى فقد ابتدع فى دين الله ما جعله يدخل فى باب من أبواب 
الشرك بالله » ذلك لأن الخشوع والخضوع والتعظيم لا يكون إلا لمن بيده 
مقاليد أمور العباد » وليس هنالك من عباد الله مهما بلغت منزلته من يملك 
هذا الأمر إلا صاحخب الخلق والأمر وهو اللّه وحذده . 
و بعض مظاهر اله لتعظيم وا لحشوع : 

(أ» من مظاهر التعظيم والخنشوع لغير الله أنك ترى أولئك المضلين 
يحلفون بالله مائة مرة كذيا دون مبالاة » وإذا طلبت من أحدهم الخلف 
)١(‏ سورة الشورى : ١؟‏ . 


(؟) سورة البقرة : ١56‏ . 
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تصرفاتهم . 

اب؟ لا يجرؤ من حاله كذلك أن يقبل على عمل تعبدى لله إلا بعد أن 
والأحبار الذين يدعون أن ما يحلونه هم فى الأرض يحله الله فى السماء » 
وما يحرمونه يحرمه اللّه »وهذا عين الضلال والشرك بالله تعالى 5 

1 الاستئذان منهم عند الدخول عليهم إنهم بذلك يعنحونهم من 
الحقوق ما لم يمنحوه لله عند عبادته » فالعبد يتوضاً ثم يدخل فى الصلاة 
دون استئذان » ويستقيل القبلة ويدعو الله دون استئذان » فكيف نعطى 

(د» الانحناء أمام القبر أو الضريح خشوعاً وخضوعا لصاحبه 2 وهذا لد 
يكون إلا لله فهذه الأفعال وما يمائلها تما هى فى الأصل حق لله تعالى تعد 
بدعا محرمة تأخذ بيد صاحبها إلى الإشراك بالله تعالى » لأن الله قال : 

© فَمَن كَان يرجو لقَاء ربّه فَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالحًا ولا يُشَرك بعبّادة رَبَه 
أحدا »# 20 . 

5 تقبيل الاضرحة واستلامها والتمسح فيها وتقبيل أعتابها : 

إن خصوصية التقبيل والاستلام حصرها الشارع الحكيم بالحجر الأسود 
الذى موضعه فى الكعبة المشرفة » ولم يثبت أن النبى كله وأصحابه قبلوا 
واستلموا غيره » فمن خالف هذا فهو مبتدع مضل ٠‏ وفى هذا العمل من 
لغير ما أمر به الشارع 3 


٠. ١٠ : سورة الكهف‎ )١( 
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ولقد وثق عمر ‏ رضى الله عنه ‏ هذا الأمر عندما قال : ( والله أنى 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول الله يَكيدٍ يقبلك 


فهل نجد عند من يقبلون الأحجار والحديد والأعتاب ويستلمونها 
ويتمسحون بها من دليل على فعلهم هذا الشنيع؟ ظ 

لاشك أنهم لا يملكون جوابا إلا ما أملاه عليهم مشايخهم من شياطين 
الإنس والجن » وهذا الجواب هو : التبرك يبصاحب هذا المقام . أى : 
الضريح . | 

والجواب عليهم : لم يثبت قط أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسائر 
الصحابة قبل واحد منهم قبر النبى يَكدِ ولم يثبت أيضا أن أحدا منهم قَبّل 
قبر الآخر » وأولئك قوم هم أولى بالتبرك » ومع هذا لم يفعلوا شيئا من 
هذا كله » لأنه كان بينهم رسول الله كَل ولم يلفت أنظارهم لهذا الفعل » 
ولأنه كلو يعلم أن هذا الأمر مع مرور الأيام سيكون موضع تقديس وهذا 
لا يليق من المؤمن . 


الرسول كله يرشد أمته إلى منهج التبرك : 


حين رأى رسول الله َكَيِّ بعض أصحابه يتسارعون على ماء وضوثكه 


000 فيشربونه ويدلكون به جلودهم . فسألهم : لم فعلتم ذلك ؟ قالوا : حبا لله 


ورسوله » فصحح لهم رسول الله وَكِيّدِ العقيدة » وقال لهم : 
اع سرع شه ال ول مسق يع ع اعم 0 عع دع ددا عو 
« إن كتنم تحبون الله ورسوله » وثريدون أن يحبكم الله ورسوله 
ع ع اص لير © 


04 ءءء . م َس لما 0 سس مر . هم بير 
قاصدقوا إِذَا حدثتمء وأوقوا ذا وعدتم » وأحسنوا جوار من جاوركم » 


ومع أن بول رسول الله كك طاهر . وهذا الفعل يعد من خصوصياته 


يك إلا أنه وجه أصحابه الكرام إلى ما فيه الخير لهم ولمن يأتى من بعدهم 
إلى يوم القيامة » كيلا يعد بعض الناس هذا العمل ذريعة لهم فيوسعون 
الأمر » ويصلون من خلاله إلى الشرك - أعاذنا الله منه . 

بالتبرك : 

للا رأى عمر ‏ رضى الله عنه - بعض الناس يقصدون شجرة الرضوان 
التى بويع تحتها رسول الله يَكِِ للتبرك بها » وأنهم يعظمونها » لأنها تحمل 
حدثا عظيما فى حياة الأمة الإسلامية أمر بقطعها ء وقد أفصح القرآن 
كوي ادن جا زه الشعردء بذاك قزل بعلي ٠‏ 

«لقد رضى الله عن الْمَؤِْنَ إِذ يَايعوتك تحت الشّجرة فعلم مافى 
ُلُوبهم فَأَنرَلَ السّكينة عليهم وَأَنابَهُم قنْحا قَرِيبا 4 200 . 

فهذه شجرة لها تاريخ » وأطلق عليها شجرة الرضوان » ومع ذلك أمر 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بقطعها خشية أن يفتتن الناس بها فيقدسونها » وذلك 
حفاظا على عقيدتهم الصحيحة . 

فياليت الناس يقرءون سيرة نبيهم يلك وتاريخ خلفائه الراشدين ليسلكوا 
المسلك الإيمانى الصادق » فيئيذون التعلق بالماديات على حساب 
الروحانيات » فما يكون لله فهو له وحده لا يشاركه فيه أحد » أما الناس 
فليس لهم على بعضهم مهما بلغت منازلهم إلا الأخوة فى الله والمحب فى 
الله » واحترام أولى الذكر من العلماء ين سن ساف 
تعظيم ‏ رزقنا الله صدق الإيمان . 


5 ١8 : سورة الفتح‎ )١( 


"- الطواف حول الأضرحة وتسميتها حرما : 

الطواف مسخصوص بالكعبة المشرفة موقوف عليها قال تعالى : 
« ولَيطُوفُوا الت الْعتيق 4 227 واخمتص هذا البيت بالطواف ؛ لأنه حرم 
الله الآمن » وهو أول بيت وضع للناس . وإليه يحجون فيؤدون الركن 
الخامس من أركان الإسلام » وسماه الله سبحانه حرما آمنا » وأيضا فإنه 
قبلة الصلاة للمسلمين » فإليه يتجهون وحوله يطوفون » من أجل ذلك 
يقول النبى كو : 

« لآ طواف إلا حول الكعبّة ؛ أو ٠‏ بالكعبة » 

ومن ثم فاق الطوائ .حول امسيرنعة الأرلياء أو فيو الأتبناه لقا 
محرمة . لأن. أولقتك الطائفين يشبهون هذه الأضرحة بقبلة الصلاة التى: 
أقيمت بأمر رب العالمين . ظ 

وما ينبغى أن نلفت النظر إليه أن الشيطان يرغب أهل البدع المغرضين فى 
الطواف حول هذه الأضرحة ليصرفهم عن الكعبة » ويُذُهب قدسيتها من 
قلوبهم ٠‏ وليؤكد هذا الأمر فى نفوسهم فتح باب الإغراء أمام بعضهم 
فألفوا أحاديث مكذوبة فى هذا الشأن منها قولهم : إن زيارة قبر فلان الولى 
ثلاث مرات كحجة تامة . 

والحديث الصحيح يرد عليهم : ٠‏ ماحد الام بده إلا وق من 
الجنة مكلها :ايده امد يديا جيه مل حديك قفي ين لازت . 

ومن نّم فإنه يجب على العلماء عامة والقائمين على أمر المساجد التى بها 
أضرحة خاصة ‏ لأن مسئوليتهم أعظم - أن يوجهوا الضالين الساقطين فى 
هذه البدعة أن يتوقفوا عنها أو تبنى موانع يقطعون بها الطواف » وذلك 
لإنقاذ الناس من السقوط فى مهاوى الشيطان . 


. سورة الحج : 9؟‎ )١( 


كما أن إطلاق الحرم على بعض هذه المساجد كقولهم الحرم الحسينى 
والزينيى والأحمدى » والإبراهيمى وغيرهم يعد بدعة » لأن الحرم لم يطلق 
إلا على الحرم المكى (بيت اللّه الحرام) والحرم المدنى » وبيت المقدس وما 
عداها إطلاق باطل - واللّه أعلم . 

النذ ر للأولياء والقبور : 

النذر عبادة » ويجب أن لا يوجه إلا لله تعالى » لأن العبادة مقصورة 
عليه سبحانه » فمن نذر لغير الله فقد عبد غيره » وهذا كفر ‏ أعاذنا الله 
من هذا الجهل . 

لذا فإن النذر للمخلوق حيا كان أم ميتا » وكذلك النذر للقبور يعَد بدعة 
محرمة » وذلك لا يأتى : 

«» الميت لا يملك لنفسه شيئا إلا ما قدّم » والحى لا يملك لنفسه نفعا ولا 
ضرا » ولا موتا » ولا حياة ». وفاقد الشئ لا يعطيه . 

«ب» اعتقاد الناذر أن للميت أو الحى المنذور لهما قدرة على التصرف فى 
ملك الله من دون الله » وبهذا يكون قد جعل مع الله شريكا وهذا عين 
الكفر » قال تعالىٍ . هقَمن كَانَ يرجو لقَاء ويه فليعمل عملا صالحا ولا 
يرك بعبّادة ريه أَحَدا 4 20 . 

لج» ثبوت حرمة النذر للأولياء » تؤكد حرمته للجمادات » فتوجيه النذر 
للقبر جهل وضلال . 

«د» النذر لا يأتى بخير » بل يجلب الوبال والنكال لصاحبه » فهو ايتداء 
غير مرغوب فيه » وقد أفصح عن ذلك المعصوم ولع فى حديث ابن عمر 
فيما رواه البخارى ومسلم أن النبى كلْةٌ قال : 


6س أصسا هم م 


لط ع يي و 


٠ : سورة الكهف‎ )١( 


صندوق النذور ليس له سند شرعى : 

صندوق النذور من البدع ,التى استحدثتها طائفة من المنتفعين الذين يلتفون 
حول الأضرحة ممن يطلق عليهم خلفاء وخدام . وحملة مفتاح المقصورة 
(ضريح الولى) وساعدهم على ذلك المغرضون المضللون للناس » بل 
أباحت لهم ذلك الحكومة ٠»‏ وأصدرت قرارات منظمة لتوزيع هذا 
المكلة 3 

والأمر الذى يثيرا العجب والدهشة أن هذه الصناديق مقامة تحت ظل 
وسمع وزارة الأوقاف التى يرأسها عالم » وينصّبون فى مساجد النذور 
نخبة من كبار العلماء » وكلهم يشجعون على ذلك دون إنكار مع العلم 
اليقينى أنه ليس معهم سند شرعى لإقامة هذه الصناديق . واليقين المقطوع 
به أن أموالها حرام مقطوع بحرمتها » ذلك لأنها نُذرت لغير الله معللة 
بطلب أمر من الولى ليس فى سلطانه منه شئ » لأنه ثما يطلب من الله 
وحده » فطلبها من غيره » ورجاء غيره سبحانه إشراك بالله » فكل ما 
يجمع من مال تحت هذه المظلة حرام » لأن الناذر يعبد غير الله حال نذره » 
ولأن النذر عبادة » والعبادة لا تكون إلا لله وحده . 

فسكوت أولئك عن هذا المنكر وحمايته يَعَدَ من الجرائم الشرعية » بل 
من الكبائر التى يرتكبها أولئك العلماء » فأقل ما كان يجب عليهم إما أن 
يزيلوا هذا المنكر ويوقفوا العمل به » أو يزولوا هم عنه » ولكنه يسكتون » 
لأنهم يأخذون نصيبهم من هذه الصناديق » ولا يزالون باخدون » فأئمة 
هذه المساجد والعمال » ووزارة الأوقاف مع الخلفاء وخدام الأضرحة لكل 
منهم نصيب مقسوم » والعلماء وهم أهل الرأى والفتوى يسكتون . لأنهم 
يأخذون » فهم داخلون فى زمرة من قال الله فى حقهم : 

« ومنهم من يَلْمِرْكَ فى الصّدَقَات فَإِن أَعْطُوا منْهًا رَضُوا ون لم يُعْطَا منها 


إِذَا هم يَسخَطُونَ # 29 . 

واللمز والهمز : العيب ٠‏ والمعنى : أنهم إن أعطوا من تلك الأموال ما 
يريدون رضوا بما أعطوا واستحسنوه وسكتوا » وإن لم يعطوا منها ذلك 
المقدار بل أقل مما طمعوا 8إذَا هم يَسَخَطُونَ © لما جبلوا عليه من محبة 
الدنيا والشره فى تحصيلها » والله تعالى ورسوله كَكيِبةِ يدعوهم إلى القناعة 
والرضااء عادر وهم لهم ٠»‏ ليعيشوا حياتهم أغنياء فى ظل تكريم الله 
لهم » يقول سبحانه : : ل وَلَو أنه رضوا ما آثاهم الله ورسوله وقَاُوا حسبنا 
الله سَيْؤْتيتا الله من فَضله وَرَسولْه إِنَا إِلَى الله راغبون »م 29 . 


لك 5 200000 

المال من غير مصدر شرعى نَقْمَةٌ لا نعمة : 
المضول غلية من غتير مصدر شرعن تقمةٌ لا أنعمة + لأن العبودية الصادقة 
الخالصة لله ووحده تتحقق بثلاثة أنواع : 

بالمال : الذى يحصل عليه العبد من طرقه المشروعة » ويوجهه فيما 
يرضى الله ورسوله مَك أى : يوجهه فى طرقه المشروعة . 

والبدن : ذلك ؛ لأن البدن يقوم بالأؤامر والنواهى » والسنن والآداب 
المبتحسنة المستحبة ؛ طاعة لله تعالى كما أمر » واتباعا لرسوله يليه كما 
هدى . 

والقلب : لأنه هو موطن الإيمان والصدق والإخلاص فى النية » والنية 
معيار دقيق لكل أعمال العباد ٠.‏ 


فأولى بالعلماء وجميع عباد اللّه أن ت- تتحقق فيهم العبودية بهذه الدعائم 
الؤعمانية 5 واللّه وحده من وراء القتصد . 


01 سورة التوبية : 04 ٠.‏ 


زف سورة التوبة : 03 . 


صندوق نذور السيد البدوى وغيره فضيحة تحت ستار 
غير شرعى : 

نشرت جريدة الأخبار فى عددها رقم 174170 فى يوم 4من جمادى 
الآخرة /ا51١اه‏ » الموافق ١١‏ من شهر أكتوبر 447١م‏ تحت عنوآأن : 

حكاية نذور السيد البدوى بطنطا ‏ الحصيلة بلغت مليون جنيه » والخليفة 
نصيبه خمسون ألف جنيه فى العام الواحد » والمحافظ يطالب بعدم زيادة 
نصيب الخليفة عن ثلاثة آلاف جنيه فى العام . 
هذا عنوان الخبر واليك مقتطفات منه : 

حصيلة صندوق النذور أكثر من مليون جنيه » بالإضافة إلى 7 قطعة 
ذهب مختلفة الأنواع والأشكال » ١ساعة‏ من ماركات مختلفة » علما بأن 
الصندوق يفتح كل عشرة أيام . 

يتم توزيع /١4‏ من حصيلة الصندوق على عدد من المنتفعين الذين يمتون 
بصلة قرابة للعارف باللّه (السيد البدوى) . 

وصل نصيب الخليفة منهم إلى خمسين ألف جنيه سنويا » ومع هذا 
يحدث خلافات بين المنتفعين حول نصيب كل منهم » وتثار تساؤلاات حول 
مدى أحقيتهم لهذه المبالغ . 

وحسما للخلاف صدر قرار وزارى سنة ”1977 بناء على قرار مجلس 
الأوقاف الأعلى بتوزيع /١4‏ من حصيلة صندوق نذور مسجد السيد البدوى 
لعدد محدود من المنتفعين من قرابته أو لأول خليفة سيدى عبد العال » 
ونص القرار على أن يكون ذلك مدى الحياة » والنسب كالآتى : 0رغ/ 
لكل خليفة من الاثنين » / لحامل مفتاح المقصورة » 1/7 لأحمد سعد 
الدين خليل » / لخليل زكى مصطفى » وتستمر صرف النسب لذويهم من 


الذكور . 


وقد طلب السيد / محافظ الغربية بأن لا يتجاور نصيب الخليفة عن ثلاثة 
آلاف جنيه فى السنة » وتوجه هذه المبالغ فى الإصلاح الدينى والاجتماعى 
بالمحافظة . 

هذه مقتطفات من المقال فى جريدة الأخبار » ومعلوم أن باقى حصيلة 
الصندوق وقدرها 87/ محدد لها جهات وأيدى تحصل عليها . 

والأسئلة المطروحة التى تعد أمانة فى عنق كل عالم فضلا عن قمم 
العلماء من أولى السلطان » كل واحد مسئول عن الجواب عنها » وهذه 
الأسئلة هى : ش 

ما مشروعية إقامة صناديق النذور؟ وما حكم المال الذى يجمع منها؟ وما 
حكم الناذر؟ ومن المسئول عن إقامتها؟ وما موقف شيخ الأزهر ووزير 
الأوقاف منها؟ وهل يجوز إنفاقها على أبناء من يأخذونها؟ وهل تعد أموالها 
كسبا مشروعا؟ 
.20 أما عن إجابتى عن هذه التساؤلات فقد أفصحت عنها منطوقة ومفهومة 

فى توجيهاتى السابقة حول الموضوع التى وقفت عليها وفهمتها من توجيهات 
أهل العلم فالأمر مقطوع بحرمة إقامتها وحرمة المال الموضوع فيها » لأنها 
دعوة إلى تضليل الناس وصرفهم عن عبادة الله الصحيحة ٠‏ والمسئول عن 
ذلك العلماء وأولو الذكر ممن بأيديهم السلطان . 

ومن نّم فإن أوجب الواجبات على العلماء أن يوجهوا المسلمين إلى 
تخصيص النذر لله وحده » وأن ينفق المنذور فى أبوابه الملشروعة » وذلك 
ضَبائة للعقيدة » -وحماية للمعلمين من عذاب الله تعالى .. 


والله من وراء القصد وهو الهادى إلى الحق 


النذر الشرعى 4 


هو الذى يوجه لله تعالى ابتغاء وجهه كباب من أبواب الشكر على نعمه 
روما 


«ل وليوفوا نذورهم 4 2١7‏ <( يوفون بالتدر4 () 

روى البخارى ومسلم عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول 
الله علد : 

« من نَذَرَ أن يطيع الله فس قليطعه » ومن نَذَرَ أن يعصى الله قَلاَ يعصه » 
نذرت لله إطعام عشرين فقيرا 2 ونذرت لله بناء مسجد 2 أو فعل كذا 
وكذاء كما يجوز له أن يقول : نذرت لله أن أتصدق بكذا شكرا لله على 
شفائى أو شفاء ولدى من المرض 2 أو قضاء حاجتى 1 

أما تقديم الشرط على الله تعالى فى النذر فقد قال بكراهته بعض 
العلماء » كأن يقول : لو شفى الله ولدئ: لاتصدقنٌ بكذا أو لأذبحن بقرة 
ونحوه / ويرى بعضهم جواز ذلك ٠»‏ وعلى كل حال فالناذر ملزم بأداء ما 
نذر » لأنه أصبح واجباً » وإن لم يكن قادرا فليوص بأدائه من تركته إن 

والله أعلم - 
هذه بدعة محرمة يصنعها العامة » وكل جاهل بأمر دينه » ومن يفعل 


(؟) سورة الإنسان : 39 . 


ذلك وعم "مسقنا اذ متاك العريه ينصل "قن التتكازى او يرنعها 
إلى ربه بواسطته لدلاله على الله - هكذا يزعمون ء وربما كان المطلوب 
إلحاق الأذى بمسلم أو مسلمة » أو طلب الشفاء وقضاء الحاجات » وكل 
ذلك كفر واضح التعليل » ؛ لأنه طلب أمور لا تطلب إلا من الله وحده » 
وأن صاحب الضريح لا يملك توجيه أمر بفعل شئْ م ؛ لأنه يفتقده لذاته 
فلغيره أولى . ٠‏ 

ولذا وجب على أهل الذكر من العلماء » وبخاصة من يقومون على أمر 
هذه المساجد توجيه أولئك الجهال إلى الجهة التى ترفع إليها شكاوى العباد 
وهو الله وحده » حماية لهم من الشرك . 
4- شد الرحال إلى مساجاء الأوليناء لزيارة الأضرحة 

والصلاة فيها: 

شد الرحال إلى المساجد قطع القول فيها المعصوم يَكْهِ فيما روى فى 
.٠‏ الصحيحين من حديث أبى هريرة عنه وأبى سعيد رضى الله عنهما - 
النبى كَكِيْةَ قال : 

« لآ تُشَدُ الرّحَال إلا لكَلاآثة مَسَاجِدَ : المَسَجد الْحَرامء ومسجدى 


ص وص © 


هنا » وَالْمَسْجِد الأقصى » 
فهذه المساجد لها فضيلة ومزية على غيرها لكونها مساجد الأنبياء » 
والمسجد الحرام قبلة الناس فى الصلاة » وإليه حجهم. . 
قال النووى : لا فضيلة فى شد الرحال إلى مسجد ما غير هذه المساجد 
الثلاثة » ونقله عن جمهور العلماء . ش 
وعليه فمن نذر صلاة فى مسجد لا يصل إليه إلا براحلة » فإنه يصلى 
فى بلده » أو فى أى مسجد . 


أما إذا نذر ذلك فى الحرم المكى ٠‏ أو المدنى أو بيت المقدس فعليه السير 
إليها . وللعلماء آراء وتوجيهات فى كتب الفقه حول هله المسألة . 

أما شد الرحال إلى مساجد الأولياء للصلاة 00 ٠‏ فلأهل 
العلم فيها قولان . 

القول الأول : قال أصحابه : إن زيارتها حرام ؛ لأن زيارة الأولياء 
بدعة »لم تكن فى زمن السلف . وبأن الزيارة تؤدى إلى ارتكاب كثير من 
المحظورات كاختلاط الرجال بالنساء » وحضور أمكنة اللهو التى تقام عادة 
عند الآولات ويخاضةة قها ونه من موالة وليال اميوغنية © وكذلك 
سماع الغناء الممنوع سماعه . 1 

ودليلهم الحديث السابق : «لا تشد الرحال ...2 وإذا كان شد الرحال 
إلى غير هذه المساجد منهيا عنه » فشده لمشاهد المنكرات أولى بثبوت النهى 
عنة . 
ومن القائلين بهذا الرأى الإمام الجوينى شيخ إمام الحرمين » والقاضى 
حسين من الشافعية » والقساضى عياض من المالكية » وشيخ الإسلام ابن 
تيمية من الحنابلة » وأولئك من أهل العلم السلفيين المنصفين » الذين 
نحسبهم على خير » واللّه حسيبهم . 

القول الثانى : قال أصحابه بجواز الزيارة » أى : زيارة القبور التى فى 
المساجد . ومن القائلين بهذا الإمام الغزالى » مستدلا بما رواه مسلم عن 
النبى يَكَلِْةٍ أنه قال : 

« كنت تَهِيءٌ كم عن زيآرة القبور فَرُوروهًا ولا تَفُولُوا هجر » الهجر - 
بضم الهاء ‏ الفحش » قال الغزالى : حديث : «لا تشد الرحال . .» الذى 
حمل الجمهور النهى فيه على التحريم ورد فى المساجد لأجل الصلاة فيها » 


وليس فى معناها المشاهد ٠»‏ لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة » ولا 
(يعنى قبور الأولياء) فلا تتساوى بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند 
الله تعالى (0) . ش 

أقول : إن شد الرحال إلى قبور الأولياء لا يخلو من حرمة أو كراهة » 
على التبرك 3 فيمكن حصوله يتذكر أولئنك الأولياء والدعساء لهم 3 وذكر 
مآثرهم الصالحة » وفيما يلى تعليل هذا التوجيه . 
درء المفاسد مقدم على جحلب المصالح : 


إن زيارة قبور الأولياء والصالحين ليست واجبة ولا سنة » ولكنها مستحبة 
عند المجيزين » وأن الزائرين فاقدو القدرة على إزالة المتكرات » فضلاً عن 
قاذ ععيدة يحض الزائرين ينيك الذيازة + خيث تزاهم يطليوة من اصيتات 
القبور ما لا يطلب إلا من الله وحده . 

قال ابن حجر : (أنت خبير بأن موالد الأولياء اليوم تملوءة بالمنكرات ٠‏ 
وأن أعظم المرشدين لا يقدرون على إزالتها أو شئ منها فالواجب ألا يزور 
فى زمن تلك المفاسد) 20 . 

فلو أن قبور الأولياء عادية بعيدة عن هالة أهل الهوى ٠‏ وليس حولها ما 
4 الزيارة لكان للجواز وجه » ولكن الأمرعلى ما نرى ونلمس ٠»‏ منكرات 
حولها » وفى داخلها » فالزائر إن لم شارك فيها » فهو يراها » وقد تكون 


(١)انظر‏ الإبداع : ١7‏ ؟ 6*4 بتصرف . 


(؟) السابق : 5١85‏ . 


سببا فى جلب مفسلدة يقع فيها . 

ومن ثم فإن درء المفاسد والانصراف عنها مقدم على جلب المصالح التى 
قد يحصل عليها الزائر ؛ لأنه يمكن أن يحصل عليها من باب آخر ء 
وبخاصة أن عدم زيارته لا يسأل عنها » لأنها ليست من مواطن التكليف 
ولأن من حج ولم يزر مسجد رسول الله يك ولا قبره فحجه صحيح » 
ولا يسأل عن تقصيره لعدم زيارته ‏ والله أعلم . 
شد الرحال إلى بعض المساجد طلبا للعلم جائن : 

ذلك ». لأن طلب العلم فريضة فإن وجد من العلماء من يتمتع بغزارة 
العلم » وله حلقات » فلا بأس أن تشد الرحال إليه بقصد طلب العلم » 
فقد كان أهل العلم يرحلون من بلد إلى أخرى لنشر العلم أو طلبه من 
أهلهء ويعد هذا الأمر عبادة . 

والله من وراء القتصد . 

: تقبيل أيدى خدام الضريح والعاملين فيه بدعة‎ ١ 

إن خدام الأضرحة 3 والذين يطلق عليهم خلفاء 2 والعمال الذين 
جمع المال والإثراء على حساب الزائرين » وبعضهم يملك من وسائل 
الاحتيال ما يجلب به المال من جيب الزائر بقراءة الفانحة للزائر أو الزائرة 3 
فيعتقد أولعك الزوار أن أؤلئك الخدم فيهم بركة مستمدة من أصحاب 
الأضرحة فيتسابق أولئك الزائرون على أيدى الخدم والخلفاء يقبلونها 
ويتمسحون فيهم » بل قد يصل تبجح بعض أولئك الخدم إلى وضع يده 
على رأس بعض الزائرات ويمسح بيده على جسدها » وقد تكون واقفة أمامه 
فى زينة التبرج فبأى وجه شرعى يبيح لنفسه أن يفعل ذلك فضلا عن نظرات 
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العبث ٠‏ فهذه إشارة عن بعض وسائل المنحرفين حول الأضرحة » وأفعالهم 
كلها ضلال وفحش » والأمر العجيبي أنهم لا يجدون من ينكر عليهم هذه 
البدع المحرمة » ومن يشارك فهو مبتدع مضل . 

وأفعال أولئك لا تمنعنى من الإنصاف بعدم تعميم الحكم على كل 
العاملين فى الأضرحة ومساجدها ٠‏ فإن منهم صفوة من أهل الورع والقصد 
فى العبادة ويتكرون هذه البدع بقلوبهم لعجزهم عن إزالتها بأيديهم 7 

أقول لهم : يبقى عليكم أن تزولوا عنها فإن العبودية لله وحده تتحقق 
فى كل مكان » فالتجرد من هذا الجوار فى حقكم واجب » لأن العبادة فى 
غبار الابتداع يدخلها ما يشينها » فينقص الأجر . 


ومن نّم فإن المجاورة فى الأزهر طلبا للعلم أمر مستحب » وفى أى 
مسجد يخلو من البدع كذلك حيث المناخ الهادئ المهيأ للخلوة مع الله 
تعال ٠‏ 
موقف أهل العلم من تقبيل اليد : 


لا خلاف بين أهل العلم فى حرمة تقبيل اليد بالمراد السابق توجيه القول 
العاملين والوالدين فهذا موضع خلاف بينهم . 

وقبل الكلام عن خلافهم حول هذه المسألة أقرر اتفاقهم على كراهة مد 
اليد للناس ابتداء ليقبلوها » فهذا منهى عنه بلا نزاع بينهم » وإنما النزاع فيما 
إذا كان الْْقبّللُ هو المبتدئٌ بذلك » وإليك تقرير خلافهم : 
* القائلون بكراهة تعظيم الولى وتقبيل يده : 

أصحاب هذا الرأى قالوا بكراهة تقبيل اليد لأى مخلوق كان . ومن 
القائلين بذلك الإمام مالك وآخرون . 
)١(‏ انظر هذه الأقوال من الإيداع : ١57‏ . 
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قال سليمان بن حرب : ( قبلة اليد هى السجدة الصغرى ) 20 . 

وعن ابن عبد البر يقال : ( تقبيل اليد إحدى السجدتين ) © . 

وقبض هشام بن عبد الملك يده من رجل أراد أن يقبلها » وقال ( مه » 
فإنه لم يفعل هذا من العرب إلا هلوع » ومن العجم إلا خضوع ) (©. 
* القائلون بجواز تقبيل يد أهل الفضل : 

رخص به أكثر العلماء » منهم الإمامان الشافعى وأحمد ‏ يرحمهما الله - 
وقيدوا ذلك بما إذا كان ذلك للدين لا للدنيا » فلا يكره تقبيل اليد لزهد , 
وعلم » وكبر سن ٠‏ بل يستحب . ٠‏ 

قال الشعبى : (صلى زيد بن ثابت على جنازة فقريت إليه بغلته 
ليركبها ؛ فجاء ابن عباس فأخذ بركابه » فقال زيد : خل عنه يابن عم 
رسول الله كَيدٍ فقال ابن عباس رضى الله عنهما : هكذا أمرنا أن نفعل 
بالعلماء والكبراء ؛ فقبل زيد بن ثابت يده وقال : هكذا أمرنا أن نفعل 
بأهل بيت نبينا ب ) 2 . 

أخرجه الطبرانى » والبيهقى » والحاكم » وقال : صحيح الإسناد على 
شرط مسلم . 

والمراد بالكبراء ذوو الأسنان والشيوخ . 

ويكره تقبيل اليد لدنياه وثروته وشوكته » ووجاهته كراهة شديدة . هكذا 
فى الأنوار 29 . 

ومن نّم فإنه يجوز تقبيل يد الوالدين احتراما لهما » والعلماء لفضلهم » 
والكبراء الطاعنين فى السن توقيرا لهم » وفعل ذلك يكون ابتغاء وجه الله 
تعالى والله وحده هو الهادى . 


. ١91 : انظر هذه الأقوال من الإبداع‎ )١( 
. 51 : (؟)نقلته من السابق‎ 
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الممحث الرابع 


الاستغاثة ‏ والاستعانة ‏ والاستشفاع بالمخلوق والتوسل إليه 


أولا : الاستغاثة: | 

هى طلب الغوث » وهو إزالة الشدة » كالاستنصار طلب النصرة وهذا 
لا يكون إلا عند الشدائد . 

الأول : أن يستغيث العبد بميت أو غائب عند المصائب » يقول : 
يا سيدى قلان ؛ كأنه يطلب منه إزالة ضره ».أو جلب نفعه ء وهذا حال 
النصارى فى المسيح وأمه وأحبارهم ورهباتهم ٠.‏ 

وهذا الأمر يعد من أعظم الشرك » أى : أنه يتعدى البدعة المحرمة إلى 
الشرك بالله . 

ذلك ؛ لأنه يستغيث بمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا »> ويطلب منه 
ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يستغاث فيه إلا به سبحانه » كغفران 
الذنوب» والهداية 3 وشفاء المريضص 3 وإنزال المطر والرزق 34 وغير ذلك ما 
هو مختص بالله وحده »© والعباد أحياء أو أموات لا يملكون المدد بها 3 
لأنهم عاجزون ُ 

ل اصرق راس طن شن دنه ارقن 
الناس بِقّدره وحقه أصحابه 6 لم يفعلوا شيئاً من ذلك لا فى مغيبه ولا بعد 
مماته ٠‏ وتوقفهم هذا حجة يجب على المسلمين أن يتأسوا بهم » لآن هذه 
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أمور عقدية وتعبدية » والاجتهاد فيها يوقع فى مخاطر ٠.‏ 

فال لعا : طوَمَ يَفْفَرٌ الأنُوب إلا الله 20 ط نك لا تهدى من 
أَحبَيْت ولكن الله يهدى من يَشَاء 4 © . 

والغانى : إذا كان طلب الغوث ل ل 
بين المستغيث وبين عدوه » ودفع الشدائد عنه من لص أو سبع أو ثعبان ٠‏ 
أو يحمل معه متاعه » أو يعلف دابته » وغير ذلك مما يجرى فيه التعاون 
والتعاضد بين الناس . فهذامما لا ريب فى جوازه 2 بشرط أن يعتقد 
المستغيث أنه لا مغيث » ولا معين على الإطلاق إلا الله تعالى » وإذا 
حصل شئ؛ من ذلك على يد سواه فإن ذلك بتوفيق اللّه وأمره ؟ ذلك لأن 
الحقيقة له وحده » والعباد مسخرون بأمره : 
ثانيا : الاستعانة : 

هى طلب المعونة فى شدة أو غيرها . بخلاف الاستغاثة كما ذكرت آنفا 
أنها تطلب عند الشدائد . 

وما سبق توجيه القول فيه فى الاستغاثة يقال فى الاستعانة .. 

وأضيف هنا أن العبد الذى يستعين بمخلوق لقضاء بعض مصالحه ينبغى 
أن يصلى ركعتين سنة قضاء الحاجة » ثم يسأل الله تعالى أولا أن يقضى 
حاجته » وأن نت يسخر له من خلقه من يساعده على قضاء حاجته » فإن توجه 
مستعينا بمخلوق وقضيت حاجته فيجب أن يعتقد أن ذلك بتسخير الله تعالى 
من عباده من قضى له مصلحته ٠.‏ 


والله تعالى من وراء القصد . 


(1) سورة القصص : ك5 . 


ثالثا : الاستشقاع : 


وعرفا : سؤال الخير للغيرءا 0 1 وتكون من الأنبياء » 
والعلماء العاملين .ا و!*. لعزن 

موقعها من العقيدة القضاء المعلق. فنفعها ظاهرى . وأول 
فاتح لباب الشفاعة النبى  ٠‏ يفتحه بالشفاعة فى فصل القضاءء 


وهى الشفاعة العة .. المختصة , والتى يغبطه بها الأولون والآخرون » 
دهي المقام المحمود المشار "' بقو ٠‏ تعالى الوح نيك ربد يناما 
محموذا ب (1) 

وقد سثل النبى كك : ..حمود فقال فيما أخرجه أحمد والترمذى 
وحسنه » من حديث أبى يرة - رضى الله عنه : 

مر الام اللى شق نأب فيه » 

وقد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة أن نبينا يَككِةِ هو الشافع المشفع 5 
وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة . وأن الناس يستشفعون به » ويطلبون منه 
أن يشفع لهم إلى ريه © . 

وهذا أمر لا نزاع فيه لأحد من المسلمين إلا الشفاعة لكل الخابر عد 
المعتزلة والخوراج 27 . 

وفى الباب أحاديث كثيرة وتوجيهات فى كتب السنة والفقه © . 


. بتصرف‎  ؟‎ ٠1 : انظر الإبداع‎ )١( 
5 (؟) سور الإسراء : 4و0‎ 
. 974-١7. : ١ والدين الخالص‎ , 7١5 - ٠7 : (")انظر السابق‎ 
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الرد على شيهة نفى الشفاعة مطلقا : 

ورد فى القرآن الكريم آيات بنفى الشفاعة فى مواطن مختلفة ٠‏ ففى 
وصف يوم القيامة قال تعالى : 

د لأبِيْعٌ فيه ولا خَلة ولا شَفَاعَة» 2١‏ .وقال تعالى فى نفى منفعة 
الشفاعة : ظ قَما تنفقعهم شفاعة الشافعين 4 0) 
< وقال سبحانه فيما يفيد النفى : طمن ذَا الذي يَشْفَع عنده إلا بإذنه 4 0 

جرلا يسود إلا لسن اوتستئ» 0 . 

والجواب عن ذلك يوجه على النحو التالى : 

«أ» أن فى يوم القيامة مواقف مختلفة لا يعلمها إلا الله » فلا يمنع أن 
تكون الشفاعة بإذنه تعالى » وأن تقبل ممن ارتضى منهم الشفاعة » وهذا أمر 
يتعلق بعلمه وأمره وإرادته . 

أ لزان عقا ان دمي غلمة «وطلفة سيخانه ازلن للاايتغير 
فيما ورد فى إثبات الشفاعة » فيكون ما ورد من نصوص فى ذلك من باب 
المتشابهات . ٠‏ 

ومذدهب السلف فى المتشابهات : التفويض والتسليم » وأن الشفاعة 
مزية يختص الله بها من يشاء من عباده يوم القيامة وعبر عنها بلفظ 
الشفاغة » ولا نحيط بحقيقتها مع تنزيه الله جل وعلا ‏ عن المعروف من 
معنى الشفاعة فى لسان التخاطب العرفى . 


. سورة البقرة : 9084؟!‎ )١( 
. 28 : سورة المدثر‎ )7( 

(1) سورة البقرة : ١08‏ . 
(5) سورة الأتبياء : 74 . 
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ومذهب الخلف : حملوا الشفاعة على أنها دعاء يستحيبه الله تعالى 2 
والأحاديث الواردة فى الشفاعة تدل على ذلك ؛ 


2 سس سل ا لس تير 


منها اروز نان اين الى 


على الله تعالى بِنَاء يلهمه يُومئل » قيقَال لَه : ارقم رأسك ء وصل تناه شط 
واشقم تَشَقُمٌ ) 


وليس معنى :الشفاعة فى هذا المقام أن الله تعالى يرجع عن إرادة كان قد 
أرادها لأجل الشافع » وإنما المقام فيه إظهار كرامة للشافع بتنفيذ الإرادة 
الأزلية عقيب دعائه 1 

وليس فى الشفاعة أيضا ما يقوى غرور المغرورين الذين يتهاونون بأوامر 
الدين ونواهيه اتكالا على شفاعة الشافعين . 

اج الصحيح المفهوم من ظاهر هذه النصوص أن الخلق والأمر كله للّه 2 
وأنه لا ينفع أحد فى الآخرة إلا طاعته لربه ». ورضا الله تعالى عنه »ذلك ؛ 
لأنه لا معنى للحساب إذا كان يتساوى العاملون مع المقصرين فى دخول 
واقع ٠‏ وهنا تكون الشفاعة بعد وقوع العقاب لتتحقق العدالة . 

«د» أن الإذن بالشفاعة ٠»‏ وكونها تقسع بمن ارتضى الله شفاعتهم . 
عقدى ثابت لابد من الإيمان به » لأن الشفاعة معلقة بمشيتئته سبحانه » 
كقوله تعالى : « سنقرئك فلا تسئ » إِلأمَا شَاءَ الله © . 

وكون الأمر كذلك فلا يمنع من شفاعة النبى َيِل للعصاة من أمته »وأن 
شفاعته ارا ب تعالى وإرادته سبحانه التى قدرها اح نوين 


)١(‏ سورة الأعلى :5 لا. 


حكم طلب الشفاعة من الميت : ظ 
الشفعاء عند الله كما ذكرنا من الأتبياء والعلماء والصالحين حال حياتهم 
ويوم القيامة » أما الشهداء فشفاعتهم يوم القيامة » وكل ذلك بإذن من الله 
نالل . ا , 0 
أما الاستشفاع بالأموات وأ طحا القبور فهو بدعة محرمة ؛ ذلك لأن 
الالتجاء لايكون إلا إلى الله تعالى فى طلب ما يبتغيه العبد ؛ لأن بابه 
مفتوح وقاصده مرحوم . قال تعالى : ْ ٠‏ 
ج رإذا سَانك عسبادى عن فَإئي ريب أجيب دَضْوَة الذاع إِذا دعان 
فَليِستَجِيبوا لى وَلَيؤْمئُوا بى لَعلْهِم يرَشْدونَ 4 20 . 


المجاملات وضياع حقوق العباد فى ظل الشفاعة : 


٠‏ معلوم أن للناس مصالح عند بعضهم ول مائع من مدل بعضهم لقضاء 
مصالح إخوانهم بشرط. ألا يكون ذلك سببا فى ضياع أو تأخر مصالح 

ا أن الساعين لقضاء اتيت إنما 5 أسباب + ذلكن القضاء لهذه 
1 وشفاعة الناس لبعضهم تجرى فى إطار أن ن يحمل الشافع 56 عنذه 
على فعل أو ترك كان أراد غيره (حكم به أمر لا) فلا تتحقق شفاعة الشافع 
حسب زعمه إلا بترك الإرادة وفسخها لجل لنسخ . وذوى السلطان 
وأولى لا ل 


الأول : لا يقبل الشفاعة إلا إذا تغير علمه بما كان أراده أو حكم به كأن 
كان أخطأ ثم عرف العيوات ؛ ورأى أن المصلحة أو العدل خلاف ما كان 
يريده أو حكم به ,5 

وهذا الفريق يرضى الشافع والمشفوع له من غير جور على حقوق 
الآخرين » ويمكن أن نطلق على مثل هذا » مجاملة صادقة . 

الغانى : يقبل شفاعة المقربين عنده فى الأمر المراد نفاذه مع علمه بأنه 
ظلم » وأن العدل بخلافه » كما أنه يعلم بما سيترتب على هذه المجاملة 
الكاذبة من ضياع حقوق الآخرين » وأن من يجامله سيحصل على حق 
غيره» أو قدمه على من له حق التقديم عليه » فيفعل ذلك ؛ لانه يفضل 
مصلحة ارتباطه بالشافع المقرب منه على العدالة ٠‏ وأولئك قوم لم يعبأوا 
بغضب الله عليهم ؛ لأنهم يؤثرون الحياة الدنيا الغانية على الآخرة الباقية . 

وهذا أمر خطير نراه ونلمسه منتشرا فى المجتمعات الإسلامية » فعلى 
أولى الذكر من العلماء أن يوجهوا أولى الذكر ممن بأيديهم السلطان أن 
يعالجوا أنفسهم من هذا المرض العضال ٠‏ وأن يقيموا عدل الله تعالى بين 
عباده . 

. والله وحده هو الهادى إلى الحق . 

رابعا : التكوسل : 

الوسيلة : المنزلة عند املك .. وهى الدرجة . والقربة » ووسل فلان 
إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه » وقيل : هى الشفاعة . قال 
الجوهرى : الوسيلة : ما يتقَرب به إلى الغير . والجمع : الول والوسائل 
تسل والّوْسيلَ واحد » وهى فى الاصل : ما يتوص به إلى الشين» . 
وشكرب نه : :وفى الحديث : 0 الْلَهُم آت محمد الوسيلة » 229 


0 


امس مس واج ا بس وس سا 
)١(‏ انظر اللسان : (وسل) بتصرف . 


الوسيلة فى المنظور الشرعى : ما يتوصل به إلى رضاء الله تعالى » 
والقرب منه 2 ويل التوابةاقق الاحزة من فغل الطاعات وترك العاصيين 3 
وهذا هو المفهوم من قوله تعالى : طيا أَيها الْذين آموا انوا الله وابتغوا إليه 


الوسيلة 004 
وقنوله جا ع لي التق رن رت 
قرب »م 00 


معانى التوسل فى ضوء الحكم الشرعى : 

التوسل يراد به معان ثلاثة فى المنظور الشرعى : 

الأول : التقرب إلى الله تعالى بطاعته » وطاعة رسوله يَكإْةِ وهذا واجب 
لا يكمل الإيمان إلا به . 

والغانى : التوسل إليه سبحانه بشفاعة النبى يو ودعائه وكان ذلك حال 
حياته ‏ وسيكون ‏ إن شاء الله تعالى - فى عرصات يوم القيامة . 

والغالث : التوسل بالنبى يكل بمعنى الإقسام على الله تعالى بذاته يكل 
فهذا لم يقع من الصحابة رضى الله عنهم 0 ء ونحوه لا فى 
حياته » ولا بعد موته » لا عند القبر الشريف » ولا| غير . ولم يعرف 
ل ل 
فضعيف لا يصلح حجة فى باب العقائد . 


"قاو عار يسيب نانيك ا التصوة ف أ :ياف درن لله جلت 
قدرته ‏ وغيره شفيع فقط إذا أذن الله له 7) 1 


0_0 سورة اقكئدة:‎ )١( 
: سورة الإسراء‎ )1( 
5 : انطر تناع‎ )6( 
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موقف العوام من التوسل 

يغفل كثير من العوام فنراهم إذا نزل بهم أمر خطير » وخطب جسيم فى 
بر أو بَحْرٍ تسركوا الالتتجاء ء إلى الله تعالى بدعائه 4 ودعوا غيره 4 فنراهم 
ينادون بعض الأولياء » فيقولون : يا سيدى أحمد البدوى . ياسيدى 
إبراهيم الدسوقئ +.ياسيدة ويتب » ياسيدى الحسين » ياسيدى احمد 
الرفاعى . . وغيرهم من أولياء الله الصالحين ‏ رضى الله عنهم - معتقدين 
بذلك النداء أنهم يتوسلون إلى قوم لهم. سلطان فى.تصريف الأمور. وقضاء 
الحاجات » وهذا باب من أبواب الشرك يفتحونه بأيديهم على أنفسهم ؛ لأن 
المتصرف فى الأمور وشئون العباد » وقضاء الحاجات هو الله وحله » 
فانصرافهم عن المولى - جل وعلا - والتجاؤهم إلى غيره » يعد إشسراكا 
لخلوق مع الله + تعالى الاين ذللكا عارا كبر ش 
ما السبب الذى نشأت عنه هذه الخفطلة: 


السبب الاير الذى أدى إلى العقائد الفاسيدة » وأصاب القلوب والعقول 
بالغفلة هو : رفع القبور » وبناء القباب ٠‏ وصنع المقاصير (جمع مقصورة) 
وعمل التوابيت ٠‏ ووضع الستور عليها » وتزينها بأبلغ زينة » بوضع السرج 
المتلألئة » لكر ساي اللي حرله.! : وغير ذلك مما زينه شياطين الإنس 
والجن .. الأمر الذى أدى إلى انبهار عقول من جهلوا أمر دينهم » فوقعت 
انيع على هام البرينات والقبب » فارتجفت القلوب » اميت العتول 
بالغفلة رركي ا لما ب بحرت 
َهِتَدونَ »م «2 , 

5-7 وصل بهم الآمر إلى أن قلوبهم قد امتلات تعظيما لأصجاب هذه 
القبور وروعة ومهابة منهم » وقد يقسم بعضهم بالله 0 ويحخشى الحلف 


4 : سورة النمل‎ )١( 


بصاحب القبر الذى يجله » ومع بطلان حلفه به وحرمته إلا أنه يخشاه 
خوفا من بطشه » لما حكى أمامه من الكرامات والأكاذيب عن أولئك 
الأولياء فيزاد أصحاب القلوب الواهية خشية منهم وخوفا » فيغرس فى 
قلوبهم من العقائد الوهمية التى هى من أعظم مكايد الشيطان للمسلمين 
وأشد وسائله إلى إضلال كثير من العباد » فيزيغون عن الإسلام شيئا فشيئا 
فيطلبون من أصحاب هذه القبور ما لا يقدر عليه إلا اللّه وحده » وهذا عين 
الضلال والإضلال » والفساد والإفساد فى الآأرض ٠.‏ ا 


''حصن الله قلوبنا بعقيدة الإسلام وصرف عنا مكايد الشيطان . 


موكف الإسلام من المتوسلين بقولهم : اللهم يجاه فلان عندك , 
أو نيركته أو بحرمته , افعل بى كذا وكذا : 
هذا لون من ألوان التوسل يفعله كثير من الناس » 
قال شيخ الإسلام ابن تيمسية : لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة 
والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء » ولم يبغلنى عن 
أحد من العلماء فى ذلك ما أحكيه » إلا ما رأيت فى فتاوى الفقيه أبى 
محمد بن عبد السلام ؛ فإنه أفتى : 
أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا للنبى يلل إن صح الحديث فى 
ومعنى الإستفتاء : قد روى النسائى والترمذى وغيرهما أن النبى وَكِِ 
عد عر تر ا اللّهم إِنَى سالك وأتوسل إليك 
بت الرحمة 3 الس ٠‏ يا سول الله ! إنى أتوسل بك إلى ربئ فى 


6ع 26م عو عو 


يديه لى ‏ الله كته با » 


© 


فهذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبى يَكلِْةٍ ففى حياته 
وبعد مماته . 

قالوا : وليس فى التوسل دعاء المخلوقين ل ولا استغائة بالمخلوق 2 وإنغا 
هو دعاء واستغاثة بالله ؛ لكن فيه سؤال بجاهه » كما فى سنن ابن ماجة 

عن النبى كَل أنه ذكر فى دعاء الخارج للصلاة أن يقول : 

« اللّهم إنى أسألك ب بحَقّ السَائلينَ عَلَيِكَ 1 وِدْق مَنْشَاىَ هنا ٠‏ هن 


للى” لي 


لم أخرج آشر) ولا بطر » ولا ريا ولا مسمْمَة » خرجت اتقاء سَخَطك » 
اما مرضاتك » كسالك أذ تفَلبَى من ل وآن تَْفِر لى فإ لا يقر 


لدوب إلا نت » 

قالوا : ففى هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه » وبحق ممشاه إلى 
الصلاة » واللّه تعالى قد جعل على نفسه حقا » قال الله تعالى : 

«وكان حَقًا علَينَا نصر المؤمنينَ م 20 . 

وذكروا لذلك أدلة أخرى (” 

وقالت طائفة : ليس فى هذا جؤاز التوسل به يكل بعد عماته وفى مغيبه ؛ 
بل إنا فيه التوسل فى حياته بحضوره . واستدل أصحاب هذا الرأى بما ورد 
فى صحيح البخارى : : (أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ استسقى 
0 6 ا ع لت » وإنا 

واقذاين عنمو برضي" ا 
فيسقون . ٠‏ 


© 


وذلك التوسل به يَكلْةِ أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم فيدعو لهم 
ويدعون معه » ويتوسلون بشفاعته ودعائه .. وقد ورد فى ذلك أحاديث 
فى الصحيح ذكرها ابن تيمية ١(‏ ظ 
جننا ومن النلن الك ريف الاتركنة لو فلوب رعول النلمن أن 
الدعاء عبادة » وأن الدعاء مخ العبادة » ومن ثم وجب أن تبنى العبادة على 
السئة والاتباع » لا على الهوى والابتداع ؛ وإنما يعبد الله كما شرع وأمر » 
طاعة لرسوله يَكثْيْدّ كما هدى .فلا يعبد بالأهواء والبدع » قال تعالى : 

جأمتَهم كه شرا هم لما مط ال 90 , 

هدانا الله إلى و 


التوسل إلى الله تعالى بعمل العيد : 


كنال بن لم الات . 


8 5 020000 00 وه ما مه # امهم 
ودليلهم قول الله تعالى : 010ظظ2ظ 
الْوسِيلّة # 20 . غْ 
قال العلماء : الوسيلة الشرعية : هى صالح العمل لقوله تعالى فى بيان 
صفات المتقين الفائزين بهذه الكرامات السنية : ش 
الذين يَقُونُون ربُا َِّا آم فَاغف ْنَا ذنوبَا وَقنا عَدَابِّ الثارم 40 . 
فإنهم رتبوا طلب المغفرة والوقاية من النار على الإيمان » والمراد به : 
الإيمان الصادق الذى تصدر عنه آثاره من عمل الطاعات » وترك المعاصى » 
)١(‏ أنظر السابق يتصرف 7 : 8588 . 
(؟) سورة الشورى ١١:‏ 5 


زفية سورة المائدة : وم ٠.‏ 
(4) سورة آل عمران : ١١‏ . 


وهذا لاشك توسل منهم بالإيمان وصالح العمل فى مقام: الضراعة إلى الله 
تعالى . 

ومن أدلتهم على جواز توسل العبد بالعمل الصالح قوله تعالى فى بيان 
أحوال أولى الألباب السليمة ٠»‏ والعقول الضحيحة : 

ربنا نا سمعتا مناديا يناد للإمان أن آمنوا ركم امنا نا فَاغْفر نا 
ذنوبنا وكفر عا اتنا وتنا مع الأبرار» 00( 

فإنهم رتبوا غفر الذنوب » وحط السيئات على إجابة الداعى إلى الؤيمان 
بالإيمان وصالح العمل » وهذا أيضا توسل بالطاعات وأصلها فى مقام 
الابتهال إليه سبحانه وتعالى 9© . 
إشارة توجيهية حول معنى الآيات : 

أولو الألباب : الموصوفون بما ذكر فى الآيات قبل هذه الآية : هم 
السابقون من أصحابه يكل ومن تبعهم فى ذلك لهم حكمهم . 

والذنب : كل عمل تسوء عاقبته فى العاجل والآجل من المعاصى كلها 
سواء منها ما يتعلق بحقوق الله » وما يتعلق بحقوق العباد . 

والسيعة : الفعلة القييحة التى تسوء صاحبها »أو تسوء سيره عاجلا أو 
أجلا »؛ فهى عامة أيضا . 

وغفر الذنوب : سترها وعدم المؤاخذة عليها ألبتة . 

وتكفير السيئات : حطها وإسقاطها . 

والمراد بالايمان : الإذعان الذى وقر فى النفس ٠»‏ وصدقه العمل . 


. ١9 : سورة آل عمران‎ )١( 
. بتصرف‎ 1١١ ١ 7١١ : انظر الإبداع‎ )1( 


© 


ومن أدلتهم أيضا ما حكاه النبى كَكدِ فى حديث ابن عمر - رضى الله 
- المتفق عليه عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة » وتوسل كل 
واحد منهم إلى ربه بعمله الصالح » وقد قبل الله منهم وفرج كربهم (1) 
موقف أهل السنة من أولياء الله تعالى : 

[غ الل ساق ن الثرت لف الفزةا باه سينا علق كرات 
ويرتفع مقام بعهمْ عنده فون برضاته عليهم ولي ذلك من باب 
المجاملة» فالله تعالى لا يجامل أحدا على حساب أحد »؛ لأنه غنى عن 
عباده » ولكن نيل الرضا والقرب منه تعالى على قدر ما يقدم العبد من 
حل الصالح فى ضوء إيمانه الصادق » وإخلاصه لله تعالى وبقدر علمه 

بمقتضى العمل بلا إله إلا الله مفهوما ومنطوقا وتطبيقا يكون مقامه .وفى 
ضوء هذا الأصل فإن أهل السنة لا يتكرون على أهل الفضل الصالحين من 
عباد الله مقامهم عنده سبحانه» فلهم عند الله حظوة لقوة صلتهم وهم 
أحياء » فيكرمهم بما شاء من إجراء بعضن الكرامات على أيديهم بالتجائهم 
إليه والدعاء لبعض الناس فيبرئ سبحانه المريض + وينقذ الغريق » وينصر 
المظلوم » ويرد الضائع وغير ذلك مما يجريه كرامة لأصفيائه من عباده 
الصالحين . 

ذلك لأن الكرامة من قبيل الجائز عقلا وقد وقعت لأناسن وأفصح عنها 
منطوق القرآن الكريم فى شأن الذى مر على قرية.وهى نحاوية على 
عروشهاء وما وقع مع مريم أم عيسى عليه السلام وأصحاب الكهف والذى 
عنده علم من الكتاب فى شأن نقل مملكة بلقيس إلى مملكة سليمان عليه 
السلام . 


. 3١1١11١١ : انظر الحديث فى الإيدام‎ )١( 


وثبت أيضا بالآثار الصحيحة لبسعض الصحابة والتابعين والسلف الصالح 
من بعدهم عليهم؛ سحائب الرحمة والمغفرة .أما بعد الموت فقد يكرم الله 
سبحانه من شاء من أوليائه » ولكن يحرم الاستغاثة بهم والتوسل 
إليهم »لأنهم فى دار الآخرة » قد انقطعت عنهم أسباب الدنيا »فلا يملكون 
الدعاء .. ولا غيره » وهذا ما يجب اتباعه طاعة لله تعالى ولرسوله يل . 

وصفوة القول فيما سبق : أنه لا مغيث إلا الله » ولا استعانة إلا نه » 
وإن طلب العون من بعض العباد » فلنعتقد أنه تم بأمر الله وتسخيره خلقه 
فى قضاء مصالح الطالبين » وأن الشفاعة ثابتة للنبى يي حال حياته ويوم 
القيامة ٠‏ ولا خلاف فى ذلك بين أهل العلم » والاستشفاع بالمخلوق أمر 
محرم » لأن العبد يمكن أن يسأل ربه ما شاء »فيستجيب الله له إن شاء - 
ويخاصة إذا كان من عباد الله الصالحين » فطلب ما لا يقدر عليه إلا الله من 
. العباد شرك وضلال ؛ لأنها أمور تختص به سبحانه . ش 
كما أن التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح جائز شرعا . لأن 


ع عد اش 


.٠‏ التقرب إلى الله - جلت قدرته ‏ بطاعته وطاعة رسوله كل يُعَدُ واجبا 


لا يكمل الإيمان إلا به . 

وكذلك فإن التوسل بشفاعة النبى كَكِيةِ ودعائه حال حياته ويوم القسيامة 
أمر واقع وثابت - بفضل الله عز وجل ورحمته . 

أما التوسل به كَكيدْ والإقسام على الله تعالى بذاته يككدٍ فهذا لم يقع من 
الصحابة ولاامن التابعين فى الاستسقاء ونحوه 3 بل الثايبت أنهم استقوا 
بعمه العباس حال حياته كما أسلفنا الحديث 3 وهذا على القول الراجح . 
والعبادة بالاتباع لا بالابتداع والهوى . 

والله من وراء القصد . 
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بدع الجنائز والماتم 


إذا ذكرت الجنائز والمآئم قراءة أو موعظة سماعية وجب على كل رجل 
وامرأة » شابا أو فتاة أن يذْكّروا أنفسهم بأيام الله التى تمر عليهم من غير 
استثمار للمآل الأخروى الذى لابد أن يلقاه كل فرد وحده حال الاحتضار » 
ودخول القبر » ثم الوقوف بين يدى الله تعالى للحساب » فيسارع الجميع 
إلى مغفرة من ربهم » وتقديم العمل الصالح رجاء أن ينالوا عفوه ورحمته - 
جلت قدرته . ْ 


ومما ينبغى أن يعظ العبد به نفسه أن يذكرَّها بأنه قد قبر فى بطن أمه فى 
ظلمات ثلاث » وكان هذا قبر تخليق وإنبات ؛ استعدادا للنزول إلى الأرض 
لأداء مهام الخلافة عليها » قيعدها مزرعة للعمل الصالح الذى يحصده 
ويحظى بشمرته عند نهاية أجله » ونومه على فراش الموت ينتظر الحظات 
الاحتضار ء ثم الموت » والحمل على الاعناق ليَقْبَرَ فى مثواه الأخير » 
ويترك وحده » ليس معه إلا ما قدم من خالص القول والعمل فى الدنيا 
ابتغاء وجه الله عز وجل .* 

ومعلوم أن فى القبر سؤال الملائكة وهو حق ». كما أن نزول القبر حق 
والقبر إما حفرة من حفر النار » وإما روضة من رياض الجنة » ونيل المقام 
فى اللجنة بابه العمل الصالح طاعة لله تعالى ولرسوله 5 ثم نعيم الجنة 
يكون بفضل الله ورحمته . 

ومما نؤكد عليه من باب التذكرة أن الموت قد يسبق بمرض » فيكون 
المرض كفارة للذنوب » أو رفعة فى الدرجات عند الله » وقد يأتى فجأة 


02 


كالموت شهيدا فى حرب مع الكفار » أو فى حادث ٠»‏ أو بصدمة يصاب بها 
القلب فجأة » فتتنوع الأسباب والموت واحد ٠»‏ ولكل مقامه عند الله . 

رش د ارت امقر ال ره 
امي او 0 2 
ويستسمح أصحاب الحقوق بعد أن يرد إليهم ما أخذه منهم إن أمكنه ذلك » 
وإلا طلب منهم العفو والصفح ليقبل على الله خخِفيف الحمل » فإن امتنعوا 
عن العفو عن حقوقهم أوصى بها مكتوبة لورثته لسدادها من تركته أو أن 
يتصدقوا بها عليه من مالهم . 

كما يجب أن يوصى أهله » ومن يتولى أمره بعد الموت تقوى الله 
والتحلى بالصبر عند موته وبعده » وأن يتجتنبوا عند موته فعل ما نهى الله 
عنه ع والنوح * ولطم الخد ». وإقامة السرادقات » وغير ذلك من البدع 
والمنكرات التى يعدب بسببها إن أهمل الوصية . 

والأحاديث الواردة فى فضل المرض » والصبر عليه وعلى الموت والصلاة 
على الموتى » وتشييع الجنازة كثيرة فى كتب السنن والفقه يطول المقام بذكرها 
هنا » وقد يؤدى عرضها بأبوابها إلى الخروج عن موضوع هذا الكتاب الذى 
يعنينا فى عرض مباحثه أن تكون صلب الموضوع . 
وفى هذا الفصل أعرض ثلاثة مباحث هى : 

الأول : الحقوق المتعلقة بتركة الميت . 

الغانى : الجبائر وبدعها. 

الفالث : المآتم وبدعها. 


واللّه وحده أسأل أن يصوب قولى 4 ا »؛ ويحصن 
قلبى بالإيمان الصادق » وجوارحى بالعمل الخالص لوجهه تعالى آمين . 
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4 ٠ 
الملسحث الأول‎ 
الحقو المتعلقة بتركةالميت‎ 
التركة : بفتح التاء وكسر الراء - مصدر بمعنى المفعول » أى : متروكة‎ 
. والتركة لغة : ما يتركه الشخص ويبقيه‎ 
. وغير مالية‎ 
» عيئية كرهن ونحوه‎ ٠ والحقوق : هى ما له من ديون لدى الآخرين‎ 
ويدخل فى الأموال ما كان تحت يده أو تحت يد من ينوب عنه كالمستأجر‎ 
الحقوق المتعلقة بالتركة:‎ 
. تجهيز الميت : " قضاء الدين‎ ١ 
. تنفيذ وصاياه . 4- توزيع ما بقى منها على الورثة‎ -* 
إن هذه الأمور الأربعة بابها الذى يبسط القول فيه علم الفرائض » أو ما‎ 
يطلق عليه علم الميراث » وحسبى فى هذا المبحث أن أذكر نبذة من ياب‎ 
التذكر بفعل ما يجب أداؤه بعد موت المورث » وذلك اتباعا لسنة‎ 
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هو فعل ما يحتاجه الميت من أمور تختص بذاته » من وقت وفاته » 
وحتى دفنه » وما يتعلق بذلك من نفقات » وهذه الأمور هى : 

«أ» غسل الميت «ب» تكفينه (ج» حمله والصلاة عليه «د) دفنه 

تؤدى هذه الأمور بلا إسراف ولا تقتير » والإنفاق عليها يكون من تركته 
التى مات عنها » وإلا فمن مال ولذه ء أو وليه . 
«أ» غسل الميت : 

حكمه : وجوب كفاية . أى : إذا فعله بعض المسلمين سقط عن 
الباقين والخنهداء لا يلون +" والآموات فى حوادة يسلون : 

كته © بعال اميك اجأ طق :تمصي يليه الأعراح ماافنها م ويرال 
ما علق بجسمه من نجاسات » ثم يعمم جميع جسله بالماء . 

ويعقد المغسل نيته على تغسيل هذا الميت . 

ثم يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا بالماء والصابون 43 أو بالماء والطيب 
مبتدئا باليمين . 

ثم يوضئه كوضوء الصلاة » ويستحب تعميم جسله بالماء فى نهاية 
الغسل ناويا نيابة عنه الطهر من الجنابة احتياطا . 

حكمه : فرض كفاية على من حضر غسل الميت من المسلمين . 


وقته : بعد الغسل مباشرة » ويفضل أن يقوم به أقرب الناس إليه » 


وأحفظهم لسره . 
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والحكمة فى تكفيئه : ستره عن الأعين تكريما له » وقد وجب 
ستره وتكريمه حياً » وتكريه ميتاً يجب كتكريمه حياً . 

كَفَنَ السئة : يكفن الميت الذكر البالغ بثلاثة أثواب 3 قميص 3 
وإزار ولفافة 4 والإزار واللفافة يغطيان البدن 0 والمراد الستر وقد كان كفن 
النبى عَيَِيْدِ ثلاثة 2 وأجاز بعض الفقهاء ال إن اقتضى المقام 3 
وكره ا ا 
لجميع أجزاء البذن ١‏ غير محرم استعماله كالحرير » دون مغالاة فى ثمنه ؟ 
لآن المغالاة ذ فى الكفن بدعة . 

والأدلة على ذلك مبسوطة فى كتب الفقه مع توجيهات الفقهاء . 
كفن المرأة : السنة فى كفن المرأة البالغة المراهقة خمسة أثواب : 
قميص » وإزار» وخمار » ولفافة 3 وخرقة (عرضها ما بين الثدى والفخذ) 
يربط بها ثدياها وبطنها » وذلك عند الحنفية » وللفقهاء فى كفنها آراء . 
وكفن الكفاية : إزار ولفافة . وخمار يغطى به رأسها . ويجوز 
الاققتضار علبتها بلا كزاهة ٠‏ ويكره تكفيسها فى ثوبين بلا صزورة + آنا 
الصغيرة فلا بأس بتكفينها فى ثوبين ‏ والله أعلم . 

«ج» الصلاة على الميست : 

حكمها : فرض كفاية . 

كيفيتها : تصلى أربع تكبيرات من غير ركوع ولا سجود » بعد 
التكبيرة الأولى ثقرأ فاتحة الكتاب » وبعد الثانية الصلاة على النبى عَلِلِ 
ويستحب الصيغة الإبراهيمية : « اللهم صل على محمد وآل محمد كما 
صليت على إبراهيم . . . إلى آخر التحيات » . 
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وبعد الثالشة : دعاء للميت » ويستحب الدعاء المأثور » وبعد الرابعة : 
دعاء كذلك للأحياء والأموات » كأن يقول : « اللهم لا تحرمنا أجره 
ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله ولجميع المسلمين » . 

ثم يسلّم تسليمة واحدة عن بمينه » أو تلقاء وجهه » أو تسليمتين على 
اليمين واليسار ويستحب أن يقف الإمام عند رأس الرجل » وعند وسط 
المرأة ليسترها عن أعين الناس . 

شروطها : يشترط لصحتها ووجوبها ما يشترط للصلوات الخمس . 

وقتها : ليس لها وقت محدد » فهى تؤدى عند حضور الجنازة . 

مكانها : يستحب أداء صلاة الجنازة فى فضاء بعيدا عن المسجد » أو 
فى مصلى العيد ». وتجوز الصلاة عليها فى المسجد . وكل ذلك من هدى 
النبى علخ . 

حكمة مشروعيتها : شرعت صلة الجنازة ترحما على الميت » 
وشفاعة له عند ربه من إخوانه » وأيضا فإن المصلى يحصل على ثواب 
عظيم من الله سبحانه . 

فضلها : ورد فى فضلها أحاديث منها ما رواه الجماعة من حديث 
أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى يليد قال : 


2# ا لي س سه سم > +2 ره و 28 م 8 » 0م 
« من تبع جتازة وصلى ع ليها فَلَه قيرط » ومن تبعها حتى يفرغ 


مع 


مها فَلَهُ قيراطّان » أصعّرهمًا مثل أحدء أو أحدهما مثل أحد» أى : 
5-00 00 00 
وبعد الصلاة عليه يحمل الميت إلى مثواه الاخسير فيدفن بالطريقة الشرعية 
التى أثبتها الفقهاء فى كتبهم . 
رزقنا الله حسن الختام يوم اللقاء . 
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«د» دفن الميت : 
هو مواراة الميت بدفنه فى لحده أو قبره . 
حكمه: فرض كفاية بالإجماع؛ لأن ترك الميت بدون دفن هتك لخرمته . 
وقته : يجوز دفن الميت فى أى وقت ليلاً أو نهاراً بلا كراهة عند 
الأئمة الأربعة والجمهور ». والأدلة على ذلك فى كتب الفقه . 
مكان الدفن : يدفن الميت فى القبر . أو اللحد » واللحد أفضل 
متى تيسر ذلك لأن النبى يَكِلَةّ دفن فى لحد . 
ما يطلب فى القبر.: يطلب فيه ستة أمور هى بإيجاز : )١(‏ 
١‏ يستحب توسيعه وتحسينه اتفاقا » وتعميقه عند غير المالكية . 
يسن رفع القبر عن الأرض نحو شبر اتفاقا . 
؟- يسن بناء القبر باللبن والقصب «(البوصى) . 
4- يسن عند الجمهور تسنيم القبر أى : جعله مرفوعا كالسنام » نحو شبر. 
يسن عند الجمهور أيضاً رش الماء على القبر ليسكن ترابه . 
يسن عند الشافعى وأحنمد تعليم القبر بحجر أو خحشب أو غيره 
ل 
والاستثناء من هذه الأمور أو يبعضها جائز إن وجدت الضرورة » 
وللفقهاء آراء بأدلة حول ما يجوز فعله خارجا عن هذه الستة ‏ والله أعلم . 
من يتولى الدفن : يتولاه الرجال سواء أكان الميت ذكرا أم أنثى » 
وذلك لقوة الرجال وجلدهم أى : قوة احتمالهم . 


)١(‏ انظر تفصيل القول فى الأمور الستة وآراء الفقهاء والأدلة والتوجيهات فى كتاب الدين 


الخالص 7 : 4517 2584 . 


والأولى من الرجال بعض محارم النساء إن كان الميت امرأة » وإن كان 
رجلا فأقاربه أو بعض الصالحين من الرجال » ويسن أن يكونوا ثلاثة إن 
وسعهم القبرء وقد دفن النبى ككَِدِ ثلاثة هم (على بن أبى طالب » 
والفضل بن العباس ٠‏ وقُتّمم بن العباس . وقيل : وشفْران مولى النبى وَكلقة) 
وإن زادوا عن ثلاثة إلى خمسة فلا بأس » وفى السنة ما يدل على ذلك . 
كيفية الدفن : يسن إدخاله القبر من جهة رأسه » ويسل سلا » ثم 
يضجع على جنبه الأيمن باستقبال القبلة أى أن وجهه يكون متجها إلى 
القبلة » وهذا هو الأفضل اتباعا للسنة » ويسن وضع شئ خلفه من لبن أو 
غيره يمنعه من الوقوع على قفاه » وإذا وضع الميت قال واضعوه : « باسم 
الله وعلى ملة رسول الله كَقِلْهِ ؛ ويكره وضع وسادة أو مرتبة أو ثوب تحته. 
ويستحب حل عقد الكفن بعد الدفن » لأن عقدها كان للخوف من 
انتشاره » وقد أمن ذلك بدفنه » ولا يجوز شق الكفن » لأنه إتلاف مال . 
كينا مشيكي: الذضاء له بوعا شعدن الدضاء كه دكره التووى فق 
المجموع أن يقول من يدخل الميت فى القبر : 

( اللهم أسلّمه إليك الأشحَاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه » وفارق 
من كان يحب قربه » وخرج من سعة الدنيا والحياة إلى ظلمة القبسر 
وضيقه» ونزل بك وأنت خير منزول به » إن عاقبته فيذنب ٠‏ وإن عفوت 
فأنت أهل العفو » غنى عن عذابه » وهو فقير إلى رحمتك » اللهم اشكر 
حستته » واغفر سيئته » وأعذه من عذاب القبر » واجمع له من رحمتك 
الأمن من عذابك . واكفه كل هول دون الجنة» اللهم اخلفه فى تركته فى 
الغابرين » وارفعه فى عليين » وعد عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ) 

ما يطلب عند الدفن: يطلب بعد الدفن ستة أمور إليك بيانها بإإيجاز:(١)‏ 


(١)انظر‏ تفصيلها بأدلتها الدين الخالص /ا : 29/5 28١‏ . 
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١‏ يستحب سد القبر سدا محكما بطوب نئ » ووضع البوصى ونحوه 
ليمنع نزول التراب وإن كانت الأرض رخوةٌ »فيسد بالخشب أو الآجر . 

اعد إفالة القرابي على العندر' تحن ب اتقاقا نان قديذ الذكن أن يعفر 
على القبر ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل رأس الميت » وهذا من 
فعل النبى كَكِلدَ . 

يستحب عند الحنفيين ومالك والشافعى أن يقول فى الحشية الأولى : 
«(منها ََفَاكم4 وفى الشانية : «وفيها نكم وفى العالثة : 
«( ومنهًا نخرجكم تَارَة أخْرَئ » 20 . 

4- يسن للمشيعين الانتظار بعد الدفن قدر نحر جمل وتفريق لحمه ليأتنس 
بهم الميت » وذلك لا أخرجه مسلم عن عمرو بن العاص من حديث 
طويل قوله : ١‏ فإذا دُنْتَمُونى فَشْنوا عَلَىّ الشرَآبّ شَمًا » تم اقيموا 
حَوْلَ بر كرما فح حجرو » ويُقسمُمْ لحمّها حتى اسستأنس 

بكم » وأنظر ماذا أراجع به سل رب » والأفضل أن يكون المنتظرون 


من أبنائه وذويه. 


بكم 


5 يستحب الاستغفار للميت والدعاء له عند القبر بعد دفنه بالثبات » فقد 
أخرج أبو داود والحاكم وصححه » والبيهقى بسند حسن من حديث 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كان النبى يَلقِدِ إذا دفن الميت وقف عليه 
وقال : ٠‏ اسْتَغْفروا لأخحيكُم » وسَّلُوا له النَفييت فَإِنهُ ألآن 
يسأل ». 


ومن دعاء على - رضى الله عنه - كما أخرجه أبو الحسن رزين بن 
معاوية » أنه كان إذا فرغ من دفن الميت قال : : « اللهم هذا عبدك نزل بك 
ير م سيمع 


وأنت خير منزول به فاغفر له ووسع مدخله » : 


00 


6 : سورة طه‎ )١( 


1 ويستحب عند أكثر الشافعية والحنبلية » وبعض الحنفيين والمالكيين تلقين 

الميت المكلف بعد الدفن ٠‏ بأن يقوم إنسان عند رأسه ويقول : 

(يا فلان بن فلانة » ويا عبد الله بن أمة الله اذكر العهد الذى خرجت 
عليه من الدنيا ؛ شهادة أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له ».وأن محمدا 
عبذده ورسوله ٠»‏ وأن الجئة حق ». وأن النار حق » وأن البعث حق » وأن 
الساعة آنية لا ريب فيها ء وأن الله يبيعث من فى القبور » وأنك رضيت 
بالله ربًا ٠‏ وبالإسلام دينا » وبمحمد كد نبيا » وبالقرآن إمامًا » وبالكعبة 
قبلة » وبالمؤمنين إخوانا ). 

فهذا التلقين عندهم مستحب ٠‏ لما أخرجه البيهقى والسبعة إلا البخارى 
من حديث أبى سعيد الخدرى أن النبى ككلِيدِ قال : 

لَقَنُوا موتاكم | لآ اله إلا الله 1 

ومع الخلاف القائم حول التلقين إلا ايا اسل » لأن فيه نفعا 
الشوة .ولسن ها شحرة:: كنا أن ماك عفر اللحادويق الأخري 


والأخبار ترجح الأخذ به » وهذا الأمر مندوب ‏ والله أعلم . 
7 2 د و و٠‏ 
ثانيا : قضاءالدين: 

التديين +عو دما قت فى دن الاننان لقيروة 

أقسامه : ينقسم الدِينْ إلى قسمين : ديون للعباد - ديون لله تعالى. 
* ديون للعباد : ش 

ون اوليك سكا مز جين سناد وتعتم إلى وبر اي 
وشعخصية » والشخصية :: تنقسم إلى ديون صحة وديون مرض. 

الديون العينية : هى التى تتعلق بأعيان الأموال بعد وفاة المدين كثمن 


02 


المبيع الذى اشتراه »ومات قبل أن يدفع الثمن للبائع . 

ومنها : العين التى جعلها الزوج مهرا (الصداق) لزوجته ومات قبل أن 
تقيضها . 

وهذا النوع من الدين يِقَّدمْ فى الاستحقاق على غيره من الديون 
الأخرى. 

الديون الشخصية : هى التى تتعلق بذمة المدين لا بِعَينِ من الأعيان » 
وتنقسم إلى قسمين : 

الأول : ديون المرض : هى التى تثبت بإقرار المريض فى مرض موته.. 

الثانى : ديون صحة : هى التى تثبت بالبينة أو الإقرار أو التكول عن 
اليممين فى زمن الصحة ٠‏ ويلحق به ما ثبت فى زمن المرض ببينة قاطعة 
كثمن الدواء 3 وأجر الطبيب 2 وأيضاً إقرار المريض أمام بعض ورثته بالدين 
الذى عليه بشهادة الشهود 1 0 الصحة يقَدم فى الأداء على دين 
ا 
* ديون رب العباد : 

هى المتعلقة بحقه سبحانه » وليس لها مطَالب من جهة العباد » كالزكاة 
والكفارات »والنذور ؟ِ وهى واجبة الأداء 8 

حكم أدائها بعد موت المدين : إذا كان المتبقى من التركة بعد تجهيز 
الميت يكفى لقضاء هذه الديون مجتمعة وجب ققنا وها ديفا 4 إزراء لذمة 
المتوفى صاحب التركة . | 

أما إذا كان المتبقى بعد التجهيز لا يكفى لقضائها جميعا فقد اختلف 
العلماء فى أيها يقدم؟ وأيها يؤخر؟ 1 


والراجح هو تقديم ديون العباد فى الأداء ؛ لأن الرجاء فى الله عظيم بعد 


أداء ديون العباد أن يرحم عبده الذى أضحى بين يديه » وهو عاجز عن أداء 
دينه لربه 

ورجح تقديم دين العباد » لأن الدين حائل بين العبد اميت والجنة حتى 
يسدد ديئه » أو يعفو صاحبه » وعفو العباد عن بعضهم قد يتأخر » وقد لا 
يتحقق فيكون الدين سببا فى العذاب » والله تعالى أرحم بالعباد من 
رحمتهم لأنفسهم » روى أحمد وابن ماجة والترمذى » وقال حسن » 
ورجاله ثقات عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكلِدٍ قال : « نفس 
المؤمن معَلّقَة بَدينه حَبَى يقْضى عَنْهُ » : 

هذا » والعلماء حول أداء دين الله تعالى على مذهبين : 

فيرى أبو حنيفة : أنها لا تؤدى من التركة إلا إذا أوصى بها الميت » 
وتدخل فى الوصايا فى حدود ثلث التركة يعد أداء ديون العباد » وقد أخذ 

ويرى جمهور الفقهاء : أن أداء ديون اللّه تعالى واجبة » تُخرج قبل 
قسمة التركة. 

وقول الجبمهدور: هو الراجّح »؛ لأنها ديون مستحقة من هذه التركة » 
افق عد رحن اليك 

هذا ؛ والدين مَقَدم أداؤه بالإجماع على الوصية وإن تقدمت عليه فى 
الذكرن فى قولءا تعالى. : الؤمن يغلا وما بوي ها أو دين 00014 , 


الوصية شرعا : هى تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع . 


)01( سورة النساء : ١‏ 


دليلها : قوله تعالى :1 لمن بعد وصيّة يوصي . .© الآية . 


ومن السنة ما رواه أحمد وابن ماجة من حديث النبى كَكِلدِ أنه قال : 


إن الله تصدق عَليكم به حا امرك ور قير اسخرم زِيادةٌ فى 
قاف قد عي ل ان 

حكمها :. الوصية مستحبة عند جمهور الفقهاء » فالشخص له أن ينشئها 
وألا ينشئها وال كرون لو 2 بل له أن يرجع عنها قبل وفاته » فإذا مات 
ولم يرجع لزم أداؤها من تركته : 
الوصية جائزة وواجبة . 


أماالجائزة : فقد تكون لوارث أو لغير وارث . 

فإذا كانت لوارث لا تنفذ إلا بإجازة الورثئة » سواء كانت فى الثلث أم 
زادت على الثلث . 

ومن العلماء من منعها عملا بقوله يكِِ : « لآ وصية لوارث » . 

ومنهم من أجازها فى ضوء عموم قوله كَل « إن الله ة ةك 
شلْث أموالكم ... » الحديث . 

وأما الوصية لغير الوارث فإنها تنفذ فى حدود ثلث ما بقى من التركة بعد 
تجهيز الميت وأداء ديونه . 

وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بعد إجازة الورثة » فإن لم يجيزوا الزيادة 
نفذت فى ثلث التركة . 

وفى حالة تعدد الوصايا فإذا وسعها ثلث التركة نفذت جميعها وإن لم 
يسعها قُسَّم الثلث على أصحاب الوصايا بنسبة وصاياهم . 

وأما الوصية الواجبة : فإنها تكون لفرع من مات أصله قبل وفاة 


صاحب التركة » لأن هذا الأصل لو كان حيا قبل موت مورثه لكان صاحب 
حق فى التركة » أى أنها تكون للأحفاد الذين مات أبوهم أو أمهم قبل 
موت مورثهم . 

والوصية الواجبة تُقَّدَّم فى الأداء قبل الوصايا الاختيارية » وقد أذ يها 
القانون الوضعى » فهى الآن تنفذ بسلطان الشرع والقانون . 

هذا » والوصية الواجبة والجائزة قد بسط الفقهاء القول فيهما فى 
مصنفاتهم الفقهية لمن أراد » وحسبى فى هذا المبحث هو التذكرة لمن أراد أن 
يتذكر قبل عرض البدع التى استحدثها بعض الناس حول الجنائز والمآتم . 

هدانا الله إلى ما يصلح دنيانا وآخرتنا. 

رابعا : توزيع ما بقى من الصركة على الورثة : 

بعد تجهيز الميت وأداء ديونه » وتنفيذ أماياء برها بتو يفن الفركة خلن 
ورثة الميت » وذلك وقق المنهج الربانى الذى ارتضاه الله تعالى لعباده قسمة 

ومن المقطوع به يقينا أنه سبحانه قََسَّم التركات على مستحقيها بفضل منه 
ورحمة وفق مقتضيات عدله ٠‏ وفصل القول تفصيلا لا يدع مجالا لاجتهاد 
رسول ولا عالم » وبُسين أصحاب الفروض والعصبات ونص عليهم 
باسارب واضح البيان » وكذلك ذوو الأرحام » وكل من له حق أو رزق 

فى التركة . 

ومن نّم وجب الالتزام بمااهو منصوص عليه » لآن الخسروج عليه 
واحشيال بعض الناس فى التنسيم "حال حباتهم لماي يستحق 
مرتكبوه عذاب الله فى الآخرة » لأنه سبحانه حذر وأنذر وتوعد كل من 
يخالف حدوده التى حددها لعباده » ذلك لأن تدخلهم فى التوزيع يعد 


شكا فى عدل الله بين عباده » واليقين المقطوع به أنه سبحانه هو وحده يعلم 
قال : 


3 


آباؤكم وأبنازكم لا تدرون أ يهم أَقْرب لَكُم تفعا فَرِيضّة من الله إن الله 
0 


كال مجان 

«( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده يدخله نارًا خَالدا فيها وله عذاب مهين 4 29 . 

فياويل من يظلم البنات حرمانا أو نقصانا لحقهن 3 أو يوزع ماله فى 
حياته وفقًا لهواه 2 وتبعا لشيطانه 3 إنه خاسر وهالك 3 

وليعلم الناس أن التوزيع فى الحياة يَحَدَ هبة يتساوى فيها الذكر والأنثى » 
لأن التركة لا تسمى تركة إلا بعد تركها بالموت » فالاجتراء على حدود الله 


مضصسية . 


6 


رزقنا الله العدل فى القول والعمل . 


ليه 


١ : سورة النساء‎ )١( 
.1١4 713 : (؟) سورة التنشاء‎ 


المبحث الثانى 


الجنائز : - بفتح الجيم - جمع جئّازة - بكسر الجيم أو فشحها ‏ من 
الجنز وهو الستر اسم للنعش عليه الميت . 

وقيل : الجنازة ‏ بكسر الجيم ‏ اسم للنعش » وبفتحها اسم للميت 

الكلام عن الجنائز مبسوط فى كتب الفقه ء يحمي ها أن اشير لذ 

السنة. » وما ينبغى أو ما يجب على المسلمين فعله » ثم أذكر ما استحدثوه 
من أمور مخالفة لهدى رسول الله يَكهِ وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم - 
وإليك أبرز البدع فى باب الجنائز : 


السنة أن يؤدى دين الميت » وتنفيذ وصاياه » والإسراع بتغسله ء 
وتجهيزه بالتكفين وحمله والصلاة عليه » ودفنه »وتوجيهات النبى كلد 
وأصحابه فى ذلك كثيرة . منها : ما أخرجه أحمد واين ماجة وابن حبان 
والحاكم والترمذى » من حديث على رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ككل 
قال : 
2ت برمو 0-4 -_ ع 9 
تنه يا على لا تُؤخرهن : المسلاة إِدَا آقَنَتْ » والجتارة إذَا 


يا 0 ىا في 


حَضرت » والأيم إِذَا وجدت كفْنًا » . 


وأخرج أحمد من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : 
« إن لابَكْرِ لما حَضَريه ألوَاةٌ قال : أى م يَومٍ هَذَاك قالوا : 


س2 ص سم 


الائنين » قال شاب لي لاني ل أقي تال 


واللْيَالى إلى أفْرَبهًا من رسو الله كلق » . 

والحكمة من إسراع التجهيز والدفن خوف تغير الجثة فتستقذره النفوس » 
وتنفر منه الطباع فيحط ذلك من كرامته . 

وأيضا فإن بقاءه بين أهله يؤلهم ٠‏ ويحملهم على كثرة البكاء عليه 
فيؤدى إلى إيلامه » وذلك مذموم شرعا . 


ومن ثم فلا يجوز تأخيره لحضور أبنائه من سفر 4 أو اجتماع الناس 
والأقارب من البلاد 2 اللهم إلا إن كان التأخير لوقت قصير يحضر فيه 
أبناؤه وذووه : ويعد التأخير عن ذلك بدعة محرمة كمااذكر 5 


؟- الصراخ ودعوى الويل والغبور وشق ا جيوب وضرب امحدود : 
هذه الأفعال وغيرها مما هو من دعوى الجاهلية أمور محرمة لخروجها عن 
هدى النبى يكِْةِ وما عاش عليه أصحابه وسلفنا الصالح » وفعل هذه الأمور 
يعد اعتراضا على الله تعالى فى قضائه » وعدم الرضا بما قدر . 

روى البزار بسند رواته ثقات من حديث ابن مسعود أن رسول الله كَل 
ل ١‏ متوكا لصوا : صرت بوهيم ٠‏ وص رنّةعلة 


مصيية 4 


وروى البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم من حديئه كلد أنه 


قال : ٠‏ ليس منا مَنْ لطم لخدو » وَشَق ألجَيُوب » ودَمًا يدَعوى 
الجاهليّة » . 


ويدخل فى دعوى الجاهلية قولهم : وامصيبتأه 34 وأاسبعاه 2 يا سئدى » 
وسبغ الوجوه والأبواب 3 والأيدى 3 وصياح النساء عند خروج الروح 3 
وعند تغسيل الميت 2 وعند خروجه من البسيت 3 وهو فى هذه المواقف فى 
أمس الحاجة لمن يدعو له بالتثبيت والمغفرة 


دمعة العبن وحزن القلب على الميت رحمة : 


دمعة العين » وحزن القلب على الميث لا يؤاخذ الحى ولا المت غليهماء 
لأنهما من الله - عز وجل ومن الرحمة » لأن المقام مقام. فراق . 
أخرج أحمد من حديث ابن عباس عندما باصدزب وتررمرة 


يليد قال رسول الله كَل : 

« الحَق, يِسَلَفنَا الصالح الخير ععْمَانَ بن مظ مُظعون قبت النْسَاء » 
فَجَعلَ عَمَر يرن يوطه » فاخذ رسول الله َك ده وقال : مهلا 
يا عمر » ثُم قال : ابكين ٠‏ ياك وَعيقَ الشيطان » ثم قال : إنه مهما 
كان من اين وَالقَلْب فَمِنَ الله عز وجل - ومن الرحمة » وَمَا كان من 
اليد لط ظ 
5 يم ابن النبى لق حيث بكى يكل وقال : 

إن ألعَينَ تَدَمَعْ ؛ وألقَلأب يَحَرَنُ ٠‏ ولآ تقول إلا ما يرضى 

جك . وي بغراقك با عي الحؤولوة ٠‏ . 


والأدلة كثيرة على جواز البكاء 3 وفى ضوئها رخص العلماء بالبكاء من 


النياحة : من النوح وهو رفع الصوت بالبكاء . 

والندب : تعديد المحاسن ٠»‏ والتغالى فيها . وهما محرمان » لأن 
النائحة والنادية تتجاوز حد البكاء إلى السخط © وعدم الرضا بقنضاء الله 
وقدره وتعديدها يعد من دعوى الجاهلية التى: مبقتها الإسلام » وتبرأ من 


فاعليها » وذلك فيما أخرجه البيهقى والسبعة إلا أبا داود » من حديث 
عبدالله بن مسعود ‏ رضى اللّه عنه ‏ أن رسول الله كي قال : 

© اس م مير ٍ- ل ير بير سمس ا لي 3 

« ليس منا من شق الجيوب ولطّم الخدود ع( ودعا يدعوى 

الجاهليّة » . 7 


وكان الصحابة - وضى الله عنهم د يسرعون من حلي أ رق أو 
سلّق » وفى حديث أبى بردة بن أبى موسى »عند البخارى : « أن رسول 
الله كَكِهِ بَرىَ من الصالمّة 3 والحالقة 0 والشّاقّة » 29 : 
لنبى يكل قال : 
ره م 8م 


١‏ بع من آئْرِ الجاهلة لا يكن : القخْر فى أَلأحْسَابٍ » والطعن 


فى الأنْسَّاب ‏ 2 والاستسقاء ء بالنجوم » وَالتيَاحَةٌ عَلَى ألمِيّت . والتائحة إذا 
َم تَعْبْ قبل مَتهَا تُقَامُ َم القيّامة وسَلَيهَا سبال من قطْران » ودر 
من جرب ؟ . 
رزقنا الله صدق الإيمان والصبر عند المصيبة: . 
#5 الإسعاد: 
وهى أن تساعد المرأة أهل الميت »وتجاملهم فى النياحة » كما ساعدوها 
فى ميتها . ٠‏ 


وهذه بذدعة محرمة 3 وذلك لما أخرجه أحمد والنسائى 3 من حديث 
أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
)١(‏ الصالقة : الصلق : الصوت الشديد يرفع عند المصيبة وعند الموت ٠‏ ويدخل فيه النوح . 


الحالقة : المرأة االتى تحلق رأسها عند المصيبة إذا نزلت بها . 
الشاقة : المرأة تشق ثوبها عند نزول المضيبة بها . 


00 : 


- 


( أذ الثبى َك على التسَاء حون بأ يَعهن الا ينحن ء قَقْلْنَ: يا رسول 


الله إن نساء اسَعَدنَمًا فى الججاهلية أفنسعدهن ة فى الإسلام ؟ فقال: لا إسعاد 
في الإسّلآم ) . 
ه - مشى النساء مع الرجال فى أثناء تشييع ا جنازة : 
حمل الجنازة » والصلاة عليها » وحملها إلى القبر » وإدخالها القبر ‏ 
كل ذلك خاص بالرجال » وليس للنساء فيه نصيب ٠.‏ 2 
ومن نّم فان خروج النساء خلف الجنازة للمشاركة فى تشييعها يعد بدعة 
محرمة » لما رواه ابن ماجة والحاكم من حديث رسول الله يَلَدِ أنه رأى 
كوة يتبمى نقدازة فقا ل 


ب ادا . قال : أَتَعَسَلْنَ فيمن يعَسل ؟ 
ُلْن: لآ . فال : ادلي فيمَنْ يُدلِى ؟ ُلنَ : لا . قال 00 
غير مُأجورات » 


وهذا ا مشاركة النساء مع الرجال 
فى تشييع الجنازة » وأيضا فإن اختلاط الرجال مع النساء فيه من الإثم 
والمخالفة ما لا يخفى. 
؟" الموت على غير وصية : 

من مات على غير وصية فقد خالف سنة أبى القاسم يَلليّْ وذلك لما رواه 
ابن ماجة من حديث رسول الله كَكلِْةِ أنه قال : 

١‏ مَنْ مَات عَلَى وصية مات علَى سنْقوسّيلٍ » ومن مات على غير 
وصيّة مات عَلَى شقَاء ٠‏ وعلَى غَيْرٍ سيل © . 1 

ومخالفة السنة فى ذلك تؤدى إلى عذاب الميت بسبب ما يفعله أهله عليه 
من أفعال الجاهلية » والتبذير الذى يقع منهم فى تجهيزه ومأتمه » ووصيته 


لأهله أن يتمسكوا بالسنة » وأنه برئ من كل مخالف لأمر الله ورسوله تبرئ 
ساحته أمام الله تعالى . 

وأيضا فإن عدم الوصية يؤدى إلى ارتباك أهله بعد الموت فيما بين ميتهم 
وبين بعض الناس من مصالح » وديون » وحقوق معلقة فى ذمته » وفى 
الحديث عند أحمد أن النبى كيد قال : 

« روح الْمُؤمن مَحْبُوسَةٌ عَنِ الْجَنْة حَتى يقضى دينها » 

رمن كم قإة الوعية قل لكوت يد اما تراعنا لبئعم اللتتابها فيه + 
ويسلم لأهل الدنيا ماله وما عليه؛ فتبرأ ذمته » ويستريح أهله ‏ واللّه أعلم . 
لا الإعلام بدعوى ا جمع الكثير للمفاخرة والإأعسلام 

فى الصحف : 

هذا الأمر يعد من البدع المكروهة كراهة تحريمية » لما فيها من حب 
الظهور والرياء والمفاخرة » وهذه خلق منبوذة . ش ش 

وهذه البدعة يكثر وقوعها من كثير من أهل زماننا المعاصر » حيث 
يعلنون.عن موت الرجل أو المرأة فى الصحف لينتشر الخبر مفاخرة ومباهاة 
وتكتب اللأسماء والأنساب والأحساب ». وإذا نسوا أحدا جاء عاتبا لا 
معزياء وفى هذا من الإسراف والتبذير ما لا يخفى ٠‏ ويكون الإثم أعظم إذا 
كان ميث قد ترك آبناء صغارا قصدرا فإنفاق بعض أموالهم فى هذا الباب 
حرام » فضلا عن الرياء والظهور . 
أخرج أحمد وابن ماجة والبيهقى» والترمذى» والحديث بلفظه عند 
الترمذى ». وقال : حديث حسن » عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 


- 02-1 - إىيا - 5-5 5-5 9 اس ص © م 
« إِذَا مت قَلاَ تُؤْذنوا بى حَدَ) » فَإِنّى أخاف أن يكُونَ تَعياً » وإنى 


الى 0 


سمعت رَسول الله و يَنْهَى عن النعي ». وثبت مثل ذلك عن بعض 
الصحابة )١(‏ . 


الك الإتلام قوت وو يداه بارع أرما يت ونين التي اجاح 1 
يعد أيضا من البدع اللحرمة : 


أما الإعلام على أبواب المساجد وفى الأسواق فلا بأس به . 
النعى الشرعى : 

هو إعلام أهل الصلاح وأهل الميت والأصحاب بموته من غير نوح ولا 
منكر آخر ؟ لتجهيزه والصلاة عليه »وتشبيعه ودفنه ٠‏ والدعاء له . 


يفا هد لمرو !ا اخري ساون ريت أبى هريرة - رضى الله عنه 
أن النبى ككل نعى للناس النجاشى فى اليوم الذى مات فيه» صن بم 


ع دم ا ساس 


إلى المصلَّى قَصَفْ أصحابه » وكبر عليه أريعة . 
وفى السنة أحاديث كثيرة تؤكد النعى القع 52 
نعى الآأموات فى مكبرات الصوت فى بعض المساجد : 
إن لم توجد وسيلة إلا ذلك فيجوز مع الكراهة » لأنه أمر مستحدث 
وجوازه من باب مصالح الناس والكراهة فيه لعدم ثبوته بنص أو فعل 3 
والأولى تركه » ولا بأس بأداء النعى بطريقة أخرى فى مكبر صوت من 


خارج المسجد . وذلك تنزيها لبيوت الله » لأنها مخصوصة بذكر الله تعالى 


وحذده. 


(1 ؟) انظر الدين الخالص ا : 588-1585 . 
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ل ا مبالغة فى إحداد غير الزوجة على الميت : 

وشرعا : ترك .ما يتزين به من حلى أو كجل » أو حرير ولو أسود » 
أو دهن » ولو غير مطيب » أو خضاب بحناء » أو لبس مصبوغ بما له 
رائحة طيبة كالمزعفر والمعصفر الجديد الذى يتزين به . 

حكمه : هو واجب على كل امرأة مسلمة مكلفة مات زوجها . 

مدته : أربعة أشهرت وعشرا تأسفا على زوال نعمة النكاح ٠‏ لأنه 
سبب لعفتها » وكفاية مؤنتها . 

إحداد غير زوجة المتوفى : يجوز للمرأة أن تتحد على قريب غير 
زوج ثلاثة أيام فقط ما لم يمنعها زوجها . 

اقيم سو حسمو الحو 1 ا ل ا 

سام ءك. 2 ل ل 

عله موعن 0 

والحكمة فى إحداد المرأة على الزوج أربعة أشهر وعشرا أن الولد يتكامل 
حلقه ‏ وتنفخ فيه الروح بعد مضى ١١١‏ عشرين ومائة يوم » وهى زيادة 
على أربعة أشهر بنقصان الأهلة » فجبر الكسر إلى العقد » وزيد العشر 
احتياطا. . 

هذا هو هدى النبى يَكْدِ حماية للأعراض والأنساب 34 ووقاء للحياة 
الزوجية » مع الرضا بقضاء الله وقدره » وفيه أيضاً دعوة إلى إعفاف المرأة؛ 
وتربية لسلوكها » ثم بعد ذلك يفتح لها الباب لتتهيأ لحياة زوجية جديدة - 


و م 
إن قدر لها ذلك . 


الزيارة أو النقصان فى الإحداد بدعة : 

إن ترك الإحداد على الزوج ٠»‏ أو الاقتصار فيه على شهر أو أيام » أو 
مِذَه إلى عام كامل © كل ذلك يعد بذعة محرمةاء لأنها قد خالفت أمر 
الله تعالى ورسوله كله . 

وكذلك فإن المجاملات الكاذبة بين النساء بأن تَحدّ الأجنبية » أى : غير 
الزوجة أكثر من ثلاثة أيام » ولو كن أبناء المتوفى أو أخواته » فالزيادة عن 
الثلاثة أيام بدعة محرمة تجلب اللعنة للمحتدة ولوليها ؛ لمعصية الله 


ورسوله وو . 
ليس على الأجنبيات حداد : 


ليس على صديقات ازوجة ة المتوفى ء. ولا أخواتها ولا على الجارات 
حدادء وأن لبس الحداد ع من اناده الكاذبة التى تكون سببا فى 
اللعنة . 

هذا ؛ ولا يفوتنا أن نُذْكّْرَ بنات المتوفى وأنحواته وأمه »وهن أقرب 
الناس إليه أن الامتثال بالسنة فى مدة الإحداد » والتعامل بالحزن على ميتهم 
يكون ذلك سببا فى رحمة ميتهم وتكريمة ؛ لأن بناته ثمرة منه ٠‏ وأخواته 


الحداد على المرأة المقوفاة : 


لا يَحد على المرأة التى مانت ت إلا بناتها وأخواتها وأمها ثلاثة ثة أيام فقط » 
وذلك جوازا » وإن منع إحداهن الزوج تمتثل أمره » لأن الحداد ليس واجبا 
فلا تأئم بتركه » بل تثاب بطاعة زوجها أو وليها . [ 


ومن 0 فن المبالغة فى الإحداد بالزيادة عن ثلاثة ثّة أيام د عة 
محرمة 3 لما فى ذلك من مخالفة لأمر الله ورسوله : 


هدانا الله إلى ما يسعد به أمواتنا. 

4 التهرب من غسل اليت وتكفينه وحمله ودفنه : 

بعض الناس يتهرب من هذه الأفعال لعدم قدرته على مواجهة الموقف » 
ويعّد هذا من ضعف الإيمان ؛ ذلك لأن القيام بهذه الأمور يرقق القلوب » 
ويذكر المؤّمن بالموت الذى هو مصير جميع الأحياء . 

وقد يكون التهرب كبرا وترفعا عن القيام بها . وهذا مرض قد أصاب 
بعض القلوب » ومن لم يتعظ بالموت مات قلبه ٠‏ وضل فى سعيه . 

ومن نّم عد التهرب من القيام بهذه الأمور بدعة مكروهة » وقد تصل 
إلى الدرمة إن كان بعده ترفعا... 

والسنة فى ذلك أن هذه الأمور الأربعة واججبة على المسلم نحو أيه 
المسلم الذى مات ٠»‏ وينبغى تعلمها ؛ لأن ثواب فعلها عظيم . 

روىقى البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ٠‏ ماجة أن النبى 
كد قال : 

- يي اص مس سام + م اس 

« من شهد الجَتَازَة من بينها إِلَى مصلامها , وقَبَرها قَلَه قيراطان من 

ألأجر» القيراطً كجَبل أحُد ؟ . 


وفى حديثه يلل عند ابن ماجة أنه قال : 


000 
خالف النن فى الكفن عد ندرا وضسرفا. + لأنه تجاور اله الشرعى + 
والأحياء أولى بالأموال التى تهدر فى القبر » والكفن هو ساتر لحسد الميت 
فقط » والستر يحصل بأى ثوب فالرخيص أولى . 

وأيضاً فإن الإسراف فى الكفن يؤدى إلى تفاخر بين الناس ٠‏ وهذا لا 
أساس له فى الإسلام » بل يعد التفاخر خلقا منبوذا . 

ا ا 7 وو اه روي مجرت قر 
والشمان : 

: طلب الإشهاد على ا ميت بعد الصلاة عليه بدعة‎ 1١ 


الإشهاد : هو وقوف أهل الميت بعد أداء صلاة الجنازة عليه » وقبل 
الدفن فيسألون الناس : ماذا تشهدون فيه؟ فيقولون : نشهد فيه أنه كان 
مسلماً صالحاً . 

وطلب الشهادة يؤدى إلى إحراج المشيعين »وقل يكون الميت فاسقا » 
تاركا للصلاة ء» مرابيا » ظالما » فيخجل الناس أن يقولوا الحق'2. وأيضاً فإن 
ذكر مساوئ الميت أمر الناس بالكف عنها لما رواه البخارى وغيره من حديث 
رسول الله يليد أنه قال : 

« اذكروا مجان رباقم * َكُقُوا عَنْ مَسَارِئوم » ٠‏ فَإِنْهُم قد 
أفضُوا إلى ربهم ) . 
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والقائلون بالإشهاد استندوا إلى ما رواه البخارى ومسلم : « أن جَنَارةٌ 
ال بير ال ا ا 00 


مَرَت أمَام رسول الله كك قأنتى المسانة فليا يرا نَعَال وي 


ص صا م صم لس م هام سم مب« 


وَجَبَت ء وَجَبّت » هو فى الجئة ». ومرت جتازة اخشرى + 
ااي الي :> وججتة ) وحَجت 2 هو فى 
الثار» . 

ل 
فلا يكون مسوغا لأهل الميت أن يسألوا الناس الشهادة لميتهم » وذلك لأمور 
كلاثة : 

الأول : أن الذين شهدوا فى الحديث السابق هم صحابة رسول طلئِبَدِ 
المقربون . وهم لا يعرفون المجاملة » ولا السكوت عن الحق . 

والغانى : أنهم شهدوا وحدهم من غير أن يطلب منهم إصدار الشهادة . 

والغالث : أن طلب الشهادة من أهل الميت فيه إحراج للمشيعين » فترك 
الأمر لله أولى من إبداء البشر رأيهم فيمن أفضى إلى ربه ‏ هدانا الله إلى 


الحق . 
-١١‏ اتباع ا جنائز با موسيقى والطبول والبيارق وانجامر (اليخور) 


هذه بدع منتشرة فى أوساط العامة » وبعض الخاصة من الناس وفى 
أدائها من العبث بمشهد الجنازة ما لا يخفى » فتتحول رهبة الموت إلى عبث 
وإسراف ومباهاة » الأمر الذى يؤدى إلى أذى الميت وارتكاب الأحياء من 
المعاصى لأدائهم أمرا ليس له سند من كتاب ولا سنة والساكت عن هذه 
المنتكرات يعد مشاركا فيها ؛ لأن من لم يستطع إزالة المنكر فليزل هو عنه ' 

وقد نهى النبى يل عن هذا العبث فى تشييع الجنازة » وذلك فيما 


أخرجه أحمد والبيهقى وغيرهما من حديث أبى هريرة أن النبى كلد قال : 


« لآ تتبع ألجَنَارَةٌ بثارِ ول صّوت »© . 

فالمسلمون مطالبون عند تك تشييع الجنازة بالخشوع لله وحده ء والاغتبار من 
الم ا ل ا 
فإن فعل هذا العبث يعد بدعة محرمة . 
١١‏ الضحك والتحدث فى أمور الدنيا أثناء تشييع ا جنازة : 

هذه بدعة قبيحة »لأن المقام مقام حزن وموعظة وتذكرة بالآخرة فالإتيان 
بما ينافى ذلك يَعَدَ عبثا لا يليق بهذا المشهد المروع » كما أن هذا العبث 
يعد مخالفا لتوجيهات النبى يك فيما أخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث 
زيد بن أرقم أن النبى كلد قال : 

« إن الله - مز وجل يحبا الصمْت عند تلآث : : عند تلآوة 
ألقرآن 2 وعند الزّحف 2 وعند الجَتَارَة » 


مس الميت باليد أو التمسح فيه بدعة قبيحة لا سند لفعلها ؛ لأنه ليس 
لأحد من الأموات مكانة مثل ما كان لرسول الله كَلةِ ومع ذلك لم يثبت 
أحدا من الصحابة تمسح به وَكْلِ أو تمسح بعض الصحابة ببعضهم» ومن نَم 
وجب منع من يتمسحون بالأموات » لأنهم أشبه بالمتمسحين بالقبور » ذلك 
لأن الإسلام يحافظ على أتباعه من شبهات الشرك وهمسات الشيطان ‏ وقانا 
الله شره . 
حنبل أن على بن عبدالصمد الطيالسى مسح يده على أحمد ثم مسحها على 
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يده وهو ينظر فغضب غضباً شديدا وجعل ينفض يله ويقول : عم أجذتم 
هذا؟ وأنكره إنكاراً شديدا 29 . 


تذكرة واعتبار فى ضوء الستة : 


إن من السنة فى السير مع التنازة ألا يكون معها صوت , ولا رايات ٠‏ 
ولا طبل ٠»‏ ولا باز » ولا موسيقى ٠»‏ ولا مجامر » ولا رفع صوت بذكر أو 
قرآن ٠‏ أو بردة أو غيرها . وأن الصواب ما كان عليه السلف من السكوت 
والسكون حال السير معها ؛ لأنه أسكن للخاطر» وأجمع للفكر فيما يتعلق 
بالجنازة » وهو المطلوب فى هذا الخال (29. 
والله وحده أعلم . 

6 ا جلوس قبل وضع ا جنازة عن الأعناق بدعة مكروهة : 
سن فلا بأس عليه ؛ وقد ورد النهى عن الجلوس قبل وضع الجنازة عن 
الأعناق » وذلك فيما أخرجه مسلم وأبو داود والبيهقى من حديث أبى 


سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : 


سس صم لا 


« إذًا انَبَعْيّم ألجَئَارةَ فلا تجلسوا حَتى تُوضع » 
اثانن الحاويت رتونيدهات دكرها اكت لني الوالعن.. 


649 : 7 انظر الدين الخالص‎ )١( 
441 : 7 : نقلته من الدين الخالص‎ )1( 
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-١ "+‏ تغيير اللباس أو ترك بعضه أو ترك اللحية حزنا على ا ميت: 
هذه الأفعال من باب الحزن على اميت تُعَد بدعة مكروهة كراهة تحريمية » 
لأن فعلها يدل العبد فى مصاف القانطين من قضاء الله تعالى » لذا شدد 
النبى مَك تحذيره من هذا الأمر الخطير» وذلك فيما أخرجه ابن ماجة من 
حديث عمران بن حصين وأبى برزة قالا : 
را مع النبى يَلفِيّدِ فى جنازة فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم بمشون 
فى قُمص ٠‏ فقال النبى كَكللدٍ : «)بفعل الجاهلية تَأْحَلُونَ , أو بصنع 


0 ال ل 5-4 


الجاهلّة تَشَبَهُونَ الاك ااه 
غير صوركم) فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك ) . 

إن إنكار النبى كَلِدِ عليهم فعلهم هذا » لأنهم يخالفون هديه يكل فمن 
عاد فأحدث هذا الأمر فهو مبتدع . 

والخطب يكون أكبر » والذنب أعظم فى حق من يتركون لحاهم تطول 
لمدة أربعين يوما ء أو يتركونها عاما كاملا حزنا وتألما على ميتهم » 
فيتشبهون بالنساء الجاهلات فى إحدادهن عاما كاملا باللباس الأسود » وكل 
ذلك ابتداع لا أصل.له فى دين الله تعالى » بل يعد اعتراضا على قضاء الله 
ع 

كيف يليق بعبد حالف أبا القاسم يك فى إعفاء لحيته اقتداء بهديه وَل 
ثم يطلقها مخالفة للحزن على ميت » لاشك أنه معاند وأن فعله هذا 
يستوجب لعنته » ولعنة ميته إن لم يكن قد أوصى ببراءته ممن يخالفون أمر 
الله ورسوله عو . 
معتذرين » وبقضاء ربهم راضين عسى الله أن يتوب عليهم . 
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تعود بعض الناس أن يحملوا موتاهم الصغار فى نعش كبير مع وجود 
النعش الصغير 3 وذلك مباهاة 3 كما تعود بعضهم فرش النعش بحرير أو 
خز » وتزيينه بالورد وغيره ٠»‏ وبخاصة إذا كان شابا أوفتاة عروس ٠.‏ فهذه 
بدعة مكروهة » وبخاصة أننا نعلم أن أولئك قد أفضوا إلى ربهم » وما عند 
الله هو خير وأبقى ٠»‏ وأن زخارف الدنيا زائلة » وأن مانزين له قد زال» 
فيجب أن نرضى بقضائه . ونسلم له أمرنا وأمر من مات من أبنائنا 3 
ونسأله سبحانه الرحمة لهم » وأن يعوضهم بنعيم الجنة والحور العين بما 
تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين 5 : 

هذا ولا رامن بسيص الكدن لندوت طيليان افر :ار قطنفة 8 :1ن ش 
غيرهما » وينزع عند الدفن (©2 . 
بتغطيته داخله » أما المرأة فتستر بغطاء مفروش فوق النعش ٠‏ وهذا فعل 
السلف ‏ والله تعالى أعلم . 
- الطواف بالنعش حول الأضرحة وا لقامات والشوارع : 

السئة : الإسراع فى دفن الموتى إكراما لهم ؛ لأنهم أضحوا من أهل 
القبور فالإسراع بهم إلى منازلهم أولى من بقائهم بين أهليهم حيث النياح 
وأفعال وأقوال الجاهلية . 


١‏ حل بق درام فى ول بق انا راقن 
شايع معي ساه 1 


غَيرَ كك فَشَرَ تَضَعُونَه عَن ربكم » : 


)١(‏ انظر صغير الدرديرى والصاوى عليه ١177 : ١‏ نقلته من الدين الخالص ا : .ه 
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ومع هذا التوجيه النبوى الرشيد نجد بعض المغرضين إصحاب الهوى ممن 
استحوذ عليهم الشيطان ليحبط أعمالهم فى تشييع الجنازة فيدعون أن الميت 
أوقفهم ؛ وهو الذى يسيرهم » ويطير بهم » فتراهم يرفعون حوامل النعش 
عن أكتافهم بأيديهم إظهارا لكرامة من ألصقوا به الولاية » وربما كان من 
المتدعين والمقصرين فى أداء أمر الله ورسوله يَلكلةِ ومن المعاندين فى تجنب ما 
نهى الله عنه ورسوله كلك . 

عندئذ تحدث الغوغائية فى الجنازة فيختلط الرجال بالنساء » والفتيات 
بالشبان» ويكثر الأطفال» وترتفع الأصوات والزغاريد من الجاهلات؛ 
ويقول سفهاء السوء ( مددك يا سيدى فلان » مددك يا ولى الله .. . وغير 
ذلك من وسائل الاستغاثة والاستعانة بغير الله ) فترتكب المعاصى » ويسقط 
كثير من الناس فى تيه الجهالة ويصابون العو عي الوك فتذهب الخشية » 
وتأتى السكرة . 

وعندما يتقدم بعض العقلاء فيحملون النعش ٠»‏ ويبعدون عصبة الجهل» 
فما اميت إلا رجل عادى مسكين نزل به قضاء الله » فلم يستطع إفلاتا » 
ولا تحركا » بل نراه مستكينا فى ظل قوله تعالى : ٠‏ 

طهَل فْحِس منهم من أحَ دأو تَسمع لَهُم كرا ( 

إذ يسفهاء القوم يتصببون عرقا » فيكسوهم رداء الخزى » فضلا عما 
اكتسبوه من الإثم . 

هدانا الله إلى الخشية والصمت عند تشييع الجنازة . 

4 1 التظاهر بخفة ا ميت أو ثقله من باب الكرامات : 


الأمر الطبيعى أن الإنسان بعد خروج الروح منه يثقل جسده 3 وينبغى أن 


02 


يَحَملَ الميت على هيئته وطبيعته من غير تَصِنمِ » لأن كل ما يتصل بالميت 
من تجهيز 2 وحمل 3 ودفن يعد آمانة 0 

ولكن نجد بعض المغرضين النتفعين يتصنعون عند حمل الجحنازة مدعين 
ثقل الميت أو خفته طلبا للنذور ونشر الخرافات ٠»‏ أولئك قوم مبتدعون . 

أما ما يحدث لبعض الصالحين بأن يكون جسدهم حال حياتهم ثقيلا 
ولكن يخف عند حملهم حال الموت 0( فإن ذلك أمر لا يصح ادعاؤه إلا عن 
طريق من يشهد لهم بالصلاح واستقرار العقيدة عندهم 1 

ولهذه الظاهرة ما يمضدها ويؤكدها فى عهد رسول الله يَلِهٌ حيث وقع 
ذلك لسيدنا سعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه - فقال رسول الله كَكيْدِ يومها : 
« إن ألمَلاَئَكَةَ تَحَمِلُهُ » .وفى رواية : لَقَد شيع جتارته سَبَعونَ لف 
ملك ». 

رزقنا الله قبل الموت توبة » وحين الموت راحة وثباتا على الحق » وبعد 
الموت استقرارا وإكراما ونعيما ‏ آمين . 
٠‏ ذبح الذبائح عند خروج ا ليت من البيت أو نحت النعش : 

هذه بدعة محرمة 03 أن الإسلام سماها عققرا »وهو من أفعال الجاهلية 4 
كانوا يفعلونه مفاخرة ومباهاة 3 ومقام الوك السن: من شان هذه الأمور 3 
لأن مقامه مقام تذكرة وخشية وخوف وسكينة وتواضع فالتفاخر 
والمباهاة يتنافيان مع ذلك » ففى الحديث عند أبى داود أن رسول الله يللد 
قال : « لآ عقر فى الإسلام » . 

أما من أراد إحسانا لميته صدقة عليه » فبعد انتهاء الدفن » وبعيد عن 
القبر يطعم الفقراء بصدقة سرية من غير رياء ولا سمعة 3 والدعاء له 
وذلك عملا بما أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث رسول لله كك أنه 
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قال : ١‏ إِذَا مَاتَ ابن آدَمْ انْقَطْمْ ا : صَّدقَة جاريّة » 
أو علْم نَمَف به » أو ولد صالح يَدَمُو له 

والله من وراء القصد . 
"١‏ كشف وجه ال ميت للنظر إليه بعد تغسيله والصلاة عليه : 


هذه بدعة منكرة محرمة وليس لها وجود فى البلاد العربية» وكثير من 
بلاد العالم الإسلامى » وقد ذكرتها هنا » لأننى رأيت المبتدعين لها فى 
مدينة (روالبندى) فى جمهورية باكستان الإسلامية سنة 1946م حيث كنت 
أستاذا بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد »وقد كنت ممن شاركوا فى 
تشييع جنازة أحد أقارب السادة الزملاء الباكستانيين » وكان فى وقت صلاة 
الظهر فحضروا بالجنازة ووضعوها أمام المسجد فى فضاء واسع » ودخل 
المشيعون المسجد حيث أدينا صلاة الظهر جماعة » ثم خرجنا جميعا فأدينا 
صلاة الجنازة فى الفضاء أمام المسجد ٠‏ وانتظرت حمل الجنازة إلى المقابر 
كالعادة » ولكن لم يحدث ٠‏ بل وجدت الناس يتزاحمون حول النعش ١‏ 
فتزاحمت معهم » فرأيت أمرا غريبا عن ديننا الحنيف ٠‏ رأيت وجه الميت 
مكشوفا » وإحدى ذراعيه عاريا » ويده مفتوحة .والناس يطوفون حوله ٠‏ 
ويلقون عليه النظرة الأخيرة » وتلتقط الصور التذكارية (بالكاميرات) . 

ومعلوم أن حال الميت يتغير بموته فكشفه بهله الصورة يعد فضيحة 
لأمره وحاله » فضلا عن حرمة ذلك لكشف سره » فكم كان حزنى وألمى 
لجهل أولئك الناس بأمور دينهم الذى أدى إلى فضيحة ميتهم .فى وقت 
عجزت فيه عن تغيير هذا المنكر لفارق اللغة من ناحية »وخشية الفتنة من 
ناحية أخرى » فانطوى قلبى على حسرات من جهل بعض المسلمين . 

وزادنى الموقف حزنا عندما شاهدت بدعة أخرى عند دفنه فى القبر حيث 
فرشوا القبر زهورا » وغطوه بالزهور وهو فى القبر » ثم صبوا عليه زجاجة 


كبرى من ماء الورد » وهم ي: يتمتمون بكلام لا أعرفه » فسألت أكل الناس 
يشيعون موتاهم بهذه الكيفية » فقيل : لا بل هذه بعض الطوائف منتشرة 
فى بلاد باكستان يميلون إلى هذه البدع ولا يستطيع أحد أن يقاومهم » وبقدر 
استطاعتى حملت ما رأيت من علماء باكستان مسئولية مقاومة هذه 


المخرافات 5 
زين الله قلوبنا بالإيمان وعقولنا بالفكر السديد . 
فوائد تريوية ينيغى مراعاتها : 


الأولى : من مرت به جنازة فليسبح الله ويدعو لها : 

يستحب لمن مرت به جنازة » أو رآها من بعيد أن يقول :(سبحان الحى 
الذى لا يموت) أو (سبحان الملك القدوس) ثم يدعو الله تعالى لها »ويثنى 
عليها إن كانت أهلا لذلك . كذا ذكر النووى فى المجموع . 
الثانية : حكم القيام لمن مرت عليه جنازة : 

هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم» يرى الحنفية »ومالك والشافعى » 
وهو المشهور عن أحمد كراهة القيام للجنازة لمن كان جالسا بالمصلى ١‏ 
عند القبر » أو فى الطريق . 

وقال ابن حبيب » وابن الماجشون المالكيان » وبعض الشافعية والحنبلية : 
يستحب لمن مرت عليه جنازة وهو جالس أن يقوم لها حتى تخلفه أو 
توضع . 

وقال أحمد : إن شاء قام وإن شاء لم يقم . 

وخلافهم فى هذه المسألة مبنى على تعارض النصوص الواردة فى 
ذلك 2١(‏ وما ينبغى الأخذ به أن من مرت عليه جنازة فليقم إن أراد اتباعها » 


(١)انظر‏ النصوص فى الدين الخالص ا >-أاوع. "6# 1غا. 
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وإلاّ فليظل جالسا ء ويدعو الله لها بالمغفرة والتثبيت عند السؤال - والله 
أعلم . 
الغالثة : كراهة دفن الميت ولو صغيرا بالمنزل : 

الثابت الصحيح أن دفن الأموات بالقبور هو الأفضل ٠»‏ لأن النبى كلد 
كان يدفنهم بالبقيع » وأن قبورهم موطن موعظة » وعند زيارتهم نكثر من 
الدعاء لهم » ودفنهم فى البيوت يترتب تب عليه ضرران : 

الأول : رائحة عفن أجسادهم » وقد تجلب أمراضا فيشمئز منه الأحياء. 

الثانى : لا يكون موضع عظة وتذكرة لوقوع الأنظار على القبر صباح 

مساء . | 

وإنما دفن النبى كِلِْْ فى الحجرة » لأنها خصوصية » حيث يقصله كثير 
من الزائرين 3 فيخفف عليهم بقرب زيارته 3 ولكئلا يتخذ قبره 
مسجداء ودليل الخصوصية قول أبى بكر من حديث ابن عباس - رضى الله 
عنهما - أنه:قال : سمعت النبى #6 يقول : 9 ما فض تَبِى إل دفن حيث 
0 0 1 5 1 


الرابعة : الدفن فى أفضل مقبرة فى البلد : 

يستحب الدفن فى المقبرة التى يكثر فيها الصا حون لتناله بركتهم » وكذا 
فى البقاع الشريفة » ولهذا الاستحباب سنئده من السنة الرشيدة . 
الحامسة : كراهة الدفن فى تابوت : 

يكره اتفاقا دفن الميت فى تابوت ٠‏ لأنه لم ينقل عن النبى كلد ولا عن 
أصحابه » وفيه تشبه بأهل الدنيا (أى : أهل الكتاب وغيرهم من الكفار) 
ا أنشف لفضلاته إلا إذا كانت الأرض رخوة ا ان بالدفن 
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هذا ما نقله الشيخ / محمود السبكى فى الدين الخالص ٠‏ عن النووى 
فى المجموع ٠‏ وابن قدامة فى المغنى . 

أقول : إننى .أتمسك بكراهة الدفن فى التابوت لعدم ثبوت فعله فى صدر 
الإسلام » ومن سلفنا الصالح » وإن كانت الأرض رخوة فلتزود بأتربة جافة 
طاهرة » أو بالرمال » والقبر ليس بهيتته التى نراها » ولكنه بالنسبة 
للأموات له رؤية خاصة ترتبط بالعمل الذى قدمه الميت وأيضاً فإن الأرض 
تتشرب فضلاته » وجسده يتحول إلى أجزاء منها فهى ستر عليه » بخلاف 
التابوت - والله أعلم . 

منع الجمهور والحنفية وأحمد غسل الزوجة الذمسية زوجها المسلم ؟؛ لآن 
وليس لزوجها غسلها أيضا ؛ لأن المسلم لا يغسل الكافر » ولا يتولى 
دفنه » ولأنه لا ميراث بينهما ولا موالاة » وقد انقطعت الزوجية بالموت كذا 
نقل صاحب الذين الخالص عن ابن قدامة فى المغنى . 

للفقهاء آراء حول غسل الزوج زوجته » والزوجة زوجها » فمنهم من 
أجاز ومنهم من منع » والراجح عندى من خلال الأدلة ظاهرة البيان 
والدلالة أنه يجوز غسل الرجل امرأته والعكس »© لأن كل واحد من 
الزوجين يسهل عليه اطلاع الآخر على عورته دون غير ؛ لما كان بينهما فى 
الحياة » ويأتى بالغسل على أكمل ما يمكنه لما بينهما من المودة والرحمة . 
ويكون ذلك متعينا فى حالة الضرورة إذا لم يوجد غير الرجل مع المرأة 
والعكس » أما إن وجد من الرجال والنساء من يقومون بالغسل فالأفضل أن 


يقوم بعض الرجال بتغسيل الرجل» وبعض النساء بتغسيل المرأة - والله أعلم . 
الثامنة : حكم غسل أحد الزوجين الآخر إذا مات أحدهما بعد الطلاق : 
لو طلق الرجل امرأته ثم مات أحدهما فى العدة » فإن كان الطلاق 
رجعيا فحكمها حكم الزوجين قبل الطلاق ٠»‏ لأنها زوجة تعتد بالوفاة » 
وترثه ويرثها » ويباح له وطؤها . 
وإن كان الطلاق بائنا فليس لأحدهما أن يغسل الآخر ء لأن اللمس 
والنظر محرم حال الحياة 3 فبعد الموت أولى 0 
التاسعة : لا يباح غسل الزوجة زوجها الذى مات قبل الدخول بها: 
النكاح بالموت » وعدم الاستمتاع بينهما حال الحياة 29 , 
العاشرة : الميت الجنب أو الحائض يغسل غسلا واحدا : 


هذا ما ذهب إليه كافة العلماء إلا المحسن البصرى فقال : يغسل 

غسلين» ودليله ما أخرجه الطبرانى فى الكبير أن رجلا من الحبشة من 

أصحاب النبى كَكِيِ أاتى أهله » فلما حضرته الوفاة قال : « اغسلوئى 
8 22 - *41*» 


عُسَلَتِين » غَسَلَةٌ للجَتابّة » وَغَسْلَةٌ للموْت » 


وقول أهل العلم كافة هو الراجح والمعمول به ء لأن الميت فى غسله 
يعامل معاملة الحى . والحى يغتسل مرة واحدة بنية رفع الحدثئين الأصغر 
والأكبر . 
ذا و2 كرت فوائد أخرى فى المبحث الأول من هذا الفصل عند 
الكلام على تجهيز الميت . فضلا عن الفوائد المنثورة فى مصنفات الفقهاء . 
والله تعالى أعلم » ونسأله حسن الختام وجميل اللقاء . 


م١١‎ : 7 نقلته من الدين الخالص‎ "١7" : 7 أنظر مغنى ابن قدامة 7 : 548 وشرح المقنع‎ )١١ 
. عن المغنى والمقنع‎ 9١٠١ : 7: (؟)السابق‎ 
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بدعالماتم والتعزية 


المأتم فى ألأصل : مُجِتّمع الرجال والنساء فى فى العم والفرح » ثُم خص 
به اجتماع النساء للموت . وفى الحديث : « فَأكَامُوا عليه مَآنّم » () 

والتعزية : هى من العزاء ‏ بالفتح والمد ‏ لغة : الصبر الحسن . 

وشرعا : تسلية المصاب وحثه على الصبر والرضا بالقّدر ؛ فإنه لابد 
للإنسان من أمر يمتثله » ونهى يجتنبه » وقدر يصبر عليه . وإلى هذا 
المعنى أشار بقوله تعالى : 9 إِنْه مَن يَعّق ويصبر فَإِن الله لا يضيع أجر 
المحسنين 4 00 

والتعزية خاصة بالرجال دون النساء » لأن اجتماع النساء لا يكون إلا 
للنياحة وكثرة البكاء » والصراخ ٠‏ ولطم الخدود . . وغير ذلك من أفعال 
الجاهلية وهذا ما يتألم منه الأموات ٠»‏ ويجوز خروج المرأة محتشمة مستترة 
وقورة لتعزية جيرانها » وأقاربها من غير فعل أو قول جاهلى . 

وإليك بيان السنة فى التعزية بإيجاز : 
حكم التعزية وفضلها : 

هى مستحبة » وفى فضلها أحاديث كثيرة » منها ما أخرجه ابن ماجة 


والبيهقى » من حديث عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه » عن جده » أن النبى كيد قال : 


مَا من مؤمن يعرّى أنحاه بم بمُصيبته إلا كمَاه الله من حَلَلٍ الجئة يوم 
الْقَيَامّةَ » 
(١)انظر‏ اللسان :(أتم) :١‏ - ط - دار المعارف . 


(؟) سورة يوسف : لي ب 


وقعها: 

تبدأ من الموت إلى ثلاثة أيام » وبعد الدفن أفضل لحاجة أهل الميت إلى 
المواساة وتكره بعد ذلك إلا أن يكون الُْحَرَى أو اُحَرَّى غائبا فلا بأس 
بالتعزية بعد الثلاث . 

حكمتها : 

شرعت للتعاطف والتحاب والتعاون على البر والتقوى . والحمل على 
الصبر والرضا بالقدر ٠»‏ والأمر بالمعروف ٠‏ والنهى عن المنكر » والحث على 
الرجوع إلى الله تعالى ليحصل الأجر » والمشروع منها مرة واحدة لقول 
النبى علي : « التعزية مرة واحدَةٌ » 2 . 

تحصل بأى لفظ يتسلى به المصاب » ويحمله على الصبر ٠‏ والأفضل 
بالأثور » ومنه : « إن لله ما أذ » وما أعطَى ٠‏ وكل : شئْ عنده إلى أجل 


سوم ه . 


مسمى فلتصير » ولْتَحتّسب » أخرجه السبعة إلا الترمذى . من حديث 
أسامة بن زيد . 


ومنه : ١‏ أعظم الله أجركلة » وأحسن عَزَاءة » وَغَفَر لمبتك » 
جواب التعزية : 


قال أحمد بن الحسن : سمعت أحمد بن حنبل وهو يعزى فى عبثّر ابن 
عمه » فقال : 

( استجاب الله دعاك » ورحمنا وإياك ) ذكره ابن قدامة فى المغنى . 

ويقال أيضا فى جواب التعزية : ( آجرك الله ) 


50 : 8 نقلته من الدين الخالص‎ - ١48 : 5 انظر نيل الأوطار للشوكانى‎ )١( 
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تعزية الذمى : 

يندب تعزيته كعيادته عند الحنفيين والشافعى والجمهور » ويستحب أن 
يدعو للميت المسلم . 

فإذا عزى مسلما بمسلم قال : (أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك ٠‏ 
وغفر لميتك ) 

وإذا عزى مسلما بكافر قال : ( أعظم الله أجرك » وأحسن عزاءك ) 

وإذا عزى كافرا بمسلم قال : ( أحسن الله عزاءك » وغفر لميتك ) 

وإذا عزى كافرا بكافر قال : ( أخلف الله عليك ) 
الجلوس للتعزية : 

موضع خلاف بين الفقهاء : 

فالشافعى وأحمد وجماعة من الحنفيين يقولون بكراهة الجلوس فى مكان 
خاص للتعزية » لأنه محدث وبدعة . 

قال الشافعى فى (الأم) : أكره المأتم » وهى الجماعة » وإن لم يكن لهم 
بكاء فإن ذلك يجدد الحزن» ويكلف المَوْنَّة مع ما مضى فيه من الأثر(!2 . 

وقال متقدمو الحنفيين : لا بأس بالجلوس فى غير المسجد ثلاثة أيام 
للتعزية بلا ارتكاب محظور من فرش البسط » وتناول الدخحان والقهوة 
وغيرها كعمل الأطعمة لانها تتخذ عند السرور 29 . 

ونقل الخطاب المالكى عن سند أنه يجوز الجلوس لها بلا مدة معينة © . 

ومحل الخلاف فى إباحة الجلوس وعدمها إذا خلا المجلس من المنكرات» 
وإلا امتنع اتفاقا . 


. 59 : 8 نقلته من الدين الخالص‎ - ١44 : ١4 انظر المجموع للنووى‎ )١( 
. 7١ : 8 نقلته من السابق‎ - ١69 : ١ انظر الأم‎ )١( 


(*) انظر الدين الخالص 8 : 7١‏ . 


توجيه وترجيح : 


إن التعزية فى البيوت فى زماننا المعاصر تؤدى إلى حرج ومشقة » ذلك 
لأن كثيرا من البيوت ضيقة » وفى المدن لا تزيد عن شقة موضع سكن 
الأسرة . 

والناس بطبيعتهم يعلمون أن التعزية سنة » وكثير منهم يجهل وقتها . 
أيام 3 ولكن من لم يدرك تشييع الجنازة والدفن يرى فى نفسه قصورا إن 
لم يؤد واجب العزاء 1 

ومن ثم فإننى أرجح قول من قال بجواز الجلوس للعزاء فى مكان بعيد 
عن المسجد كأن يكون فى دار للمنانيات أعدت لذلك كما هو معهوة فى 
البلاد الريفية » وبعض أحياء فى المدن . 

ويشترط للجلوس فيها عدم استتجار مقرئين لقراءة القرآن الكريم » لأن 
الغالب يحدث تشويش لا يليق بمقام القرآن » فضلا عن تناول الدخان » 
المحرم شرعا لما فيه من الإضرار بالصحة ٠»‏ وإيذاء الآخرين » وجريمة تناوله 
ففى مجلس القرآن . 

كما أنه يجب تجنب البزخ والإسراف بإقامة. السرادقات وفرشس البسط 3 
وتعليق فروع الكهرباء بما يوحى أنه فرح لا موطن حزن وكذلك تناول 
المشروبات والأطعمة 0 كل ذلك لا يليق فى مقام العزاء : 
بالجلوس 3 ولا بأس بيحديث موعظة تذكر الناس بالموت وأيام الله » ولا 
أجد فى ذلك من نص يبمنع فيما اطلعت عليه والله من وراء القصد :. 
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صنع الطعام لآغل الميت : 


إن نزول مصيبة الموت على أهل الميت تحصدث ارتباكاً فى نفوسهم » وفى 
داخل بيتهم » وهم عندئذ فى أمس الحاجة إلى من يقف بجوارهم لتهيئة 
الطعام » وتقديم بعض الخدمات كنظافة البيت ونحو ذلك مما هم فى حاجة 
إليه » ويعدٌ هذا من البر بالقريب والجار » والتعاون الذى لابد مته.» كما 
أن فيه أعظم تسلية لأهل الميت » وعظيم الأجر لفاعليه . 

ولذا عد الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم هذا الأمر مستحبا » يقوم 
به أقارب أهل الميت » وجيرانهم » وأصدقاؤهم ٠»‏ وقد حث النبى كَكْةِ على 
ذلك فيما أخرجه أحمد والشافعى والأربعة إلا النسائى » وحسنه الترمذى 
من حديث عبدالله بن جعفر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 


هر سمس 


لما جاء نَعَى جَعَفَر حين قل » قال النبى 846 : 

٠‏ اموا لآل جَمْمَرٍ طَعَامَا فد آناهم م يَشْمَنُهُم؛ 

وفعله الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ من بعده يَكلةِ وصار بين الناس من 
الباق المنفحة . وفن ذلك من الخنيف على اهل اميت عا لا ستفى. .+ أما 
اجتماع الناس عندهم والجلوس على طعامهم فَيُّعَدّ من البدع المكروهة لما 
فى ذلك من المشقة عليهم والتكلفة » والإسلام قد نهى عن ذلك » فإن كان 
فى الورثة صغار فيحرم » لأنه سيؤدى إلى استهلاك وإتلاف مال يتيم قاصر 
أعاذنا الله من ذلك . 


أشهر بدع المآتم والتعزية: 
ما ذكرته آنفا هو إشارات تربوية فيما ينبغى اتباعه فى المآتم والعزاء » وما 


يفعله كثير من الناس فى مآتمهم مخالفا لا ذكر يعد من البدع المستحدثة التى 
تفعل تفاخرا » ورياء » طلبا للسمعة بين الناس » وذلك يتنافى مع سماحة 
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ديننا الحنيف لما فيه أيضا من الإسراف الذى قد يكون على حساب اليتامى 
القاصرين من أبناء المتوفى ٠‏ فيصاب البذرون باللعنة » وإليك أشهر هذه 
البدع : 1 
١‏ ا مجلوس للعزاء فى سرادقات خاصة وجلب القراء ا مشهورين : 

إعداد السرادقات بما فسيها من بسط مفروشة على الأرض » وكراسى 
مذّهبة وفروع الكهرباء الكثيرة التى لا تُنْصّبْ فى الأفراح بهذه الكثرة » 
وجلب القراء المشهورين الذين يشترطون أجرا يعد بالكات » وأحيانا 
بالآلاف » وكذلك استئجار فرقة م:.: ة فى تقديم القهوة وبعض 
المكووياكة .ا كل ذللكه بعد قذيوا © وديا الشركة للق ع وقد ركو من 
بين الورئة صغار لا يملكون دفع هذا السفه عن أموالهم » فتضاعف 
اللعنات » وكل من يحصل من:هذه النفقات على شي شرابا أو طعاما أو 
مالا فهو ملعون . ويأكل فى بطنه نارا » لأنه يدخل فى عموم قوله تعالى : 

ظ إن الذين يأكلوت أموال الْيِسَامَئ ظلما إِنّمَا يأكلون في بطونهم تارا 
وسيصلون سعيرا # (2 . 

والظلم هنا محقق لأن القائمين على أمر العزاء قد تصرفوا فى مال 
اليتامى بغير إذن شرعى ٠»‏ ومن يفعل ذلك فهو معتد ظالم . 

هذا » ولا يخفى علينا ما يعد من موائد الطعام لأولئك القراء » وكبار 


المعزين من الأقارب والأصحاب ٠‏ وهذه مخالفة شرعية » حيث أفصحت 
عن أمر النبى كَكِلْدّ المسلمين أن يصنعوا طعاما لأهل الميت » وذلك قوله 


ع 0 ام ال 


يد : « اصتعوا لآل جعمر طعامًا فَإنَهِ آنّاهم ما يسْغَلَهُم » 


. ٠١٠١ : سورة التنساء‎ )١( 
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لابأس من الجلوس فى مكان عام للعزاء : 


سبق أن ذكرت فى هذا المبحث أنه لا بأس بالجلوس للعزاء فى مكان عام . 
يشترك فيه أهل القرية أو الحى بشرط عدم جلب قراء للقرآن الكريم بالأجرة 
ولا إسراف فى طعام أو شراب » وأن يحترم مجلس العزاء بعدم التشويش 
فيه . والامتناع عن تناول الدخان .. وغير ذلك » بل ينبغى أن ننشغل 
بذكر الموت والدعاء للميت ولا بأس بإلقاء موعظة تذكر الناس بالآخرة . 
7 التفاخر فى السعى والإعلان فى المحف : 


الأصل فى العزاء مواساة أهل الميت ٠»‏ والدعاء لميتهم » وموتى المسلمين 
أما ما يفعله بعض الناس من وسائل إعلامية فى نعى ميتهم تفاخرا بين 
الناس» فهذا يعد من البدع المكروهة كراهة تحريمية » ويقطع بالتحريم إذا 
أنفق على النعى من مال أطفال صغار من القاصرين . 

ولقد نهى النبى يليد عن هذا النعى وقال : إنه من عمل الجاهلية . 

وهذا اللون من النعى لا يخفى علينا » فإنئا نرى تخصيص صفحات فى 
أشهر المصحف ملوءة بنعى من ماتوا » وفيه مسلسلات عن أصول وفروع 
وحواشى الميت وأصهارهم » ويدفع أصحابها مئات الجنيهات أو الدولارات 
إن كانوا فى الخارج » ولو طلب منهم صدقة لمسكين » أو الاشتراك فى 
مشروع خيرى كصدقة جارية لميتهم بخلوا وتهربوا » وهذا ما يؤكد أنهم 
ينفقون الأموال فى سبيل الشيطان ويبخلون بها فى سبيل الله » فأولئك قوم 
خاسرون ملعونون ٠»‏ ولا يفوتنا أن نؤكد أن فعلهم هذا ليس فيه ثواب لهم 
ولا لميتهم » بل ربما كان سببا فى تعذيب مسيتهم إذا لم يكن قد أوصى 
بالبراءة من كل ما يخالف هدى النبى يَككة . 

ألا فليفق أولئك الغافلون ٠‏ وليقدموا ما ينفع موتاهم إن كانوا صادقين 
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.فى حبهم لهم » وأن امتثالهم لتعاليم الإسلام فيه هداية لهم ورشد » 
وثوابهم عند الله عظيم . 

نسأله تعالى أن يوجهنا إلى ما يحب ويرضى . 
“- إقامة احميسين والأربعين والذكرى السنوية 

تعد هذه الأمور من البدع المستنكرة » والعادات المستقبحة » ذلك ؛ لأن 
تجدد المأتم ٠‏ وإقامة المعزى فى الخنميسين » الأول بعد دفن الموتى » والثانى 
يسمى بالخميس الكبير » وإقامة السرادقات أو مجرد الجلوس فيما أسموه 
بالأربعين أى : بعد مرور أربعين يوما » وفى ذكرى مرور عام على الميت ٠‏ 
كل ذلك مبتدع لم يكن منه شئ فى عهد النبى يك ولا أصحابه - رضى الله 

ومن تم فإن فيه من المفاسد الدينية والدنيوية ما يأباها العقل والنقل 
والخير فى الاتباع » والشرفى الابتداع . 

هذا » ومن الفقهاء المعاصرين الذين أفتوا باستنكار هذه الأمور المبتدعة 
فضيلة المغنفوز: لهالشيخ / محمد حسْنين مخلوف" ::مفتى الديار. االصرية 
سابقا الذى أجاب على سؤال بشأن مأتم الأربعين فأجاب ما نصه : 

يحرص كثير من الناس على إقامة مأتم ليلة الأربعين لا يختلف عن مأتم 
ليلة الوفاة » فيعلنون عنه فى الصحف ٠‏ ويقيمون له السرادقات ٠‏ 
ويحضرون القراء » وينحرون الذبائح ؛ ويفد المعزون + فينشكر منهم من 
حضر ١»‏ ويلام من تخلف ولم يعتذر » ويقيم السيدات بجانب ذلك مأتما 
آخر فى ضحوة التنهار للنحيب والبكاء » وتجديد الأسى والعزاء » ولا سند 
لذلك فى الشتزيعة الغزاء ٠‏ فلم يكن من هدى التبوة + ولا:من عمل 
الصحابة » ولا من المأثور عن التابعين » بل لم يكن معروفا عند جمهور 
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المسلمين بمصر بهذه الصورة الراهنة إلى عهد غير بعيد » وإنما هو أمر 
وإليك هذه المضار باختصار : 

لق الالتزام به يُعدَ عملا يمقتدى الناس ببعضهم' فى أدائه 3 ظاهرة أنه قربة 
وبر © حتى عذه العامة أنه دين مشروع » والصحيح أنه بدعة . 

اانه إفاقة الأنزاق :فى قبن وجههاة اتروع رود ايكون الك عليه 
ديون للعباد » ولرب العباد » فهى أولى بالأداء ‏ فيقدم التفاخر على 

اس بر موس 

«ج» فيه تكرير العزاء 34 وهو غير مشروع لحديث ارلا العزاء مرة 6 

يقول الشيخ / محمد حسنين مخلوف : لهذا وغيره أهبنا بالمسلمين : 

2 أن يقلعوا عن هذه العادة الذميمة التى لا ينال الميت منها رحمة أو 
مغوبة » بل لا ينال الحى منها سوى المضرة إذا كان القصد مجردالتفاخر 
والسمعة » أو دفع الملامة والمعرة ٠.‏ 

«ب» أن يعلموا أنه لا أصل لها فى الدين » قال تعالى : «إ وما آتاكم 
الرّسول فَحْذُوهُ وما تهاكم عنه فانتهوا # 20 . 
#4 تجديد العزاء فى ا مواسم كطلعة رجب ونصف شعبان والعيدين : 

هذه بدع ملحقة بسابقتها فى الاستنكار والاستقباح حيث لا سند لمن 
ثلاثة أيام » فضلاً عما فى هذا العمل من الإسراف والسخط » وهذه أفعال 


)١(‏ سورة الحشر : / - نقلت هذه الفتوى من الدين الخالص 8 : "اا يتصرف , وقد نقلها صاحب 
الدين الخالص . ومن سجلات إفتاء الديار المصرية رقم /الا1 بتاريخ 4 أغسطس سنة 


/1541ام. 


الجاهلية » ذلك ؛ لأن أهل الميت يؤذونه بفعل هذه المستنكرات إن لم يكن 
قد أوصى ببراءته من ذلك 1 واللّه أعلم . 


ه- عمل ما يسمى بالصمدية والعناقة وإسقاط الصلاة : 


يتفق أهل الميت مع بعض حفاظ القرآن الكريم » أو يجتمعون لقراءة 
سورة (اللإخلاص) مائة ألف مرة » زاعمين أنها تعتق رقاب موتاهم من 
النار» وتسقط عنهم ما أهملوا فى أدائه من الصلاة ٠»‏ وهذا زعم فاسد إذ 
لا سند له من كتاب ولا سنة » بل يكون على الميت ديون فلا يؤدونها » 
ويسرفون المال بسفه فى هذا الأمر طالبين الرحمة للميت » وفى الحديث : 


مع عير مع م 


روح الْمَؤْمن محبوسة عن الجنة حتى يقضى ديئهَا » 
وقذاكان الى 215 ل يصلى علي من يكوانه عليه اقيق ولي يوه نيط افكان 


يقول : «صلُوا أنثم عل مَيُتَكُمْ » 

ولذا يجب على أهل الميت بدلا من إسراف المال فى وجوه غير مشروعة 
أن يؤدوا دين ميتهم ٠‏ وإن كان عندهم سعة من المال تصدقوا عليه لينالوا. 
من الله عزا وشرفا 3 وينال ميتهم رحمة ومغفرة 5 

هدانا الله إلى ما فيه صلاح أمر ديئنا. 

1- السزيادة فى الحلاد : 

الزيادة عن ثلاثة أيام فى الحداد لغير الزوجة » وزيادة الزوجة عن أريعة 
أشهر وعشرة أيام » ومجاملات الأقارب فى ذلك ٠»‏ فالسنة فى الحداد لغير 
الزوجة ثلاثة أيام 2 وللزوجة أربعة أشهر وعشرة أيام ؛ ومن زادت فهى 
مبتدعة . وقد فصلت القول فى هذه البدعة فى المبحث الثانى من هذا. 
الفصل تحت رقم (8) فلتراجع هناك والله أعلم . ٠‏ 
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هذه بدعة منكرة تجلب اللعنة لأصحابها المدخنين والموزعين . ذلك ؟ 
لأنه يحدث بسيبها المتكرات الأفة ‏ 

«(أ» انتشار الرائحة الكريهة التى تؤذى كثيرا من الناس وبخاصة غير 

«ب» الصخب واللغو من الموزعين والموزع عليهم فترتفع أصواتهم فى 
أثناء قراءة القرآن أو درس العلم » والمقام مقام خشية وخضوع » فالانصراف 
الرئة » وقد دونوا تحذيرا على كل علبة . 
هذا يتحدى الناس ويشربون » ومن ثم فإنه يصدق فيهم قول الله تعالى : 

م درم وهم دك م د ا ا 0 

« أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون # 20 . 

«د؛ شرب الدخان وتوزيعه يؤدى إلى تبذير المال فى غير وجه شرعى ٠‏ 
زلذا يعد سفيا + قال تعالن : 

ظإِنّ المبدرين كانوا إِخْوات الشياطين وكات الشيطان لربّه كفورا # 20 . 

وبعد هذا الردع والتحذير كيف يليق بالمسلم مخالفة الله ورسوله كلع . 
إن هذا السم القاتل فى أمعاء وأعضاء الجاهل الضال يجعله يتوقف فورا 
ويعود لربه تائبا معتذرا عما سقط فيه جهلاً . 


. ١/4 : سورة الأعراف‎ )١( 
. (؟) سورة الإسراء : /ا3؟‎ 
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إنهم يؤذون أنفسهم وموتاهم ولمعزين لهم » فليرتدعوا عن هذه البدعة 
الحومة + وليتتعلوا تذكرة اموت 

إن الميت قد نقل إلى ربه ومعه ما قدم من العمل الصالح » فليس فى 
حاجة إلى مدح وثناء الناس عليه » اللهم إلا إن ذكر فى موضع فضل كان 
سباقا فيه فيعد هذا من مآثره الصالحة التى يثاب عليها بعد الموت . 

أما المغالاة فى مدحه بعد الموت بما ليس فيه فهذا نفاق ورياء » وقد 
علمنا الإسلام أن يكون المدح فى موضعه دون مبالغة » وأن نقول لمن 
نمدحه: ( أحسبه كذلك . ولا أركى على الله أحدا ) ذلك لأن الله تعالى 
8 4 2 ل لع مام 5 مج 
يقول : فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقئ # 20 . 

إن الصالحين من الأموات ليسوا فى حاجة إلى ثناء الناس عليهم » فهم 
يعلمون أحوال الأحياء 3 وما نزل بهم من شدة ورخاء 3 ويتألمون لآلامهم. 
ويفرحون لفرحهم - هكذا روى الإمام أحمد والترمذى ‏ وهم فى نعيم الله 
مقيمون . شْ 

فعلى الأحياء أن يلتزموا بشرع الله عند تذكر موتاهم » وفى معزاهم 
لينال الجميع المثوبة والرضا من الله تعالى . 
4- ا مرور بين صفوف ال معزين لأخذ العسزاء : 

هذه بدعة مكروهة » وقد تصل إلى الحرمة إن أدت إلى التشويش حال 
قراءة القرآن الكريم » وإلقاء درس علم » كما أن المرور لا فائدة فيه إلا 
التفاخر وهذا حرام » ذلك ٠»‏ لأن أهل الميت على الأبواب يرون المعزين » 
ويتبادلون الدعاء » فلا حاجة إذن لهذا المرور والتشويش - رزقنا الله الطاعة 
(١)سورة‏ النجم : ”53 . 
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فوائد وتوجيهات تربوية 
فى ظل الجنائز والماتم 

ما يجب الإيمان به أن الموت حق » وأن نزول القبر حق » وأن سؤال 
الملكين حق » وأن العذاب أو الرحمة فى القبر حق » وأن النار حق ٠‏ وأن 
كتوق + "قال عالق : « ذلك بأنَ الله هو الْحق وأنّه يُحَبِي الموتئ ونه 
عَلَى كل شيء قدير وأن الساعة آتية لأ ريب فيها أن الله يِبَعثْ من في 
القَبُو رم 2 . وبما هو معلوم ومؤكد لدينا نحن المكلفين أن ما يقدمه العبد 
فى دنياه من عمل صالح أو غير صالح تترتب عليه سعادته فى الدنيا » وفى 
البرزخ » وفى يوم القيامة » فحظ العبد من دنياه ما كسب منها » وبقدر 
قربه من ربه سبحانه » وصلته به يكون المقام عنده ‏ جلت قدرته . ومعلوم 
أن طاعة الرسول يَلكلِيّةِ هى طاعة لله سبحانه . 

ومن نّم وجدت من الخير ». وزيادة فيه أن أذكر بعض الفوائد التى يحتاج 
العبد إلى معرفتها فى ظل الجنائز والماتم زيادة على ما سبق ذكره فى المباحث 
الثلاثة السابقة فى هذا الفصل ٠»‏ وذلك ليكون على بصيرة من أمر نفسه . 
والله وحده هو الهادى إلى ما فيه السعادة فى الدارين . 

وإليك أبرز هذه الفوائد : 
الأولى : الدونٌ التى يمر بها الإنسان : 

يعيش الإنسان فى ثلاثة دور يمر عليها بالترتيب هى : 

دار الدنيا دار البر ذخ دار القرار 


.7 5: سورةالحج‎ )١( 


تبدأ الحياة فيها من لحظة نزول الإنسان فيها من بطن أمه ويبدأ تكليفه 
الذى يحاسب عليه من لحظة بلوغه » أى : لحظة الاحتلام » أو بلوغه سن 
الثانية عشرة » أيهما أقرب 5 

وأحكام هذه الدار تتعلق بالأبدان » وجعل الله تعالى الأرواح تبعاً لها ؛ 
لأن الأحكام الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح » 
وإن أضمرت النفوس خلافها . 
3 دار البرزخ : 

تبدأ رحلة البرزخ من لحظة دخوله فيها حال موته » وقد جعل الله تعالى 
أحكام البرزخ على الأرواح » وجعل الأبدان تبعا لها 5 فكلما تبعت 
الأرواح الأبدانَ فى أحكام الدنيا ‏ فتألمت بألمها » والتذّت براحتها » وكانت 
هى التى باشرت أسباب النعيم والعذاب ‏ تبعت الْأَبْدَان الأرواح فى القبور 
فى نعيمها وعذابها . 

ومن نّم وجب أن نعلم » بل ونؤمن أن أحكام البرزخ التدى. تكون 
للأرواح تسرى إلى أبدانها نعيما أو عذابا » كما تجرى أحكام الدنيا على 
الأبدان فتسرى إلى الأرواح 0 
إلى الجسد » فالأبدان ظاهرة » والأرواح خفية » وتعَد الأبدان كالقبور 
للأرواح 3 وذلك يكون على هيئة لا يعلمها إلا الله وحده 2( ومن يكون من 

والله أعلم بأحوال عباده فى جميع الدور . 


(١)انظر‏ الدين الخالص 8 : 7١‏ - بتصرف وتوجيه وزيادة للبيان والإيضاح . 
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" دار القرار : 

هى الدار التى يوجه إليها العبد بعد بعثه » ونشره » وحشره » وعرضهء 
وحسابه » فيوجه إلى الجنة أو إلى النار . 

ومعلوم أن أهل التوحيد يعذب بعضهم فى النار بقدر ما اقترف من الآثام 
ثم يخرج منها ويوجه إلى الجنة » حيث لا خلود لأهل الإيمان فى النار » 
وهذا ما نرجوه من الله تعالى رجاء رحمته ومغفرته » وحسن ظننا بربنا 
يجعلنا نجوه أن ينجينا نحن المسلمين من هول يوم القيامة . 

وقد جعل الله أحكام الدار الآخرة على الأرواح والأبدان معا » وفى 
المسألة توجيهات أخرى وأدلة » تراجع فى الدين الخالص - والله أعلم . 
الثانية : حكمة حجب أمر الآخرة عن المكلفين : 

من كمال حكمته سبحانه وفضله على عباده حجب أمر الآخرة » وكل 
ما يتصل بها عن إدراك المكلفين فى دار الدنيا » ليتميز المؤمن بالغيب من 
غيره » فيجتهد فى أداء الطاعات » لأنه يعلم أن ما عند الله سبحانه هو خير 
وأبقى . ٍ 

وقد يطلع الله بعض من اخمتارهم من عباده الصالحين على إشارات 
أخروية» وذلك فيما يتصل بأحوال الملائكة واتصالهم بالأحياء » حال 
حياتهم وعند موتهم » وذلك تكريم للمؤمنين » وإهانة للكافرين . 

فقد جاء فى الصحيحين أن الملائكة كانت تضرب الكفار بالسياط ٠»‏ 
وتصيح بهم » ويراهم الكفار » ويسمعونهم » كما أخبر كثير منهم بذلك 
بعد إسلامهم ». ولا يسمع المسلمون ولا يرون » والأخبار والآثار الواردة فى 
ذلك كثيرة فى كتب السئة الصحيحة . 
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الثالثة : أحوال القبر من سعة وضيق ونور وظلمة أمر معلوم من 
الدين بالضرورة : 

هذا أمر لا يختلف عليه أحد من أهل الإيمان ؛ لأن ما كان معلوما 
من الدين بالضرورة لا خلاف عليه » ومن أنكره فقد أنكر دينه 
فاختلت عقيدته. 

فقد ورد فى الأحاديث الصحيحة أنه يفسح للمؤمن فى قبره سبعون 
ذراعا » 0 والكافر بعكس ذلك :. 
من ذراع » ل ل م ان .. : 

ا ل ل ل ا ا 
الأقبر » فقال أحدهما لصاحبه : اكتب فرسخا فى فرسخ » ثم وقفا على 
الثانى » فقال. : اكتب ميلا فى ميل » ثم وقفا على الثالث فقال اكنت 
فترا فى فتر » ثم انتبه فجئ برجل غريب لا يوْبَهُ له فدفن فى القبر الأول » 
ثم جئ برجل آخر فدفن فى القبر الثانى » ثم جوع بامرأة مشرفة من وجوه 
البلد حولها ناس كثير فدفنت فى القبر الثالث الضيق الذى سمعه يقول : 
فترا فى فتر 290 . 
الرابعة : الملائكة لا يحجبها حاجب عن الوصول للميت : 

الميت إذا وضع فى لحله ودفن لا يحجب التراب الملائكة عن الوصول 
إليه » بل لو نقر له حجر وأودع فيه . وختم عليه بالرصاص ٠»‏ لم يمنع 
وصولهم إليه 3 لآن هذه الأجسام الكثيفة لا تمنع خرق الأرواح لها 0 بل 


)١(‏ الفتر - بكسر الفاء وسكون التاء - ما بين رأس الإبهام والسبابة , انظر كتاب الروح لابن 
القيم : 6 -نقلته من الدين الخالص 8 : و 


00 


الجن لا يمنعها ذلك ٠»‏ فقد جعل الله تعالى الحجارة والتراب للملائكة بمنزلة 
الهواء للطير 2 . 
الخامسة : نار القبر والخضرة فيه غير ما نراه فى الدنيا : 

ذلك ؛ لأن ارهاصات الآخرة لا يعلمها إلا الله وحده ٠‏ وقد يطلع على 
عذاب القبر بعض خلقه الصا حين ليؤكدوه فى قلوب الناس فيرتدعوا ٠.‏ 

فالله تعالى يُحَمى على الميت ذلك التراب وتلك الحجارة التى فوقه وتحته 
حتى تكون أعظم حراً من نار الدنيا بما لا يعلمه إلا الله » ولو مسها أهل 

وأعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب الآخر » وهذا فى 
حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره » وربما جاره فى روضة من 
رياض الحنة . 

أخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : 

8 006 3 ا 5 7 

بينا أسير بجَنْبّات يدر إذ خرج رجل من حفرة فى عنقه سلسلة 

فنادانى : يا عبذالله اكنى 0 ا ان 3 00١‏ بدعاية 


0 
فأخحبرته فقال لى : أو قد رآيته ؟ قلت : َعم » قال : ذَاكَ عدو الله أبو 
جهل بن هُشام ٠‏ وَدَاكَ عذابه إلى يوم الْقيامُة ؛ 

ومع ما قيل حول الحديث من ضعف إلا أن الآثار والأخبار التى وردت 
فى هذا الشأن تقويه » والله تعالى يخفى هذا الأمر لحكمة التكليف والإيمان 
بالغيب . ش ش 


"١ : 8 والدين الخالص‎ - ٠١0 ٠ ٠١4 : انظر السابقين - الروح‎ )١( 
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هدانا الله إلى العمل الصالح الذى يؤنسنا فى قبورنا ويوسعها لنا بروضة 
من رياض الحنة . 
السادسة : عذاب القبر نوعان : دائم ومنقطع : 

أما الدائم : فهو عنذاب الكفار » لأنهم مخلدون فى نار جهنم ٠‏ فهم 
دائمو العذاب فى قبورهم » وفى النار يوم القيامة » والنصوص القرآنية 
والحديثية فى ذلك كثيرة . 

وأما المنقطع : فهو عذاب العصاة 3 كل واحد منهم يعذب بحسب 
جريكته 2 ثم يرفع عنهم بدعاء أو صدقة » ذلك ؟؛ لأن أهل الإيمان مهما 
كثرت سيئاتهم فهم لا يخلدون فى العذاب 4 فتكفيهم شفاعة أنهم كانوا 
يقولون (لا إله إلا الله ) . 

قال عبدالله بن نافع : ( مات رجل من أهل المدينة » فرآه رجل كأنه من 
أهل النار فاغتم لذلك . ثم إنه بعد سابعة أو ثامنة رآه كأنه من أهل الحنة » 
فقال : ألم تكن قلت : إنك من أهل النار؟ قال : قد كان ذلك ؛ إلا أنه 
قد دفن معنا رجل من الصالحين فشفع فى أربعين من جيرانه فكنت منهم ) 
ذكره ابن أبى الدنيا » وقال : حدثنا أحمد بن يحيى عن بعض الأصحاب 
قال : ( مات أخى فرأيته فى النوم ١‏ فقلت له : ماكان حالك حين 
وضعت فى قبرك؟ قال : أتانى آت بشهاب من نار فلولا أن داعيا دعا لى 
لرأيت أنه سيضربنى به ) إلى غير ذلك من الآثار . 
وتشغلوا عنهم بأخذ العزاء وشكر الأحياء » بل اتبعوا هدى النبى عَكلةٍ فقفوا 
أمام قبر من شيعتم جنازته ( وأكثروا من الدعاء له 3 وسلوا الله أن يثشبته 
عند السؤال » فإن الميت يأتنس بالواقفين الداعين له . فربما تقبل الله سبحانه 
دعوة فتكون سببا فى تخفيف سؤال الملكين له » وحمايته من عذاب القبر 5 
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ذلك ؛ لأن دعاء الأحياء للموتى إذا استجيب جعل على أطباق من نور» 
05 5 1 3-5 ا 5 و “ذ 59 1 5 
ثم غطى بمناديل الحرير ل ثم أتى بها الذى دعى له من الموتى فقيل : هده 
هدية فلان إليك . ذكره ابن القيم فى كتابه (الروح) . 

اللهم أهد أبناءنا وذوينا إلى الدعاء لنا فى الدنيا وبعد الموت . 

السابعة: الأسياب الموجبة لعذاب القبر: 

هذه الأسباب تحتاج إلى مجلدات لتفصيل القول فيها ل ولكن فى هذا 
المقام يكفينا أن نشير إليها إجمالا » ومن رزق الحس الإيمانى مسيتجنبها 
إجمالا وتفصيلا » وإليك مجمل القول : 

إن الأسباب الموجبة لعذاب القبر هى : الجهل بالله تعالى » وترك سنة 
النبى كله عندئذ تضيع أوامر الله » وترتكب معاصيه المؤدية إلى سخطه 

أما من تاب قبل الموت » وعمل صالحا » وصحح مسيرته » وقاه الله 
سخطه » وكان ذلك سيبا من أسباب النجاة من عذاب القبر . 
الثامنة: الأسياب المنجية من عذاب القبر: 

الأسباب المنجية كثيرة » منها : العلم بالله وخشيته وتقواه » وامتثال 
أمره» واجتناب: نهيه» وطاعة رسوله تَلِةِ وتجنب الأسباب المفضية للعذاب . 

ومن أنفع ذلك أن يحاسب العبد نفسه كل ليلة قبل نومه » ويتوب توبة 
نصوحا مما اقترفه من آثام » ثم يتبع توبته بذكر الله تعالى والصلاة على 
بمحض قدرته ومشيئته من عذاب القبر ويوم القيامة 5 


وتفصيل الأسباب المنجية ذكرها النبى يلكي فى أحاديث كثيرة أثبتها أهل 


السنة فى أبواب كثيرة فى كتبهم » وحسبى هنا أن أكتفى بذكر حديث منها 
كد الت 55ل فيه يفن هذه الابكات + زدللك قنيما (عرعه الطبزاتق فق 
الكو نولك نير ل قوسن للح او لد د ول وي ”و3 
حديث سعيد بن المسيب » عن عبد الرحمن بن سمرة » قال : 

خرج علينا النبى كَل ونحن فى مسجد المدينة » فقال : 


« إنى رايت الْبَارِحَة عمجب : رأيت رجلا من أمتى قد احتوه شَبّه مَلدَئَكَةٌ 
الْعَذَابِ 6 فجاءه ووه َاسيقَدَهُ من كلك 2 ماك رك من أ نود 


2 اس ابر وه 21 هوا ةلز 6 


بسط عَلَيه عذاب 1 فَجَاءنَهُ صلاته فَاستَنقَدَنْه من ذلك » ورأيت رجلة 
أن فولعر شه الشّيَاطين قَجَاءهُ كر الله َخَلْصهُ مهم ٠‏ ورايت 2 


ا ا ا 5 بير سم 


جل بأ بد ضعطت فج ماه تفاة سق » مم جر 
أمتى من بين يَدَيْه ظُلْمَةُ ومن خلفه ظُلْمَة وعن يمينه ينه ظُلْمَةٌ وعن شماله 
للم رين ترفه 0 ه ظّلم 3 كاه 1 
سرجه من الطلمة ٠‏ وريت و ؛ رجلا من أُمتى جَاءء ملك الْموت ليَقِيض 
ع, لععد ياد سه 3 ل سر ممور ل 7 0 1 

رحد فجَاءي” وال رك ملك ٠‏ 10 جلا من استى يكلم مومه 
ولا مويك جتان علا الى قلت : إن هَذَا كَانَ واصلا لرتحمه 


سرك ص ©« ص ع عي سس لا لس سس شد تبره ه عرد سمه و 
فكلمهم و وسار مَمُم ٠‏ ورائنا يعاد من أدن يأتى النبيين وهم 


حلق كلما مر على حَلْقَة طْرِدَ فَجَا د جَامَهُ اسان من الجنابة ة فل بيده 
فَاْجِلْسه إِلَى جنبى ديت رَجْلا من أمتى يى رمج اديه َنَ 


00 - ساص ا ص © 


وجهه فجاءته صدقتة فصارت ظلاً على رأسه وسترا عن وجهه 3 ورآيت 


رجلا من أيتَى جاءته ؛“ زبانية الع لاب ا بالمعروف وتهيه عن | المذكر 


ل[ مره صا مط 


فاستنقذه من ذلك » ورامق رسفن أمتن هوى فى الثار فجاءنه دموعه 
التى بكى بها فى الدنيا من خشية الله فآخرجته من الثار » ورأيت رجلاً من 


2 


00 2 ان الك عمو تا 
- 0ق صا 


فرَاطُهُ فَكَقَلوا ميزائه 5 وَرآيت رجلا من أمتى عَلَى شَفيرٍ جهنم قَجَا 


ع رهص لير مم 


جله من الله تعالى ا سق من لك وي يج مأ يض كن 
7 التق قت من له بلله فسن ْدَق ٠‏ وَركِتُ رَجْلا من أمتَى 
00 20 دروو م عق 2 :2 


يَرْحَف عَلَى الصراط مره ويحبو مرةٌ فَجَاءنَه صلات صلائه على قدت بيده 
فَاقَامَيْهُ عَلَى الصراط حَتى جَارَ 3 ورآيت رجلا من أمتى انتَهَى إلى أبوؤاب 


الْجَنْة فَعْلقَت الأبوار” دوه فَجَامَنْهُ شهَادة أن لآ إِلّه إلا الله أخحذت بيده 
و اليه "١‏ 


التاسعة : حكم المشى بالنعلين بين القيور : 

المشى بالنعلين بين القبور موضع خلاف بين الفقهاء 

أجاز الحنفيون ومالك والشافعى المشى بين القبور بالنعل والخف 
ونحوهما. 

وقال أحمد وبعض الشافعية يكره المشى بينها بالنعل مطلقا . 

ولكل من الفريقين دليله من السنة 217 . 
العاشرة : حكم دفن أكثر من واحد فى قير : 

الأصل أن يفرد كل واحد فى قبر حال الاختيار » لأن هذا فعل النبى 
كد وأصحابه » ومن بعدهم . 

أما فى حالة الضرورة ككثرة الموتى » وتعذر دفن كل واحد فى قبر » 
فيجوز أن يجمع بين الاثنين والأكثر فى قبر بحسب الضرورة » وذلك لا 
)١(‏ انظر الدين الخالص 8 : #9 - 38 . 
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أخر جه أحمد والبيهقى والترمذى وغيرهم من أصحاب السئن »؛ من حديث 
هشام بن عامر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
«جاءت الانصار إلى النبى يك يوم أحد فقالوا نا رسول ٠‏ الله 


١ 2 2‏ ددهي 


أصابنا فرح وجهد فَكَيف تَأْمرنًا ؟ فقال : 
احفروا وأوؤسعوا وأعمقُوا » واجعّلوا الرجَلَينِ وَالكْلاَنَةَ فى الْقَبر 


600 


قالوا : قأيهما نقدم ؟ قَالَ : أكثرهم قرانًا » 

قال الترمذى : الحديث حسن صحيح . وفى المسألة أدلة أخرى 
وتوجيهات (0) . 

أقول : لا بأس بالأخسذ بالضرورة فى المقابر التى تكون فى الجهات 
الزراعية » ومعلوم أن الأحياء فى حاجة إليها » بل وبعض الحكومات قد 
أصدرت قرارات بحظر البناء فى الاأرض الزراعية » وشددوا العقوبة على 
ذلك مع هدمها . الأمر الذى جعل الضرورة قائمة » وينبغى أن تقدر 
بقدرها وفى كل جهة على حدة كى لا نتوسع فى الحكم ‏ والله أعلم . 
الحادية عشرة : دفن من مات فى سفينة : 


فى المسألة آراء أرجحها 8 إن أمكن الخروج به قبل تغيره دفن فى قبر 3 
وإلا الع "فى البخين يعد لله وتخنينه والصلدة عله : 
الثانية عشرة : من ماتت وفى بطنها جنين : 

فى المسألة أيضا آراء وتوجيهات أرجحها * لو ماتت امرأة واضطرب فى 
بطنها ما رأوا أنه جنين حى . شق بطنها » وأخرج صيانة لحق الحى » 
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والعمدة فى ترجيح حياة الحنين وعدمها قول ثقات الأطباء ؛ وقد ثبت 
ذلك فليس أمرا موهوما 2١‏ _ والله أعلم . 
الثالثة عشرة : كيفية دفن النصرانية الحامل من مسلم : 


لو ماتت امرأة نصرانية حامل من زوجها المسلم دفنت فى قبر وحدها 
وظهرها إلى القبلة على جانبها الأيسر ‏ على المختار عند أحلمد ‏ ليكون 
وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن ؛ لأن وجهه إلى ظهرها » وهى 
كافرة فلا تدفن فى مقابر المسلمين » وولدها محكوم بإسلامه فلا يدفن بين 
الكفار . ظ 

أخرج الب و ما رواه سليمان بن موسى عن وائلة بن الأسقع : ( أنه 
دفن امرأة نصرانية فى بطنها ولد مسلم فى مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا 
المسلمين ) . 
الرابعة عشرة : تقارب الموتى الأقارب فى مكان واحد : 

يستحب اتفاقا جمع الموتى الأقارب فى مكان واحل ؛ بأن يقارب بين 
قبورهم ء لأنه أيسر لزيارتهم . وأكثر للترحم عليهم ٠‏ ولأن النبى كد لما 
دفن عثمان بن مظعون وضع صخرة عند رأسه » وقال : 3 أَتَعَلَّم بها 
قَبِره وكذفن إلِيه من مَاتَ من أهلى ) 
الخامسة عشرة : حكم شق بطن الميت الذى بلع مالا : 

إن بلع شخص مالا فمات لا يشق بطنه ٠‏ ولو كان المال لغيره » ولم يدع 
ما يفى به » فعلى ورثته قيمته عند الحنفيين » وابن حبيب المالكى » وهو 
مشهور مذهب أحمد »2 وروى عن الشافعى 3 لا أخرجه أحمد وأبو داود 
وان خاجتة والبيقى من عدي عائقية - فى اللعنها أن النتى كله 


فين + لعنتر مط اننيد كك دنا 
وفى المسألة آراء أخرى لمن أراد 9© . 
السادسة عشرة : حكم نقل المدت قبل الدفن وبعده : 


نقله قبل الدفن : لا بأس بنقله قبل الدفن نحو ميل أو ميلين . 
نقله من بلد إلى بلد فمكروه عند الحنفيين . والمستحب أن يدفن كل فئ 
مقبرة البلد التى مات بها 

وقال بعض الحنفيين : لا بأس بنقله من بلد إلى بلد قسبل الدفن إذا أمن 
تغير رائحته 0 1 ش 

والمعتمد عند الشافعية : أنه يحرم نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون ' 
بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس 0 فيجوز النقل إليها لفضل المكان 3 

نقله بعد الدفن : يحرم عند الحنفيين إخراج الميت ونقله من قبكره بعد 
دفنه إلا لعذر » والأعذار تحددها الضرورة.» أو المصلحة » كأن يخاف عليه 
أن يأكله سبع » أو البحر » وكرجاء بركته بالمكان المنقول إليه » أو لزيارة 
أهله له » أو لدفنه بينهم . . فالنقل عندئذ جائز . . هكذا وجه المالكية . 

وفى المسألة آراء للفقهاء ٠‏ وتوجبهات يمكن مراجستها بأدلتها فى كتاب 
الدين الخاص - والله وحده من وراء.القصد . 

وبعد .. فهذه أشهر البدع التى استحدثها الناس فى الجنائز والمآتم وما 
يتصل بهما من التعزية 4 وقد أتبعت ذلك بفوائد وأحكام منثورة فى باب 
الجنائز 62 وقصدى من وراء ذلك تصحيخ أفعال وأقوال العباد ليؤدوها طاعة 
لله تعالى كما أمر واتباعا لرسوله ككِ كما هدى . وبخاصة أن الرحلة فى 
باب الجنائز رحلة أخروية ٠‏ الأموات فيها فى حاجة إلى إصلاح القول 
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والفعل لينالوا رضا الله تعالى ومغفرته »والأحياء فى حاجة إلى.الموعظة من 
هذه الرحلة لينالوا أيضا رضا الله سبحانه ورحمته » والأحياء والأموات 
لا مصلحة لهم فى هذه الرحلة إلا ذلك . 

فإن كان الأحياء أهلا للفضل والمغفرة اتبعوا النبى مَلكلْهِ وامتثلوا أمره » 
لها من كتاب أو سنة . 

ومن نّم فإنه يجب على الأحياء جميعا أن يكتبوا وصية يشهدون عليها 
أبناءهم وذويهم 3 ليتبرءوا فيها من كل قول أو فعل جاهلى 3 ويلزموا فيها 
أهليهم باتباع السنة فى تجهيزهم ودفئهم » وبعد ذلك لا يسألون عما يفعل 
الأحياء . وذلك قوله سبحانه فى شأن الوصية : | 

«( فمن بدله بعدما سمعه فَإِنَمَا إنْمه عَلَى الّذين يبدلوته إِنَ الله سصيع 
عليم # 20 . 

ويكفيه من النبى بلكل توجيها وتكريما قوله : 

ل م - 2 م اماي 2 سار © 

« مَنْ مات على وصية مات على سَبيل وسئة» 


رزقنا اللّه التوحيد الخالص » وشكره على نعمه » وحسن الختام عند اللقاء . 
ا ع ل ل 0 
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بدع الموالد والأقراج والأعياد 


إن طاعة الله تعالى ورسوله يُككِلةِ معقودة بأداء ما شرع » فالفعل والقول 
غير المشروعين معصيةء ذلك ؛ أن الفيد يفون قد حي الله تخين :ما 
شرع . 

فالموالد لم تشرع أصلا وإقامتها تحت أى مسمى بدعة محرمة لما فيها من 
اللهو غير المباح » وإنفاق المال فى غير طرقه المشروعة . 

أما الأفراح والأعياد فهى مشروعة » ولكن زاد الناس على المشروع منها 
أموراً كثيرة فى الأفراح أخرجتها عن مفهومها الإسلامى » وأدخلتها فى 
محيط شيطانى » وكذلك الحال فى الأعياد » المشروع منها عيدان : عيد 
الفطر »وعيد الأضحى . فزاد الناس عليها أعيادا بمسميات مختلفة » فيها 
من الهرج والمرج ما يستجلب اللعنة » فضلاً عن تبذير المال » وإنفاقه فى 
طرق غير مشروعة . 

ومن نّم فلا ثواب لمن يقيم الأفراح بمنهج خارج عن منهج الدين كإقامتها 
فى الفنادق » والنوادى »والحدائق العامة .. وغيرها حيث اللهو والطرب » 
ورقص النساء » واختلاط الرجال بالنساء » وشرب الخمر » وتعاطى'. 
المخدرات » فضلا عما يرتكب من المحرمات » وكلها أمور تستجلب لعنة 
الله تعالى وملائكته الكرام ؛ ذلك ؛ لأنها مجالس شيطانية » لا يحضرها 
إلا شسياطين الإنس والجن » فهى خالسية عن ذكر الله تعالى ولذا نجد 
العروسين يصابان بنكد وهم غم من أول لحظات الزواج ؛ لأن زواجهما 


أقيم على موائد الشيطان . 


وكذلك الأعياد غير المشروعة كعيد الميلاد » وعيد الأم » وعيد النصر . 
وعيد الغمال .> وغيرها من الأعاد... وكلينا لا سعد لها مق كنات برألا 
سنة » وهى دعوة إلى اللهو » والبزخ والإسراف » ونسيان ذكر الله » فضلاً 
عما فيها من الاختلاط المفضى إلى الفتن » وكلها أفعال تستتجلب اللعنات . 

أما العيدان المشروعان فهما عيدا الفطر والأضحى » فالاحتفال بهما عبادة 
محضة خالصة لله وحده » وفيهما دعوة صريحة إلى التراحم والتآلف » فلا 
تخلو من ذكر الله تعالى » لأنهما يبدءان بصلاة » ويؤدى المسلمون فيهما 
أقوالا وأفعالا كلها طاعة لله تعالى ورسوله الأكرم يليد فالاحتفال فيهما 
فضل وشرف ومغفرة ورحمة » ومعلوم أن الإسلام لا يدعو إلا لما فيه الخير 
والفضل لمصلحة البلاد والعباد . 

إن أعداء الإسلام يعملون جاهدين على إغراق المسلمين فى اللهو والترف 
والشهوات ليضيعوا أوقاتهم » ويستهلكوا أموالهم » فيتوقف سباقهم فى 
ميدان العلم والتسلح » وتضيع أموالهم فى السفه والشهوات فينهار 
اقتصادهم . وتمرض أبدانهم » وتضل عقولهم » فيفقدون توازنهم » 
وبذلك يصيرون كلعب الأطفال فى أيديهم » عجلة حياتهم » وزمام أمرهم 
فى أيدى أعدائهم » فلا توجه سياسة المسلمين » واقتصاد بلادهم إلا بأمر 
من عدوهم الذى يزعم بعض زعماء المسلمين أنهم أصدقاؤهم » صداقة 
ظاهرها نصح وإرشاد » وباطئها فساد واستعمار . 

والنتيجة الحتمية لهذا الضياع والضعف والخسران هى انهزام المسلمين فى 
داخلهم » فتتفتت جبهتم الداخلية » ويفقدون الدفاع عن أنفسهم وبلادهم 
إن داهمهم عدو . من الداخل أو الخارج » وهذه صورة مرئية ومحسوسة 
فى عالمنا المعاصر » لا يستطيع عاقل أن ينكرها . 


إن الحرب الأهلية الدائرة على الساحة فى بعض البلاد الإسلامية كما هو 
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الحال فى أفغانستان ». والسودان » والجزائر » والصومال ... وغيرها من 
الحروب العدوانية على أنفسنا كما وقع بين إيران والعراق » وهجوم العراق 
على الكويت » كم من المليارات أهدرت؟ وكم من الأرواح أزهقت؟ وكم؟ 
وكم؟ وكم؟ والقائمون على أمر المسلمين فى غفلة عن هذا الخطر الذى 
أحاط بنا » بل قد داهمنا فى عقر دارنا . 

إن الاستعمار المعاصر لم يَعَدْ يستولى على أرض » لأنه يجد العناء فى 
الإقامة عليها » ليس خوفا من الحكومات » ولكن خوفا من الشعوب فأخذ 
شكلاً جديداً » وهو الاستيلاء على ثروات البلاد الإسلامية » وبسط نفوذه 
على اقتصاد البلاد » وسلطانه على سياستها » وشئونها العسكرية » من غير 
أن يلجأ إلى اشتباكات عسكرية » وقد نجح فى تنفيذ مخططاته فى كثير من 
بلاد العالم الإسلامى » وهذا واقع نكرانه نكران للعقل . 

وأقرب مثال من واقع السياسة العالمية هو أن العالم الإسلامى عاجز عن 
أخذ قرار فى داخله » أو من مجلس الأمن ضد إسرائيل » بل حجر عليهم 
فى داخلهم » وهددت أمريكا بحق الفيتو لمن يتكلم كلمة تدين إسرائيل أو 
تحرجها ء بينما يصدر مجلس الأمن قرارات تحطم دولا إسلامية كما هو 
الحال فى العراق ٠‏ وليبيا » والسودان وتصدر القرار لأدنى ملابسة ٠‏ آلا 
ليت المسلمين يفيقون . ويستيقظون؟؟ . 

من أجل ذلك جعلت كتابى هذا » وإن كان خالصا فى السنة والبدعة إلا 
أنه يتضمن دعوة إلى جميع المسلمين ‏ حكاما ومحكومين ‏ أن يصححوا 
مسيرتهم مع الله سبحانه أولا » ليساعدهم على تصحيح مسيرتهم فى 
داخلهم ومع أنفسهم . 

ذلك ؛ لأن البدع التى نعرضها فى هذا الجزء والذى سبقه كلها فى جميع 
أبوابها وفصولها ومباحثها تتصل بالعقيدة أو العبادات أو السلوكيات » وكلها 
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أمور تعبدية » فالاستحداث فيها يؤدى إلى إحباط العمل ٠‏ وبالتالى تنقطع 
الصلة بين العباد وربهم » فتجد شياطين الإنس والجن أبواباً مفتوحة ء 
يدخلون فيها لتدمير أنفسهم وغيرهم » عندئذ تكون الأمة الإسلامية لقمة 
سائغة يلوكها أعداء ديئنا الحنيف . 

وفى هذا الفصل يدور بحثى وتوجيهى فى المباحث التالية 

الملبحث الأول : بدع الموالد . 

الملبحث الثانى : توجيهات تربوية حول بدع الموالد . 

المبحث الثالث : بدع الأفراح . 

المبحث الرابع : بدع الأعياد . 

الملبحث الخامس : بدع مناسبات موسمية ودورية . 

سائلا الله - جلت حكمته ‏ العون والسداد والرشاد وهو وحده من وراء 
القصد والهادى إلى الحق . 


بدعالمواالد 


الموالد : هى الاجتماعات التى تقام لتكريم الماضين من الأنبياء والآولياء. 

والأصل فيها : تحرى الوقت الذى ولد فيه من يقصد بعمل المولد له . 

أمثلتها : المولد النبوى الشريف ومولد الحسين ٠»‏ والسيدة زينب - رضى 
الله عنهما ‏ والسيد البدوى ‏ رحمهم الله - وغيرهم ممن تقام لهم موالد . 

أول من أحدثها : الخلفاء الفاطميون » أحدثوها فى القاهرة » فى القرن 
الرابع الهجرى . حيث ابتدعوا ستة موالد ( المولد النبوى » ومولد الإمام 
على 4 ومولد السيدة فاطمة الزهراء 3 والحسن والحسين - رضى الله عنهم - 
والخليفة الحاضر ) . ش 

ثم جاء الأفضل بن أمير الجيوش فأبطلها » ثم أعيدت فى خلافة الآمر 
ينسونها . 
أهل الهوى من المنتفعين المغرضين . فاختلط بها شياطين الإنس والحن 
يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً . 

حكمها : لا نزاع فى أنها بدعة ٠‏ اختلط بسببها الأقوال فمنها ما هو 
محرم » ومئها : المكروه ( ونظراً لعدم الفائدة من ورائها فيتر جح حرمتها : 

وإنما النزاع فى حسنها وقبحها : 
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فالقائلون بحسنها : أى : قالوا : الموالد بدعة حسنة » وذكروا الحسنها 
أدلة لم تنهض على بيان وجوه الحسن فيها 2 ؛ ذلك لأنهم نظروا إلى 
وجوه الحسن فيها : كإطعام الطعام » وقراءة القرآن والذكر » وحسن تعظيم 
النبى كَلِِةِ بالصلاة والسلام عليه . 

وأغفلوا ما يرتكب فيها من منكرات وكبائر » بل اكتفوا بقولهم : (إن ما 
اشتمل منها على محرم أو مكروه فليس بحسن » بل حرام أو مكروه » 
وزق قنع ختبن عا«اشفل عار حزن فقظ) 117 

كيف يقال هذا مع العلم بوجود الملاهى التى تحوى الراقصات والمغنيات 
الفاتنات العاريات الكاسيات » المائلات المميلات » وشرب الخمور » ولعب 
القمار . . وغير ذلك من وسائل اللهو والفساد؟ 

هذا » ولا يخفى علينا اختلاط أصوات المغنيات والموسيقى » وضجيج 
الباعة وأهل القمار بصوت القرآن الكريم » وذكر الله تعالى .. فهل يتفق 
اجتماع الشر والفساد مع الخير .. بل الأمر المقطوع به هو طغيان الشر على 
الخير ». لأن ما يكتسب من الموالد الغالب أنه شر » وبخاصة أن اختلاط 
النساء بالرجال أمر واقع » وفيه من الفتن مالا يخفى . 

أما القائلون بمنعها لقبحها : فقد استدلوا بما يأتى : 

أولاً : أنها لم يستحسنها السلف . ولم يفعلوها » وأن ما اشتملت عليه 
من الصدقات ٠‏ وجمع الناس للطعام لا يجعلها مشروعة » لأن مشروعية 
إطعام الطعام ثابتة فى العيدين » وأيام التشريق » وولائم الأفراح » 
والعقيقة . 


ثانيا : أن قراءة القرآن » والذكر » والصلاة على النبى كَكةٍ بنية المولد أمر 


. 5805 - انظر الأدلة وتوجيه القول فيها فى كتاب : الإبداع : 04؟‎ )١( 


(؟)انظر السابق : 5684 . 


ده 2 ا لا : 

ثالغا : : الموالد ‏ تجتمع فيها المفاسد المحرمة والمكروهة » 
كانتهاك حرمة 0 ؛ وإضاعة الأموال » وإيقاد الشموع والمصابيح فى 
الأضرحة وقد روى مسلم عن النبى كلد أنه قال 

دإنّ الله كَرِهَ كم قيل وال » وكَفْرةَ السّوَال » وَإِضَاعَة المآل» 

وسوف أفصح عن المفاسد عند عرض البدع فى هذا المبحث ‏ إن شاء 


0 


الله . 


توجيه وترجيح: 
إن من زار الموالد وشاهد بعينه ما فيها من مفاسد تدعو إلى الفسق 
لقبحها » ويؤكد هذا القول ويرجحه القاعدة الشرعية التى تفصل بين الخلال 
(درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) وأن النبى يَكِيدٍ اكتفى من الخير 
ما تيسر » وفطم عن جميع أنواع الشر » فقال 26 : دما أمرئكم يأمر كانُو 
منه ما استّطعتم ٠‏ وإذا نَهَيِتَكُم عن شئ فَاجعَنبوه؛ (متفق عليه) 
وهذا الحديث صريح فى أن الشر وإن قَلْ لا يرخص فى شئ منه » 
والخير يكتفى منه بما تيسر . 
وفى ضوء هذا الأصضل نعرض أبرز البدع فى الموالد ‏ والله وحده هو 
الهادى إلى الحق . 
بدع الموالد: 


إن الموالد ساحة للعب وللهو والزينة والتفاخر بين الناس » وهى بذلك 


020 


سوق لا يربح فيه إلا دعاة الفتنة من شياطين الإنس والجن » وليس فى قولنا 
"هذا تحن غلن أجدة : فالساحة مفتوة وما فهاامن مشافل تدغو اضحاق 
العقول الواعية .. والقلوب الإيمانية الصادقة إلى الحكم على هذه الموالد بأنها 
موطن فساد وضياع ». وإليك أبرز ما أحدثه المغرضون من إنشاء هذه الموالد» 
والعمل على تطويرها : ٠‏ 
-١‏ انتهاك حرمة ا مساجد : 

نش لاجد الت رام لاسحانها فوالد وما خولها ولع فس ات 
حيث يكثر اللغط فيها.» لازدحامها بالرجال والنساء والأطففال » فينامون 
فيها » وغالباً يدخل الاطفال بالنعال » فضلا عن تبولهم » وترك فضلات 
طعامهم ٠‏ وغير ذلك من وسائل الاستقذار » الأمر الذى يؤدى إلى تعويق 
أداء الصلوات ٠‏ فيفقد المسجد أصل رسالته » ولقد رأيت بنفسى السيدات 
فى داخل أحد المساجد يوقدن (وابور الكيروسين) للطهى » وعمل القهوة 
. والشاى ؛ واختلط الرجال مع النساء فى وضع يتنافى تماما لا أقول مع هيبة 
المسجد » بل مع الإسلام . 

وما يزعجج أمن المصلين فى هذه المساجد اجتماع من أطلقوا على أنفسهم 
أهل الطرق الصوفية فيقيمون الحضرة ‏ أى : الذكر ‏ بهيئة تتنافى مع جلال 
المسجد ». ومعهم فرقة الإنشاد » فيتحول المسجد إلى سوق لا يعرف فيه 
البائع من المشترى من كثرة اللغط فيه . 

ومن نّم عد هذا الأمر من البدع المحرمة » لأن فيه انتهاك حرمات الله . 
-١‏ إضاعة الأموال : 

وذلك بكثرة الإضاءة فى المساجد والأضرحة والطرقات ٠‏ وتبذير المال 
يسفه فى طرق غيز مشروعة .أو فئن شراء أشياء خاصة ولكن دون اعتدال» 


© 


وكذلك ضياعها فى اللهو واللعب » وقد حذر الرسول ككلِيْةٍ من ذلك فيما 
رواء عنه مسلم : « إن الله كر كم قيل وقَال . . الحديث »6 سبق ذكره آنفا 
فى هذا المبحث ولذا يمد هذا الأمر من الدع التحرمة + 

هذه بدعة محرمة أيضا » حيث لا يَوْمَنُ وقوع الفاحشة » وناهيك ما 
يكون من البغايا » وطلبهن الفاحشة جهارا » ذلك ؛ لأن فقدان امن 
ع يه » وفى الحديث : 

«إِنَا لم 7 تسمّح فَاصنّع ما شئت »© 

والكلام حول الاختلاط لا يحتاج إلى توجيه ولا تعليق » بل أمر 
معروف لدى العامة والخاصة من الناس 2 لأن فيه دعوة إلى الفتئة . 
4- إقامة دور الله و فى ساحة ا موالد : 

وهذه أيضاً من البدع المحرمة ء» ذلك ؛ لأن استعمال الأغانى وآلاات 
الطرب مع صوت المطربات من أهل الغناء » وكذلك رقص النساء .. وغير 
ذلك مما يفسد أخلاق الأمة » ويبعث فى نفوس الشباب غريزة العشق ٠‏ 
والميل إلى الفجور » يؤدى ذلك كله إلى العباد او ارين وهذا مما أجمع 
أهل 0 : 

حيث يأتى , و 1 ا ةالو ا 
المجتمعات الحاشلة »؛ يبتغون من وراء ذلك مصالح شخصية 3 فنراهم 
ونسمعهم يرجعون فى قراءته كترجيع الغناء 2 غير مراعين فيه ما يجب له 
من الآداب 2 كقراءته بالأحكام مع اللخنضوع والخشوع لله وحده . روى ابن 
ماجة من حديث سعد بن أبى وقاص » بسند جيد » أن النبى كَلِلِ قال : 


« انْنُوا الْعُرَآنَ وابِكُوا » فَإِن لم تَبَكُوا فَعَبَاكُوا)». 

هذا » وبعض القراء يفتتح مجلس المولد بقراءة بعض آيات القرآن 
الكريم » تم يشرع فى قراءة قصة المولد النبوى قليلاً » ثم يأخذ فى الغناء 
بقصائد الغزل ٠١‏ فترتفع أصوات السامعين استحسانا » وينقلب مجلس الذكر 
إلى لهو وعبث وهذا المشهد يتنافى تماما مع ما وصف الله به المؤمنين عند 
سماع كلامه » فيقول ‏ عز وجل - : 

ا« وإذا سمعوامًا أنزل إِلَى الرّسول ترئ أء عينهم تفيض من الدمع مما 
عَرَفُوا م من الْحَق يَقُونُونَ ربا آمَنا فَاكحََامَعْ الشّاهدين 4 290 . 

وقوله سبحانه ِإِنْما اْمُؤْمِمُونَ اين إذَا ذكر الله َجلْت فلوبهم وإذا 
ليت عَلَيهِم آياته زادتهم | مانا وعلئ ريهم يتوكلون 4 29 . 

هذا شأن المؤمنين الصادقين مع الله » أما أولئك المخادعون فهم بعيدون 
عن هداية القرآن الكريم . 
1- شرب الدخان فى مجلس القرآن الكريم والتشويش عليه : 

هذا الفعل يعد استهانة واستخفافا بكتاب الله تعالى » وإن لم يقصد 
الدخان» ورفع الصوت يتنافيان مع الخضوع للّه وحله 03 والخشوع لد بل 
يؤديان أيضا إلى الإعراض عنه » لظاهر قوله تعالى : 

طوَإِذًا قر الْقرآنْ فاستمعوا لَه وأنصوا لَعلّكم ترحمون 4 © . 

والآمر بالاستماع والإنصات واجب » بترا كانت القراءة فى الصلاة أم 
0700 ل 


. 81 : سورةالمائدة‎ )١( 
. 7١4 : سورة الأتفال : 7 . (9) سورة الأعراف‎ )١( 


لا الرياء والتفاخر والسمعة بما ينفق فى سبيل ا موالد : 

هذه البدعة تقع من أرباب الطرق الصوفية وغيرهم من الأثرياء » حيث 
يقيمولن السرادقات 2( ويلحرون الذبائح 2 وتقام الموائد 2( وتبذر أموال فى 
وجوه غير مشروعة . وكل ذلك فى سبيل صاحب المولد » وليقال عنهم » 
هذا جواد 2 وذاك مغطاء 6 وذلك صاحب مجلس واسع وباعه طويل 
وليلته أحسن ٠‏ وليس فى ذلك شئ منه لوجه الله - عز وجل - فأولئك قوم 
رضوا بالحياة الدنيا لهوا وزينة وتفاخرا بين الناس ٠‏ ويوم القيامة سيقال 
لهم . أما وقد قيل لكم ذلك بما كانت تهوى أنفسكم » ومن نّم فلا ثواب 
لكم . لأن الله تعالى يقول : 

« فُمن كان يرجو لقاء ربْه فَلِيعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربَه 
أَحَدا »م 20 , 
ل إقامة حلقات الذكر ا خرف : 

تقام هذه الحلقات فى السرادقات 2 وفى مسحد صاحب المولد »وبعض 
والتصفيق الحاد من الخليفة » أو رئيس الذاكرين » ويحرفون فى أسماء الله 
ويضيفون إليها ما ليس منها » وانتشار هذا العمل وظهوره يغنينا عن تفصيل 
القول فيه . 

وكل ذلك غير مشروع بإجماع العلماء » ذلك ؛ لأنه لم يكن على عهد 
رسول الله يلد ولا الخلفاء الراشدين ‏ رضى الله عنهم - ومن بعدهم من 
رضى الله عنهم ‏ فلم يبق إلا أن يكون بدعة محرمة ‏ واللّه أعلم . 


. 1١١. : سورة الكهف‎ )١( 


1- نوم الناس وإقامتهم فى الشوارع ا خحيطة بمسجد وساحة ا مولك : 

هذه بدعة منكرة مستقبحة ؛ لأنها تؤدى إلى اختلاط الرجال والنساء 
بوضع مشين » وبخاصة حال النوم والطعام » ومعلوم أن النوم والطعام 
عورتان أمر الرسول كك بسترهما . 

يضاف إلى ذلك تعويق الطرق لتواجد أولئك الزائرين والمقيمين على 
جانبى الطريق » وإقامة ما يسمى بالحضرة » أى : الذكر » على هيكة 
الرقص والتمايل والإنشاد فى مكبرات صوت مما يؤدى أيضا إلى إزعاج 
سكان المنطقة » وإيذاء الناس » وذلك منهى عله . 
٠‏ قراءة القرآن على قارعة الطريق وفى ا حوانيت : 

يعتبر بعض الناس هذا الفعل عادة فى الحوانيت » وقراءته على قارعة 
الطريق لسؤال الناس المال » أى : الشحاذة » وفى ذلك إهانة للقرآن الكريم 
وحامله » فيعد من البدع المكروهة » لعدم ثبوت ذلك فى عهد النبى ككل 
ولا فى عهد أصحابه والتابعين ٠»‏ وأيضاً فإن القرآن ليس وسيلة للتكسب بهء 
بل رب العزة يكرم حامله ويستره » فيفتح له أبواب الرزق الحخلال . 
١‏ الإفراط فى السهر : 

معلوم أن السهر يترتب عليه تضييع الصلوات » وضرر الأبدان » الأمر 
الذى يؤدى أيضا إلى الإهمال فى العمل . فماذا تنتظر ممن ظل يلهو 
ويلعب» أو يذكر الله بطريقته إلى قَبَيِلٍ الفجر ‏ ثم ينام؟ هل ذكره يغنيه عن 
إقامة الصلاة فى مواقيتها ؟ مع العلم أن الذكر سنة لو كان صحيحا ء 
والصلاة فرض ٠‏ وأداء واجب العمل للكسب الحلال فرض . فضياع هذه 
الفرائض يستوجب المساءلة فى القبر وأمام الله تعالى يوم القيامة . 


ألا فليفق أولئك الغافلون » وليستيقظ أولئك النائمون للاستعداد لنوم 


يطول وقته 04 وخلود فى الجنة لا نهاية له 03 


: شد الرحال إلى البقاع النائية بلا أمر شرععى‎ ١١ 

الإسلام وجهنا إلى أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام بمكة المكرمة » والمسجد النبوى بالمدينة المنورة » والمسجد الأقصى 3 
بالقدس المطهرة 34 وذلك فيما يتصل بالأمر التعبدى »؛ ويجوز شده للتجارة 
للارتحال من بلد إلى بلد سعيا للكسب الحلال . 


أما شده باسم زيارة ولى » أو حضور مولد .. وغير ذلك » فهذا 
1 

ذلك ؛ لأنه يترتب عليه إهمال المزارع والمصانع والمتاجر والبيوت » حتى 
تصير عرضة للتلف » وسطو اللصوص » فضلا عن تعطيل الإنتاج فتتعوق 
عجلة الحياة » وما أحوج المجتمع المسلم إلى ازدهار اقتصاده » فلو ظل 
الناس يشدون الرحال من مولد إلى آخر لأدى ذلك إلى إهمال الفروض 
والنوافل » والسعى وراء البدع إشباعا لهوى وشهروة » فيكثر الاستهلاك 
ويقل الإنتاج بسبب البطالة فى العمل . . إلى غير ذلك من المفاسد التى لا 
تخفى على ذى لب . 
١7‏ اتخاذ القبور عيدا للذبائح والقرابين والسذور : 

هذه أفعال المشركين عند أوثانهم تقربا إليهم » وهى محرمة شرعا ء 
لأنها طريق إلى الإشراك بالله ‏ أعاذنا الله منه . 

.يضاف إلى ذلك ما يحدث من توسل لغير الله تعالى » وسؤال غيره 
سيععانة والأنعبانة والأنشاة عجراف حلت تدرقم :و كزيا انان 
تدخل أصحابها بابا من أبواب الشرك » وهذه أمور لا تخفى على من شاهد 


هذه البقاع والساحات 8 

والقاعدة الشرعية تقول. : (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) 
فالإسلام لا يعبأ بالخير الذى يشوبه شر » فأمر بترك الخضير إذا طغى الشر 
عليه » لأن من رأى المتكر إما أن يزيله » أو يزول عنه حتى لا تصيبه 
اللعنة» قال عز من قائل : 

«(وَذا يت الذين يَحْوضُونَ في آياننا فأعْرِض عَنْهُمٍ حم يَحُوضوا في 
حَدِيثٍ غَيْرِه ونا بيئك الشْبَطَانً فلا تعد بهد لخر مع القوم 
الظّالمين » 27 . 

وقال تعالى : (وَقد تر عليَكُمْ في الكّاب أن إذًا متم آيات الله 
يكْفَرُ بها ويُستَهرًَ بها فلا تفعُدُوا مَعْهُم حت يَخُوصُوا في حَدِيث غَيرِه نكم 
إذا مثلهم 4 20 . 

فالآيتان الكريمتان تؤكدان أن كل من حضر المعصية وشاهدها » ولو لم 
يفعلها فهو شريك فيها » يرتكب من الآثام مثل ما يرتكب فاعلوها . 

هذا ء» والبدع التى ترتكب فى ساحات الموالد ومساجدها كثيرة ذكرت 
أشهرها وسكت عن بعضها خوف الإطالة » وبخاصة أن شيوعها » وسهولة 
معاينتها » أوقع من ذكرها . 

جمعنا الله على الهداية وصرفنا عن أهل الغواية . 


زفة سورة النساء : ١>.‏ 


اللبحث الشانى 


توجيهات وإشارات تربوية 


لقد زين الله سبحانه عقيدة أهل التوحيد بأقوال وأفعال كلها تتصل به 
تعالى » وأنه ‏ جلت قدرته ‏ لا يقبل منها إلا ما كان خالصاً لوجهه . 
ومعيار ذلك إخلاص النية قبل توجيه القول أو الفعل على أنه ابتغاء وجه الله 
وحده. وإذا مرجت النية عن ذلك رد العمل » أى : لا يقبله الله » قال 
0 | ْ 

© فَمَن كَان يجو لقَاءِ رب فَلِيَعْمَلَ عَمَّلاً صالحا ولا يشرك بعبادة ربه 
أَحَدا »م 20 . 

كما اشترط أن يكون العمل صالحاً » وصلاح العمل يجلب فوائد دنيوية 
وأآخروية » فضلا عن رضا الله تعالى عن عبده . 

أما إذا كان العمل مزيجآ من الصالحات والبدع والمعاصى ٠»‏ فالإسلام يأمر 
من يعمل الصالحات أن ينصرف بعيداً لعجزه عن مقاومة المنكر » لأنه 
مطالب إما أن يزيل المنكر » أو يزول عنه » عملا بالقاعدة التى تقول : . 


و سه سار 


« مره المٌفّاسد مَقَدَم عَلَى جَلْبٍ الْمصّالح » 


وفى ضوء هذا الأصل إليك بعض التوجيهات التربوية : 


١٠١ : سورة الكهف‎ )١( 


أولا : الإسلام يرفض اتخان مقاير الصالحين مَثَابَةُ لحشود 
الموالد : 


لو لم يكن فى الموالد الآن إلا اتخاذ قبور الأنبياء. والأولياء عيدا لكفى فى 
المنع منها » وذلك لا نراه من مفاسد قد طلغت على العمل الصالح فيها إن 
وَجدّ ٠‏ بل إن من يزعم أنه يقرأ القرآن أو يذكر الله فى هذا المناخ المعتم 
والملوث بالمعاصى ٠‏ فإنه يكون واهما لأنه يعرّض كلام الله تعالى وأسماءه 
للامتهان » ويكون بذلك قد خالف أبا القاسم كَلكلْوٌ وذلك فيما رواه أبو داود 
بإسناد حسن » عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله كله قال : 

لجار تق كرد زا تتكلن فياه 
207 دم كه وهر القع .2 ع 2" عهرمم عوموه* 
7 اعلى أينما كنتم فَإِن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم ؟ . 

والمراد باتخاذ القبر عيدا أن يِقْصَّدَ بالتوجه إليه مرة بعد أخرى » ويظهر 
عنذه الفرح والسرور 3 وتقع عنئذه العبادة 3 وذبح الذبائح 4 وإطعام الطعام 
على نحو ما كان يفعله أهل الجاهلية عند الأوثان . 

والنهى عن اتخاذ البيوت قبورا المراد به الأمر بتحرى النافلة فتؤدى فى 
البيودت حتى لا تكون يمنزلة القبور » والنهى عن تحرى العبادة عند القبور » 
أى : بوجوب منعها ؟ لآنه ذريعة إلى الشرك ١‏ 

وأكد بقوله كد : « فإن صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم » أن القرب من 
قبره» والبعد عنه سواء » ومن ثم فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا كما اتخذ 
المشركون من أهل الكتاب قبور أنبيائهم وصالحيهم عيدا » فالإسلام ينزه 
أتباعه أن يكونوا كذلك . 


يؤكد ذلك ويعضده ما أخرجه سعيد بن منصور عن سهيل بن أبى سهيل 


رآثى الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب - رضى الله عنهم ‏ عند 
القبر فنادانى وهو ببيت فاطمة يتعشى ٠»‏ فقال : هلم إلى العشاء » فقلت : 
لا أريد » فقال : مالى رأيتك عند القبر » فقلت : سلمت على النبى كلد 
فقال : لذا دخلت المسجد » ثم قال : : إن رسول الله و قال : 
انحلا تي عدا ء ولا بوك مر ٠‏ وم اعَلَى فَإِنَ 
الأب تلك الوك ادا والمعتمرون عندما ون مني ريون 
الله يلٍ لأنه مما تُشَد الرحال إليه » فيزورون قبر النبى ككييِْ بإلقاء السلام 
عليه » لأنه لا يعقل أن نصلى بجواره » ولا نسلم عليه » والسلام عليه 
كد يلزم المسلم أن يتحرى مواقف الأدب أمام قبره ولو وصاحبيه أبى بكر 
وعمر - رضى الله عنهما ‏ بجواره لينال العبد رضا الله تعالى » وشفاعة 
رسوله كا . 
زودنا الله التقوى والعمل الصالح » ورزقنا شفاعته يَلللْهِ . 
ثانيا بكسن تنه وفيااوت ختتو ولق ١‏ قسن ف 
شيع مكهك : 
ل لل ل ا تت لد تا 


١) 


قال ابن حجر : 

( ألا ترى أ أن الشارع اكتفى من الخير بما تيس » وفطم عن جميع أنواع 
الشر » حيث قال رسول الله كلو : 

إذَا أمرتُكُم بآمر فَأنُوا منه مَا اسعطعتم » ٠‏ وَإذَا د 7 م عن شَئْ 
ل 
قد وانقير كا سلداعا )00 


)١(‏ انظر الإبداع : /01؟ - وليس من الإسلام : ذه5# 709 - بتصرف فيهما. 


ودم دة 


المزعوم؟ 
إنه عمل لم يفعله رسول الله كَلخِ ولا صحابته » ولا التابعون - رضى 
الله عنهم ‏ فأداؤه على سبيل التدين يكون بدعة فى دين الله . 
صرفنا الله عن البدع ما ظهر منها وما بطن. 
ثالثا : أقوال وأفعال توجهها النية إلى البدعة أو عدمها : 


إن الأمر المقطوع به عند أهل العلم أن أىّ قول أو عمل لم يشبت عن 
رسول الله كَكِْةِ ولا صحابته والتابعين - رضى الله-عنهم ‏ يعد بدعة : 
وبخاصة ما يتصل منها بالعقيدة والعبادات ٠»‏ لأنها ثوابت لا يدخلها التغيبر 
ولا الزيادة » ولا النقصان » ذلك ؛ لأننا مطالبون : ( أن نعبد الله كما أمر 
اتباعا لرسوله كَكلِيِ كما هدى ) . 

ولكن هناك احتفالات قد تؤدى على سبيل العادة لا العبادة » من ياب 
التربية » وتهذيب النفس ٠‏ وتذكيرها بأيام الله » وبأخلاق النبى جَكِلِ 
وجهاده » فإن فعلت لا تسمى بدعة » حيث لم يقصد بها إضافة شئ فى 


دين الله . 
ولقد أفصح الشيخ مصطفى المراغى شيخ الأزهر الأسبق إلى هذا التوجيه 
بقوله : ْ 


(. . وهناك أمور يعرض لها أن تكون بدعة » وألا تكون بدعة ..) 

مثلاً : الاحتفال بمولد النبى تَلكْةِ وبيوم الهجرة . . إذا فعلت هذه الأشياء 
على أنها قباد وكدين. كانت اندعة اباو قيية ؛ لأنها إحداث عبادة لم تكن » 
ولم يؤذن فيها 1 


أما إذا فعلت على سبيل العادة » وعلى أن الاحتفال بالهجرة ٠‏ وبمولد 
النبى يَلِ إحياء لذكريات عزيزة » كانت سببا للخير » وموججبة للشكر 
لتنبعث نفس المؤدى إلى التمسك بالهدى » بالق الكريم لم تكن بدعة ؛ 
لأنه لم يقصد بها التدين » ولم يرد إحداث شئ فى الدين . 

لكن إذا حفت هذه المحدثات ‏ التى ليست بدعا ‏ بما هو بدعة » وبما هو 
مخالف للشريعة حرمت » لما هو ملابس لها من البدع » ولما هو ملابس لها 
من المعاصى » وكل معصية فشت لا تسمى بلعة . 

فجميع ما يقع فى الأسواق والمجتمعات والمساجد » وكل ما أطلق الناس 
لأنفسهم فيه العنان تما هو مخالف لقواعد الشريعة لا يسمى بدعة » وإما 
هو معاص ومحرمات . ظ 

وملاحظة ضوابط البدعة يساعد كثيراً على معرفتها . 

وقد قلنا : إن أهم الميزات والخواص أن يحدث الشئ على أنه دين 
عبد به » وعلى أن يقصد فاعله التعبد والتدين » والتقرب به إلى الله 
سجائة ) 219 , 


يقول الشيخ / محمد الغزالى ‏ يرحمه الله معلقا على ما سبق : 
(ولاشك أن الذين يحتفلون بالموالد المختلفة » وينفقون فيها كرائم أموالهم » 
ويتجشمون مشاق السفر إلى العواصم البعيدة للمشاركة فى إحيائها » إنما 
يفعلون ذلك على أنه قُربى إلى الله » وتكفير للسيئات » ورفعة فى 
الدرجات . ومن تم فنحن ثميل إلى تعميم الحكم على هذه الموالد جميعا » 


- 
2 


, وهر او وه لاد 9-5 
ووصفها بأنها مبتدعات ترفض ٠»‏ ولا يعتذر لها» ١“‏ . 


: هذا قول الشيخ / مصطفى المراغى  شيخ الأزهر الأسبق  يرحمه الله نقلته من كاب‎ )١( 
ليس من الإسلام للشيخ / محمد الغزالى : و يكن‎ 


(؟) انظر ليس من الإسلام : "381 . 


أقول : وهذا ما أفتى به أئمة أهل الهدى من كبار علماء المسلمين » وما 
أثبته وقرره علماء الجمعية الشرعية فى كتبهم ٠‏ فالجمعية الشرعية تعتبر 
جميع الموالد على اختلاف مسمياتها بدعة محرمة » لاخصتلاط الشر بالخير 
فى ساحتها » وانتهاك حرمات بعض المساجد المحيطة بها » وقصد هذه 
المساجد لزيارة أصحاب الأضرحة التى فيها » ومن ثم فالشر يطغى على 
الخير » وعلى من قصدوا الخير أن يزولوا عن هذا الفساد لعجزهم عن إزالة 
الشر . ْ 

ولذا فإن العمل على إلغاء مولن ف اوور دود دور ون 
الأمر 1 أمانة فى عنق من بأيديهم السلطان والقرار بالأزهر الشريف ووزارة 
الأوقاف .. وعلى علماء الأمة الإسلامية أن يوجهوا نداءهم إلى المسئولين 
بطلب إلغائها » وحث المجالس الشعبية والنيابية على إصدار قراراتهم 
بذلك» فإن لم يفعل ذلك أولو الذكر أثم الجميع . 

والله من وراء القصد » وهو الهادى إلى الحق . 

رابعا : ما السيب فى انتشار الموالد ؟ 


تما سبق بيانه وتفصيل القول فيه ثبت اليقين لدينا نحن المسلمين أن الموالد 
لم تثبت بنص شرعى » ولا بفعل من يعتّد بهم فى القول والعمل » فلم 

إذن ما السبب فى إنشائها وانتتشارها مع ما تعجج به من ألوان الفساد؟ لا 
شك أنها أنشئت لمصلحة تعود على فريقين : 

الأول : فريق المنستفعين ماديا : ويتمثل هذا الفريق فى أسرة صاحب 
المولد وخلفائه الذين قد اخمترعوا ما أسموه الطزيقة (كالطريقة الأحمدية » 
البرهامية » والأحمدية الرفاعية » والبيومية . : والنقشبندية . . وغيرها من 


© 


الطرق الأخرى ٠‏ وكل طريقة منسوبة إلى صاحب ضريح من الأولياء » 
والحق أنهم ظلموا أولئك الأولياء » فلو كانوا أحياء ما وسعهم إلا شن 
حرب عليهم وتفريقهم ؛ لأن أولئك الأولياء كانوا أهل علم » لا يقبلون 
الخسة فى دينهم . . ولكن خلفاءهم أقاموا هذه الموالد لعرض دنيوى » 
فعمروا دنياهم مما زادهم خسة وجشعاً وطمعاً على حساب دين اللّه » 
وخربوا آخرتهم ٠‏ ذلك ؛ لأنهم من أهل الغفلة .. وساعدهم على ذلك 
أصحاب السلطان فى البلاد ؛ لأنهم هم الفريق الثانى من المنتفعين . 
الفريق الثانى : المنتفعون سياسيا وأمنيا : وهم الحكام وأصحاب السلطان 
ساعدوا على انتشار الموالد لصرف الناس عن ملاحقتهم بالنقد » فقننوا 
الموالد بقرارات تصدر » ليسدلوا عليها غطاء الشرعية القانونية » فأشيعت 
بين العوام وأشباههم ». ليتلهوا بها زمنا » فإذا فرغوا منها لوحقوا 
بغيرهاء وهكذا دواليك ٠»‏ فلا يخلو شهر إلا وفيه عدد من الموالد » وكلها 
متصلة ببعضها ليتصل الل ر والانشغال والانصراف » حتى يستقر للحكام 
أمرهم دون نكير عليهم . | 
وهل يبقى للناس وقت يتفرغون فيه لدعوة لحن ينتفعون بها من أهلها ‏ 
إن الأمر غريب وعجيب ٠‏ حيث نهد الناس يجتمعون للباطل » وينصرفون 
عن الحق . 0 0 
فالعالم يجلس لاداء درس علم لا يجتمع عليه إلا قليل » وأكثر هذا 
القليل من الشيوخ المسنين » وأضحى كثير من الشتباب يخشى التردد على 
المساجد لملاحقتهم بتهمة التدين » ومعرفة الله تعالئ ‏ فيقيض عليهم 
ويزجون فى السجون والمعتقلات . 
بينما تجد أهل الباطل والمبتدعين » والفسقة من المعربدين يحتشدون فى 
الموالد ومحافل الشيطان » ويحوطهم الأمن بالحراسة والتكريم » فيستجيب 


© 


أهل الخفلة الذين قال الله فى حقهم : 8 أولئك كَالأنْعَام بل هم أضل أولك 
هم الغافلون 4 2١‏ فتراهم من مزار إلى مزار » ومن مولد إلى مولد » 
ويخرجون من حفل ليدخلوا حفلا آخر » فيعيش أبناء الأمة فى سلسلة من 
ل ل ل 
والترف مسرحا ري 

فهل تستحق بحو هذه الأمة أن تنتصر على عدوها 0 

إن هزيمتها أمام نفسها ٠»‏ وفى مساجدها تؤدى إلى هزيمتها أمام أعدائها . 

إن أمة قد رضيت باللهو واللعب ٠»‏ والتفاخر والزينة لا يكون لها مرتع 
فى ساحة الرحمن ٠»‏ لأنها تعيش حياتها فى ساحة الشيطان . 
نسبة أهل الحق مع أهل الباطل : 

إن نسبة أهل الحق فى مقابل أهل الباطل » أكون مجاملا إذا قلت : إنها 
تقدر بنحو /١‏ لأهل الحق فى مقابل 99/ لأهل الباطل » 

وإذا أردنا أن نحقق هذه الظاهرة ننظر ننظر إلى موت العلساء أو تكريمهم فى 
مقابل موت الفنانين أو تكريمهم أو الإعلان عن أفراحهم 3 ومن على 

نجد أن العالم الشهير الذى يقود أمة إذا مات نشروا خبر موته فى ثلاث 
سنتيمترات » بينما ينشر خبر عن فرح حفيدة لبعض الزعماء فى نفس 
الصحيفة فيخصص لها صفحتان كاملتان ينشر فيهما صور بعض النساء 
بخلاعتهن وتبرجهن » ويتبع ذلك صفحتان للرياضة وثلاث صفحات لأهل 
الفن (المغنيات » والممثلون والممثلات ‏ والمسارح . . وغيرها) . 


فهل ينصر الله أمة يكرم قادتها أهل الشيطان » وينبذون عباد الرحمن ؟ 


2 


. ١98 : سورة الأعراف‎ )١( 


نعم .. إننا نعيش فى غفلة » نتخبط فى تيهها » فلا نتهم الشيطان لأن 
شياطين الجن أضحوا يدرسون الخطط الإجرامية والوحشية والغرامية » 
والهزلية على أيدى شياطين الإنس. 
السياسى والعسكرى للعالم أصبح فى أيديهم . . فلا حول ولاقوة إلا بالله . 

إن أمة تجر أهل الإصلاح إلى السجون » وتترك أهل الباطل يمرحون لا 

ومن ثم فلا نصر على الأعداء إلا بالعودة الصادقة إلى الله » والتسليم 
النفس والعدو . والله هو المغيث والمستعان . 
خامسا : السفه فى الإنفاق وهدر اقتصاد الأمة فى ساحة 

الموالد: 

المشروعة التى يكون فيها خير له » ولمجتمعه المسلم » وثمرة ذلك تعود 
عليه فى الدار الآخرة . 

نإذا ادرف عن هذا الطريق عد عدوا وقفها عبت لا قاتده نفن الدنا + 
ولا فى الآخرة . 

ومن كم فإن ما ينفق فى الموالد فى ظل المذكرات والمجاملات سعيا وراء 
اللافر الكتوية بعد تلقراء 

نعم.. قد يكون الإنفاق على قراءة القرآن الكريم والذكر » وإطعام 
الطعام و وغير ذلك ما ظاهره بر وعمل صالح 3 ولككن الشوفيت والمكانَ 
لد يصلحان لاداء هذا العمل 4 لأنه يؤدى فى زحام المنكرات 2( ووسائل 


09 


الفساد » وكان يمكن أن يؤدى بعيدا عن هذا المناخ مع الإخلاص فى أدائه 
احتسابا لوجه الله تعالى » فيكون عندئذ عملا صالحا ثوابه ‏ إن شاء اللّه 
تعالى - محفوظ . وأجره جزيل عنده سبحانه . 

ولقائل أن يقول : إن أولئك قدموا هذا العمل وهم قاصدون وجه الله 
تعالى » وليس لهم إلى المنكرات سبيل ؛ فلم يحرمون من القبول وال مثوبة ؟ 

أقرل : نعم هم قدموا هذا العمل » وقصدهم الخير » ولكن أهانوا 
القرآن بقراءته فى ساحة لا يسمع فيها صوت القرآن » بل يغطى عليه مزامير 
الشيطان وأصوات أهل الهوى ٠‏ وفعل المتكرات »وطعامهم ». الغالب فى 
تناوله يكون لغير من يستحق », أما لو كان هذا العمل وفق معاير الشريعة 
لأدى ثماره . 

وحتى لا أكون متحاملا فالأمر لله وحده يقضى فيه بقضائه فأمر أولئك 
معلق بالرجاء فى الله » مثلهم كمثل من قال الله فى حقهمٍ « وآخرون 
عقوا بذنُوبهم َلَطُا عمَلاً صالحا وَآحَرَ ًا عسى الله أن يتوب عَليهِم إن 
الله غفُور رُحيم » 27 . 

وإذا كان هذا شأن من ينفقون أموالهم فيما ظاهره عمل صالح .فما بالنا 
بمن يبذرون أموالهم فى فعل المنكرات واقتراف المعاصى . لاشك أنهم 
سفهاء آثمون » ذلك لأنهم اشتركوا فى إهدار اقتصاد البلاد والعياد » هذا » 
فضلا عما تنفقه الدولة من المال العام فى الإنفاق على الأمن » وإقامة 
السرادقات » وضياع الوقت .. وغير ذلك . 

يضاف إلى ذلك تعطيل عجلة الإنتاج » لأن كثيرا من القائمين عليها قد 
أنهكهم السهر . وشرب ما حرم الله » وكل ذلك يؤدى إلى تدمير 
الاقتصاد. 

وقانا الله شر أهل الفساد . 


. ٠١7 : سورة التوبة‎ )١( 


سادسا : ساحة اللهو تُدْهِبَ بهاء الايمان وتّحبَطٌ فيها الأعمال : 


لا يختلف أولو الألباب فى القطع بأن ساحة الموالد مرتع للهو واللعب 
والمنكرات فينتشر فيها الفساد » ذلك ٠»‏ لأن قائد مسيرتها الشيطان وأعوانه 
من الإنس » بل نقول : وأساتذته من الإنس » ففعل البدع أمر مقطوع به 
فى هذه الساحة 4 ولا شك فى أن فعلها معصية لله تعالى ورسوله كَكْة . 

ومعلوم أن الرسول كَكَِيهِ قد جاءنا بالسئن المطهرة 2 وأمرنا بالعمل بها 2 
ونهانا عن البدع 3 وأعلمنا أن من عمل بالبدع أهلك نفسه ومن تبعه لضلاله 
واقتلاله »رين ذلك قدلا شرح العمل سه ستيه "متوان ررك عضي أن 
رسول الله ككِلَدِ قال : 

« اتبعونًا قَوَاللّه إن لم تَفْعَنُوا تتضلوا » . 

وروى الديلمى فى الفردوس عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن 
رسول الله يَكليّدِ قال : 

والله تعالى يقول : اواتبعوه لَعلّكم تهتدون » 20 . 

ومن نّم فإن من خرج عن السنة فقد خرج عن الهدى . 

ومن أجل ذلك قال الأئمة أبو حنيفة ومالك الشافعى وأحمد ومن قبلهم 
من الأئمة المجتهدين قالوا لأصحابهم : 

( لو رأيتم كلامنا يخالف ظاهر السئة فاعملوا بالسنة » واضربوا بكلامنا 
عرض الحائط ) 9© . 


.١88-: سورة الأعراف‎ )١( 
(؟) انظر فناوى أئمة المسلمين بقطع لسان المبتدعين : 58 - للشيخ / محمود خطاب وابنه أمين‎ 


تقطاب.. 


وقالوا : ( لا حجة لأحد مع قول رسول الله كَل وإن كثروا لا فى قياس » 
ولا فى شئ ؛ لأن الله لم يجعل لأحد معه كلاما »وجعل قوله يقطع كل 
قول ١ )١()‏ 

وحذر النبى يلل من إعانة أصحاب البدع » وذلك فيما رواه الطبرانى ٠»‏ 
وأبو نعيم فى الحلية » من حديث معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله 
يِل قال : 

« مَنْ مَشَى إِلَى صاحب بدعة لِيوكُره فَقَد اعَان عَلَى هدم الإسلآم ) 

وروى الديلمى واين ماجة عن حذيفة أن رسول الله يكل قال : 


« إن الله لا يَفْبَلَ لصاحب بدعة صوماً ولآ صلاةٌ ولآاصدقة 
احا ولآعْدرة + ولا حيار ولاسزق) ا 
الأْسُلآم كما ترج الشعرة من العجين » . 

وهل ينكر أحد ما يرى فى الموالد من المعازف ٠‏ والمجون » ورقص 
النساء وغناهن » ولعب القمار .. وغير ذلك من وسائل الفساد » وكل 
ذلك يؤدى إلى اللهو وضياع الوقت » فضلا عن البدع فى أمر الركية 

تؤدى أعمال باسم التدين » وليس لها من دين الله سند » ففعلها يذهب 
بهاء الإيمان من الوجه ٠»‏ وزينته من القلب » ويحبط الأعمال الأخرى . 

ألا .. فليفق الغافلون » وليستيقظ النائمون » ليخرجوا من. تيه الجهالة 
إلى ساحة الرضا والرضوان حيث الهداية والنور . 


)١(‏ انظر فتاوى أئمة المسلمين بقطع لسان المبتدعين : 4 - للشيخ / محمود خطاب واينه 


مقاطعة الموالد أمر واجب : 


ذلك ؛ لأن المشاركة فى تعميرها إعانة على الفساد » وإقرار لأهل البدع» 
وو ان وض اليا 


م لس اس اس ع س 


١ن‏ رن عن امب عبتا لدف لله 96 له به انك 


وإيماناً 10 من انَتَهِرَ صاحب بدعة أمته الله - تعالى - يوم 00 


ل مس ساس ك1 


الأكبرء عن سل عل ما سيدق ناز لقيّه باليشر » واستقبله 
ا فَقَّد استخَف يما أُنْزِلَ عَلَى م مُحَمّد ل » 20 , 

سكل العلامة ابن حجر عن أصحاب البدع فى الحديث فأجاب : 

( المراد : من كان على خخلاف ما عليه أهل السنة - والله تعالى 
أعلم ) © . 

وحول هذا الحديث كلام من حيث ضعفه ( ولك ذفن كفي المنية هن 
الأحاديث ما يقويه » وقد ذكرت جانباً منها آنفا . 


ولكنى أقول : ليس المراد من منطوق الحديث الاعتداء الآثم » أو 
المخاصمة الفاجرة » ولكن المراد : إشعار أهل البدع بأن فعلهم هذا منكر , 
فلا يقرهم عليه أحد . عندئذ يشعرون بالعزلة فيتوبون » ويعودون إلى 
ربهم»ء وهذا ما يفهم من مقصد الشازع ‏ والله أعلم . 


. انظر السابق : "ل‎ )١( 
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االسحث الثالث 


عع 

الفرح :هو نقيض الحزن . قال تعلب : هو أن يجد فى قلبه خفة . 
إليه 4 ويكون ذلك فى الأعراس 4 وعلد قدوم الحاج 4 وساعة البشرى 

والناس فى ظل نشوة الفرح والسرور يؤدون أعمالا يخرجون بها عن 
السنة المطهرة » فيبتدصون فيما تميل إليه قلوبهم + وليه عليهم شياطين 
حيث يجتمع أهل العريس وأصدقاؤه » قبل الزفاف بليلة » ويقوم المزين 
(الأسطى الحلاق) فيخضب يديه ورجليه بالحناء » وهذا حرام على الرجال 
إلا بعلن 

ولع ا روي كر اا بوكو ااا »؛ وفى 
هذا ا دعوة إلى الغناء غ غير المشروع 4 واختلاط الرجال بالنساء 4 وهذا 


: الاستحمام ليلة الزفاف أمام الناس مع كشف العورة‎ ١ 

يقوم الأسطى المزين بغسل العريس وهو مكشوف العورة أمام الناس » 
وكذلك تفعل القابلة بالعروس » والرجال حول الرجل ». والنساء حول 
الفتاة يغنون ويصفقون ., ولا يخفى ما فى هذه البدعة من لعنة تقع على 
الناظر والمنظور » وهذا من فعل الجاهلية أيضاً . 
“#7 اختلاط الرجال بالنساء فى وقت زفاف العروسين : 

هذه معصية فضلاً عن كونها بدعة محرمة . لأن الاختلاط وسيلة إلى 
الفساد » ومظهره معلوم لانتشاره فى الشوارع والنوادى » ودور اللهو . 
ومعلوم أن الآثام تضاعف لتبرج النساء » وخروجهن فى زينة محرمة 
والنصوص القاضية بالتحريم كثيرة . 

هذا » وَّمَةَ مظهر لا يخفى على ذى لب وبصر حيث يجتمع المدعوون 
رجالاً ونساء فى النوادى والفنادق » ودور المناسبات . . والرجال والنساء 
يتزينون » ويستعرضون أنفسهم أمام بعضهم ؛ ويقع الاختلاط » وتنسجم 
امرأة مع غير زوجها فى الحديث ؛ أو تعجب به فى حركاته ورقصاته ٠‏ 
وتزوغ الأبصار من الرجال والنساء » والشباب والفتيات » ويركب الشيطان 
متن الفتنة » من كان له أنف فيه حس الشمم أخذته الغيرة » والمرأة التى 
ترى زوجها فى موقف مهين يتحرك فيها حس الغيرة فتقع الفتئة بين بععض 
الرجال مع نسائهم ٠»‏ قد تنتهى بالطلاق ٠»‏ أو كابة الحياة الاجتماعية . 

زافق اأمدن تحنم وتم شكرات اوح ند سات ته 
إهانة من النبى كَللِيٍ أنه قال : 

« لآ يدل الْجَئْة ديوس ء قَالُوا : وَمَا الديُو سيا رسُولَ الله ؟ 
قال : الذى ل يَغَارُ مَلَى آهْله » أو كما قال . ْ 
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أما العروسان فإنهما يزفان فى موكب من شياطين الإنس والجن فترفع 
الرحمة ٠‏ وتعم اللعنة » وتبدأ الحياة الزوجية من أول لحظة فى غم وكرب 
ونكد » لأن الشياطين حلت وسكنت » والملائكة ارتفعت . 


ءٌِ- عقد الزواج فى النوادى والفنادق وهجر ا مساجد : 

هذا الأمر يَعَدّ مخالفة شرعية » وجريمة خلقية حيث تؤدى إلى فساد 
بسبب التبرج » واختلاط الرجال بالنساء »فضلاً عن وسائل الفساد الأخرى 
التى سبق التنويه عنها آنفا » يضاف إلى ذلك التبذير والسفه » والاعتداء 
على الحدود الشرعية » وهذه كلها أمور ظاهرة وملموسة ٠‏ ونتاج الفساد 
منها يغنى عن الدليل . 

لكن ما أود أن أنوه:عنه أن السنة الرفنيدة"فى ذلك أن » يجتمع أهل 
العروسين فى بيت من بيوت الله - عزوجل - وبعد رجاس على 
طهارة ‏ يلقى فيهم أحد العلماء موعظة دينية تربوية » ثم يدعو الله تعالى 
لهما بأن يجمع الله بينهما فى حلال . وعلى مائدة الطاعة ٠‏ وأن يقيهما الله 
شرور الإنس والجن » ويمنحهما الذرية الصالحة النافعة » ويعم الدعاء جميع 
الحاضرين ٠‏ وأبناء المسلمين جميعا » ثم يتولى العقد الشرعى الذى يتضمن 
الإيجاب والقبول . وبذلك يتمم الله الخيير بإشهار الزواج » ثم ينصرف 
العريس (الزوج) لأخذ عروسه من بيت أسرتها إلى البيت الجديد تحرسهما 
عناية الله وملائكته » ويتم ذلك من غير معصية » بل الكل على مائدة 
الطاعة . 


بارك الله فى أبناء المسلمين ووفقهم إلى طاعته . 
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- الإعراض عن الزواج مسع توفر القدرة : 
النكاح سنة مؤكدة » لأن من ثماره تعمير الكون لممارسة مهام الخلافة 
على الأأرض والعبودية لله وحده ؛ ومن ثماره أيضا الولد الصالح الذى. 
يكون عونا لوالديه فى حياتهما » والدعاء لهما بعد مماتهما . 
العم يؤكد النكاح ويُعدّه ضرورة متى توفرت القدرة الصحية والمالية» 
ل نه منكرة » ذلك ؛ لأن النبى كَكلِّدِ هدد صاحبه (عكافا) وأخيره 
أن من تركه كان من رهبان النصارى » وقال علو : 


ل ددن 2 حل ردن سام هم اس 


« إن من سُنْتى النّكَاحَ » فَمَنْ رَغب عَنْ سُنّتَى فَلَيْسَ م ل 

هذا » ومن المعلوم أن الإعراض عن التكاح مع القدرة يؤدى إلى إفساد 
الحياة » وبخاصة فى سن المراهقة عند الجنسين » ٠‏ فأين تفرغ الشهوة؟ . 

إن العربدة » والتردد على النساء فى الحرام يجلبان الأمراض العصرية 
الفتاكة » كمرض ( الإيدر ) وغيره » فتنتشر فى المجتمع المسلم فتفتك به » 
وتذيقه مرارة الذل ١‏ وكل ذلك يؤدى إلى أمراض نفسية وعصبية يذهب فى 
ظلها الدين » ويضعف المجتمع » ويتفتت » وهذا ما يسعى إليه أعداء 
الإسلام فى داخل البلاد وخارجها . 

إن ما يعقّد من مؤتمرات باسم المرأة لحمايتها ظاهرها وباطنها تدمير المرأة» 
ودعوة المجتمعات ‏ ويخاصة الإسلامية ‏ إلى الفساد . 

رمقل وحن :علنيا ان لحندى عو مرطاطات اعناتنا 3 وأن نتبع هَدَىّ 
نبينا محمد يَلكِْدّ لأن فيه الخير وسعادة أمته فى الدنيا والآخرة . 

- الإعراض عن صاحب الدين واختيار الأغنياء ا مدحرفين : 

السنة عند اختيار الزوج أو الزوجة أن يِقَدُم فى الاخشيار صاحب الدين 
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كَكَكِيِ أنه قال : 
5 بر سس لانو برير 


ذا أناكم من تَرضون ديه وَحْلْقَهُ كَرَدجْو ٠‏ إلا تَفْمَنُوا تكن 
فتنة فى الارض وَقْسَاد كَبِيرٌ » هذا شآن اخ : ر الزوج . 

وفى شأن اختيار الزوجة أخرج البخارى ومسلم » وأبو داود والنسائى . 
من حديث النبى تَكَِيةِ أنه قال 

١‏ تكح المرأة لاريع : لجمالها » ومالها » وحسبها » ولدينها » مَاظْفر 
يذّات الدين تربت يداك » ومعنى “اترنك يذاك: )"أ "التصقت بالترات 
فقرا ندل تخد ذاين الدين » ومعنى آخر : أى : امتلأت يداك بالذهمب 
والخير إن سمعت وأطعت 8 

فالإسلام يحرص على التمسك بأصحاب الدين » ليؤسس البيت المسلم 
من أول لحظة على طاعة الله تعالى ورسوله كَكِةٍ . 

فعندما يقع الاختيار وفقا للهوى » ونظرات الناس إلى وفرة المال والجمال 
مع التجرد من الدين » عندئذ تقع الفتنة ؛ لأن فساد الخلق ‏ غالبا - يكون 

والإسلام لا يمنع أن يكون مع الدين جمال . أو مال » أو حسب أو 
كلها تجتمع مع الدين ؛ لأن الدين يعصم صاحبه من زلات الفنن ٠»‏ فيضبط 
شئون الحياة وفق معايير الإسلام وحدوده . 

ومن تم يمد باز الزوجين كل منهما الآخر بعيدا عن الدين من البدع 
المنكرة » لمخالفة ذلك لتوجيهات النبى تلد لأنه هو القائل : 

« تكن فْنَةٌ فى الأرْض وَقْسَادٌ كَبِيرٌ / 

وقانا الله الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
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/- تبحاوز ا حدود الشرعية بعد اخطبة فى احلوة ا خرمة : 

هذا لون من ألوان الفساد انتشر فى مجتمعنا المعاصر » حيث يعتبر كثير 
من الأسر الخطبة » ولبس الدبلة مسوغا اجتماعيا يستحل بها العريس أن 
يختلى بالعروس باسم التعارف والتجربة » مع أنه أجنبى عنها قبل العقد . 

والإسلام يضبط الحدود الشرعية بين العروسين » فإذا تم العقد الشرعى» 
وتأجل الزفاف الذى به يشهر البناء بالزوجة » يحرم على الزوج أن يتصل 
بها جنسيا إلا بعد هذا الإعلان » حتى لا تتهم فى عرضها إن حدث حمل 
قبل إعلان الزفاف » لأن بعض أصحاب النفوس الخسيسة قد يتصل بزوجته 
قبل إعلان البناء بها » وهى فى بيت أهلها فتحمل منه » ولأدنى سبب 
خلافى بينهما يتبرأ من الحمل فيشتعل لهيب الفتنة . 

فالإسلام يتدخل لضبط هذه المعايير » وذلك فيما أخرجه أحمد 
والترمذى وحسنه » أن النبى كَككيْدِ قال : 

« أعلنوا الاح » وأضربُوا عَلَيْه بالف » 

والمراد بالدف : الآلة التى تسمى بالرق بدون جلاجل . 

ومن نّم كان تجاوز هذه الحدود من البدع المنكرة لمخالفة ما كان عليه النبى 
جك وأصحابه ومن تبعهم ‏ رضى الله عن الجميع . 
# لبس الرجال الدبلة الذهب وال حرير وهما محرمان عليهم : 

الذهب والحرير حلالان للإناث » ومحرمان على الذكور » ومعلوم إن 
خاتم الفضة حلال للرجال » ولذا فلا بأس أن تكون دبلة المرأة من الذهب» 
ودبلة الرجل من الفضة ٠»‏ إذا اعتبرنا الدبلة نوعآ من التختم لاتفاق العرف 
عليها » وحلها من الفضة للرجال باعتبار حل الخاتم الفضة . 


فالبدعة التى يُعدّ صاحبها عاص هى أن يلبس الرجال دبلة من الذهب ٠‏ 
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والملابس الحريرية » لأن ذلك محرم على الرجال بنص حديث النبى عله . 
14- الإسراف فى ا جهاز ا منزلى ومطالب الزوجية : 

من الأمور التى ينشأ عنها إحجام كثير من الشباب عن الزواج الإسراف 
فى جهاز بيت الزوجية » وكشرة المطالب التى لا تعد من أساس الحسياة 
وضرورتها ولكنها ضرب” من التباهى والتفاخر ومجاراة الناس» والتأسى 
بهم) وترك التأسى برسول الله يَكِْةِ فى زواج ابئته فاطمة التى ما زاد جهازها 
عن ضروريات الحياة فقط » وكان أدئى من المتوسط من نظيراتها فى ذلك 
العصرء كيف لا؟ وأبوها هو خير الناس وأفضلهم » وهو القائل فيما رواه 
غنه الحم واب وازة من يحدية عانغةات.وضيخ الله غدها - أنه كيو قال * 

ف رواية : « أبركهن أيسرهن مَنُونَة) 

هذا هدى النبى يَكِيْةِ ولكن كثيرا من الناس ألفوا المظاهر الكاذبة التى تفتح 
عليهم أبواب الخلاف » وتعسر طريق الزواج » ومن 3 فنا الفتن بين 
الناس يسبت الطعن "فى الأغراض + 

إن الإسراف فى الجهاز ومطالب الزوجية يتطلب مسكنا واسعا متعدد 
الغرف » مرتفع القيمة » وغالبا ما يكون ذلك تكليفا بما لا يطاق وذلك 
ممنوع شرعا ٠‏ لأنه إذا كان فى حق الله تعالى محال » فهو فى حق العباد 
أشد منعا » فكيف يكلف البشر بعضهم بعضا فوق طاقتهم ؟ 

د الأصل فى النكاح المتعة الشرعية وإنجاب الأبناء » وبناء حياة اجتماعية 
على أساس من الدين الحنيف » فمتاع البيت عرض زائل » ومظهر كاذب لا 
قيمة له فى ضبط قلبى الزوجين على المحبة » بل الغالب أنه يكون سببا فى 
نكسة الحياة الزوجية ٠‏ ويؤدى أيضا إلى إزهاق الزوجين وبخاصة الزوج 


بالديون التى يضيق بها الصدر ٠»‏ فيتنكد صفو الحياة الزوجية . 

وليس المراد من هذا التوجيه هو التضييق على بعض القادرين من تجهيز 
بيت الزوجية جهازا يتناسب مع كيانهم الاجتماعى . 

بل أقول لأولئك : لا بأس أن توسعوا على أنفسكم مع المحافظة على 
الاعتدال » بأن تتجنبوا السفه والتبذير الحرام » وعليكم أن تساعدوا غيركم 
إن توفرت لديكم القدرة » لتساهموا فى تفريج كربات الفقراء لتتسع دائرة 
التكافل الاجتماعى فى ظل الأخوة الإيمانية . 

هدانا الله إلى رشدنا . 
-١‏ ا محلوة بغي رأم الزوجة : 

أم الزوجة محرمة على التأبيد على زوج ابنتها » فلو جلس معها فى 

أما أخحت الزوجة » وعمتها » وخالتها فكلهن لسن من محارم الزوج بل 
يصبحن حلالا له بعد موت زوجته أو طلاقها » ولذا يحرم الخلوة بهن . 

وقد سثئل النبى يِل عن الخلوة بالحمو ء فقال : 2 الحمو الموت 6 
والحمو: أقارب: الزوج والزوجة من غ غير المحرمين على التأبيد 4 

والإسلام بذلك يحرص على صيانة الأعراض ٠»‏ وصرف الأقارب بعيدا 

فكم من أخت كانت سببا فى طلاق أختها لتتزوج زوجها لما حدث بينهما 
من الإعجاب بسبب الاختلاط » فما بالنا بالخلوة » وكذلك الحال فى العمة 
والطخالة -: 

ومن نّم فإن اتباع الهدى النبوى هداية وصيانة » وفى المخالفة » معصية 
وغواية . 
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- فض البكارة بالأصبع » وهتك الأعراض : 

السنة النبوية الرشيدة تدعو الزوج إلى فض البكارة بعضو الذكورة دون 
ألم » أو فضيحة »ء لأن هذا الثئر خد ين كران الزؤية قنقط دون أن 
يطلع عليهما أحد » ولو أدى الأمر أن تبقى الروجة أياما مع زوجها بكرا 
يلاعبها وتلاعبه © ويمزح معهاء ويؤنسها وتؤنسه حتى تزول البكارة 
بالوضع الطبيعى . 

أنااماينقمله يحض الغزاء واتوال فى قنان قفن البكازة بالاصيع فيعد 
جناية وحشية لا تليق بزوجين فى بداية حياتهما متناسين تجاهلا ما جعله الله 
بينهما من المودة والرحمة » وذلك قوله سبحانه : 

١‏ ومن آياته أن حَلَقَ لَكم م أَنفسكُمأَْوَاجًا لَمَسكنوا إِلَيهَا وجعل بتكم 
مُوَدَةٍ ورحمة ِنْ فى ذلك لآيات لقوم يتفكّرون 4 2 , 

لوقه كوة نعي القاره بالية سعنا فى عقن الغلل الت ها عم 
الزوجة » والنزيف الذى قد يستمر مدة طويلة » فضلا عن الخوف والرعب 
وفضيحة انكشاف عورة المرأة أمام الناظرين . 

والحمد لله رب العالمين أرى أن هذه البدعة المحرمة » والعادة السيئة 
كادت أن تنقرض فى كثير من القرى » وعند العوام » ولم يقم بفعلها 
إلا طائفة لا غقول عندهم تعى خطورة هذه الجريمة . 
-١ ١‏ مرور بعض النسوة حاملات دم البكارة بعد فضها : 

هذه عادة جاهلية لا أصل لها فى دين الله تعالى » ذلك ؛ لأن دم 
البكارة عورة يجب ستره بين العروسين فقط . وليس لأحد عليه سلطان . 


فالطواف بالقماش الأبيض المنقوش عليه دم البكارة بعد فضها بدعة 
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منكرة » حيث يؤدى إلى كشف ما ستره الله من عورات النساء » وكذلك 
فإن ما يفعل فى أثناء الطواف من المنتكرات من اختلاط النساء بالرجال 2 
والفتيات بالشباب مع الغناء والزغاريد 2 كل ذلك أمور محرمة يجب 

وهذه من العادات التى ماتت فى الأوساط الراقية تدينا وعلما ما عدا 
الأوساط الفقيرة التى تجنح إلى فعل المتكرات لفشو الجهل بينهم . 
١١‏ صلاة العروس ركعتى التحية : 

هذه أيضا بدعة سيئة لا أصل لها 2 وأى تحية هذه؟ إنها تحية الجريمة التى 
يرتكبها » فمما نقل عن بعض المشاهدين لهذا الجهل أنه يصلى الركعتين بين 
يديها » وربما سجد بين شعبيها كما تأمره القابلة نعوذ بالله من الجهل 
والضلال » وندعو أبناء المسلمين أن يتجنبوا هذا الجهل الشنيع الذى يكون 
سببا فى تشويه الحياة الزوجية . 
4 1 قصر وليمة العرس على الأغنياء دون الفقراء : 

وليمة العرس مستحبة » وهى من هدى النبى كَلْةَ كل يؤديها على قدر 
استطاعته » ويقّدم الطعام للفقراء قبل الأغنياء لينال صاحبها الأجر لإصابة 
السنة . 

فمن البدع المكروهة أن تُعَدَ للأغنياء » ويحرم منها الفقراء » أو يقدّم لهم 
فضلاات الأغنياء 4 وفى ذلك من امتهان كرامة الفقير واحتقاره ما لا يخفى» 
وقد روى من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى عَكَِيْدَ قال 5 

0 - م 8 0 ل مه م ءٍ © ا 00 
« شر الطَّعَامِ طَعَام الوليمة يدعى إِلَيْهَا الأغنياء دون الْفْقَراء ؛ 


فليحذر أصحاب الولائم من السقوط فى هذا المحظور . 
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: شراء تمثال غلام لتنظر إليه العروس إذا حملت‎ ١ 

هذه بلاعة مخرمة يزتكبها نض الناس الذين هم بعيدون عن عظمة هذا 
اللو اووص ار جر 0 اي جلت قدرته » فهم يضعون هذا 
التمثال ا ا شرعا وا 
التمثال» م بلك لو وجو بل سك 52007 
يقول م 
الك 007 ١‏ 

ألا فليفق أولئك من غفلتهم » وليتعلموا أمور دينهم » وليسألوا أنفسهم 
كيف خلقهم الله على صورهم مع اختلاف ألوانهم وألسنتهم؟ 

إنه صنع الله الذى أتقن صنعه » ويكفينا اعتزازه بنا » وتجميل صورنا ٠‏ 
فيقول ‏ عز من قائل : 

(لقد خلا الإنساد في أحْسَّن تفْم» 99 . 

وبعك .. فهذه أشهر البدع التى استحدثها كثير من الناس فى أفراحهم 3 
ومما لاشك فيه أن مرتكبى هذه البدع عصاة » لأنهم قد خالفوا منهج 
الإسلام فى الزواج ؛ وهذا يؤدى إلى ارتباك الحياة الزوجية والاجتماعية 
والاقتصادية » فضلا عن انحراف كثير من الناس عن السلوك الإسلامى 
الراقى الرشيد . 

العا رم ل 
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العيد : هو ما يكثر عوائد الله تعالى - فيه بالإحسان على عبيده . 

لقد اقتضت حكمة الله جلت قدرته ‏ تفضيل بعض الأيام والليالى 
والشهور على بعض ؛ ثم أرشد عباده إليها عدوا ف زه البر » ويكثروا 
سا من صالح الاعمال ». قربا إلى الله تشالى, #تعدى أن مهم شر من 
إحسانه ورضوانه » فيحظون بالسعادة فى الدارين . 

والأعياد والمواسم الإسلامية التى نص عليها الشارع هى تلك الأوقات 
الفاضلة . 

ولذا وجب على العباد أن يستقبلوا هذه الأعياد بالتوبة والإنابة والتسليم 
له سبحانه » ويتقربوا إليه - جلت حكمته ‏ بالعبودية الخالصة له » وشكره 
على ما أنعم وتفضل عليهم من حلائل النعم » ونعمة الإسلام التى هى 
أجمل نعمة أنعم الله بها على عباده . 

كما اقتضت حكمته أيضا أن حدد للمسلمين عيدين فى كل عام هما عيد 
الفطر »؛ وعيد الأضحى ٠‏ وعيدا أسبوعيًا ؛ وهو يوم الجمعة . 

وعد الفطر حدده الله سبحانه فى أول يوم من شوال فى كل عام بعد 
الانتهاء من أداء فريضة الصيام ليمنح عباده فى ذلك اليوم الجوائز والمنح التى 
ترفع مقامهم فى الآخرة إضافة إلى عتق رقابهم من النار » وهم قد خرجوا 
من شهر الصيام على درجة عالية من الطهر والنقاء » فَحقّ لهم أن يحظوا 


فى ذلك اليوم . 


وعيد الأضحى حدده ‏ جلت حكمته - فى اليوم العاشر من شهر ذى 
الحجة فى كل عام ؛ أى : بعد انتهاء حجاج بيت الله الحرام من أداء نسك 
فريضة الحج » فَحقَ لهم أن يفرحوا بمنح الله وعطاياه » وتجلياته عليهم فى 
يوم عرفة 2( وليلة مزدلفة 2 ورمى الجمرات على أرض منى ( ونحر 
المَدَى » ثم أداء طواف الإفاضة » والمسلمون فى شتى بقاع الأرض 
يشاركون إخوانهم الحجاج بصيام تسعة أيام من أول ذى الحجة » أو يوم 
عرفة » ثم يحتفلون بيوم عيد الأضحى » فبعد صلاة العيد يتحرون 
الاضاحى . ثم يهنئ بعضهم بعضا سائلين الله تعالى أن يتقبل منهم 

وأما يوم الجمعة فهو عيد أسبوعى تفضل الله تعالى فيه بفرض صلاة 
الجمعة بعد خطبة » زيادة فى الأجر لعباده 2 ورفعة لمقامهم » ومنحهم 
وأعمال البر . 


هذه هى الأعياد المشروعة التى ينبغى على المسلمين أن يحتفلوا بها اقتداء 
برسول الله يل وألا يقترحوا أعيادا غيرها » ولا يقدموا فيها من الطاعات 
قوالاً كانت أم أفعالاً إلا ما قدمه رسول الله يَكِةٍ وأصحابه - رضى الله 
عهم.. 

ولكن إبليس ‏ عليه وعلى أعوانه اللعنة ‏ قد أخحذ على نفسه عهدا أن 
يجتهد فى إضلال أهل الطاعة » وأن يتصدى لهم فى طريقهم المستقيم 
ليصدهم عن سبيل الله 2 فيحول بينهم وبين إحسان الله ورحمته ؛ ويقذف 
بهم فى مهاوى الشقاء والحرمان » وفى شأن إبلسن يقول الله سبحانه 
وتعالى: طقال قبا غوسي لأفْعَدَن لَهُمْ صراطك المستقيم + ثم لآنينهم من 
بين أَيْدِيهِم ومن خَلَفهم وعَن أَيِمَانهِم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم 


شاكرين » (20 . 


.١!, 1١١: سورة الأعراف‎ )١( 


وبهذا يزين لهم الشيطان أعمالهم فيصرفهم عن منهج الإسلام فى أيام 
العيد » ليحول بينهم وبين إحسان الله ورحمته » ويقذف بهم فى مهاوى 
عرف الحق فتمسك به » ودحر الشيطان فيسعد بيوم العيد » ويوم لقاء ربه . 
إشارات الشيطان الإغوائية تقع على القلوب الخالية من 
الإيمان : 


إن القلوب العامرة بالإيمان تتصدى لإشارات الشيطان فتطفئها بنور 
الإعان .» ذلك ؛ لأنه عباد الله الذين تحدى سبحانه الشيطان بهم » فقال 
تعالى : إن عبادي ليس لَك علَيهِم سَلْطَان إلا من الْبَعكَ من الْعَاوِين »4 2 . 

بل إن إبليس نفسه قد اعترف بهذا التحصين الربانى لعباده الصالحين 
وأفصح رب العزة عن ذلك فى قوله تعالى : 

فا قال رب بما أغويعني لأزيَنَ لهم في الأرض وَلأَعْوِينهُم أجْمُعِينَ + إل 
عبَادك منهم المخلصينَ » ل" 

فهذه قلوب زينها الله بالإيمان » وأصحابها حصنوا أنفسهم بخالص 
الأعمال قربة لله عز وجل - فلم يستطع إبليس وجنوده أن يقربوا 
ساحتهم . 

أما القلوب الخالية من الإيمان فهى خربة » يجعلها الشيطان مرتعا له 
يرسل إليها إشارات إغوائية فتستجيب ٠»‏ وتجرى وراءه فتضل عن سبيل الله 
وتظل متخبطة حائرة » فيسكن الشقاء فيها بسبب ما يقدم أصحابها من 
أعمال وهم يخسبون أنهم يحسئون صنعا ‏ والحق ألهم ضلوا . 


(١؟)‏ سورة الحجر : وم 0 51 8 
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فالشيطان زين لهم أن هذه الأعياد اعتبرت للراحة واللعب 4 وميدانا 
للذات والشهوات » ورسم لهم فيها من صروف الهوى والغواية ما استمال 
به قلوبهم » وصرفهم بذلك عن الهدى والرشد » ووضع لهم مكان كل 
سيئة بدعة حتى تعرضوا بسبب فعلها لمقت الله وغضيه » بدل رضوانه 
وإخنيانه.: 

"٠‏ .- 4 5 6 مسلط ص 
يد » والسئة جلية نَيرَةٌ » والبدعة حفيّةٌ مظلمة » فلا تكون السنة بدعة » 
كما لا تكون البدعة يوما سنة إلا إذا عميت البصائر » وانصرفت النفوس 
عن هدى رسول الله كله وسار كل وراء شهواته وهواه » قال تعالى 1 

مه هج 2ق 5 وعم مس #ماصضاه م هم 00-07 م هم- هم مم اوس 

ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين 4 (© . 

فلا ريب أن السيّرَ وراء الهوى يعمى باصرة القلب حتى لا يدرك للخير 
سبيلا © نعوذ بالله من الخذلان . 


أشهر بدع الأعياد: 

يؤدى كثير من الناس أفعالا فى الأعياد ليست من هدى الإسلام » بل 
نراهم يستجيبون لأعداء الإسلام فى أمور وأعياد ليست من ديننا » وإليك 
أشهرها من بدع العيدين » أما بدع الجمعة فقد سبق تفصيل القول فيها فى 
الجزء الأول من هذا الكتاب . 
١‏ أعياد استحدئثتها الدول ويحتفل بها الأفراد : 

حدد كثير من دول العالم أعيادا بمسميات مختلفة ؛ كل على حسب 


.٠. : سورة القصص‎ )١( 
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ظروفها وأهواء القائمين عليها 3 وألزموا المجتمعات بالاحتفال بها 3 وأطلقوا 
عليها أعياداً وطنية » وليس لها صلة بشرع الله » وهذه الأعياد هى : 


عيك النضر - عيد العلم عيد الأم 

عيد الفن والمعلم - عيد الثورة - عيد ثورة التصحيح 
عيد السلام عيد النصر عيد الوحدة 

عيد الثورة المخضراء - عيذ العمال - عيد الدستور 

عيد الأحزاب - عيد تحرير سيناء - عيد الطفولة 


- غيد القوات المسلحة2 - عيد الشرطة 

هذه أعياد وضعت بأيدى البشر قابلة للمحو والتغيير والسيّ تشريعا 
من الله » وتنفق الدول فى الاحتفال بها أموالا باهظة » فضلا عن تعطيل 
الأعمال فيها فى المصالح الحكومية والشركات » الأمر الذى يحدث هزات 
اقتصادية ما أحوج الشعوب إلى هذا المال . 

إن الأم يجب أن يحتفى بها فى كل وقت 2 وأن تقديرها واحترامها » 
والعمل على برها وطاعاتها أمر أوجبه الشرع 2 ويثيب عليه 2 فمتى كان 
للأمهات يوم يحتفل بهن » ثم يعسشن فى نسيان طول العام ؟ وهل يليق أن 
دعوة من تكتلات نسائية لتكريم الأم دون الأب ؟ 

« وبالوالدين إِحَْسَانا »4 00 . 

ووصينا الإنسّان بوالديه 4 20 . 


وزيادة التكريم للأم ورد بنص نبوى لا تبذله من أعباء فى فترتى الحمل 
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والطفولة » إنه عدل الله سبحانه 2 وليس من حق البشر أن يتعصبوا للأم 
زوركرا لات 


سبق أن ذكرت أن الإسلام لم يشرع للمسلمين إلا عيدين هما : 


00 الله يكل قال: « منْ آحنيًا لَيْلَةَ الفطر و الاضحى لم يمت قَلَبه 
.يميق ان قورع م 8 
يوم تموت القلوب »2 . 

وروك ابن ماجة » ورواته ثقات » عن أبى أمامة - رضى اللّه عله - عن 
النبى كَلِلَِ أنه قال : 

ا ا 2 
ووو ع - - - 
القلوب 6 . 

وإحياء الليلتين يكون بالذكر والصلاة وغيرهما من الطاعات وقد جعل 
سبحانه الجزاء حفظ القلوب من الموت يوم تموت القلوب » وموتها يكون 
بشغفها بحب الدنيا » وتشاغل أصحابها بأمور ليس فيها نفع لدنياهم 
العيدين » واحتفالهم بأعياد أخرى غير شرعية ٠‏ 


ما يندب فعله من عبادة فى ليلتى العيدين ويومهما : 


شرع الله تعالى التكبير من غروب الشمس ليلة عيد الفطر » ويوم عرفة 
الاستمرار فى التكبير برفع الصوت ندبا فى المنازل والأسواق والطرق ليلا 


ونهاراً إظهارا لشعيرة العيدين . 


ويتوقف التكبير - كما ورد فى السنة - بعد الانتهاء من صلاة عيد الفطر 
وسماع خطبته » ويستمر حتى عصر اليوم الرابع من أيام التشريق فى يوم 
عيد الأضحى ٠‏ وذلك ارتباطا بين قلوب الحجاج . وهم على أرض منى » 
وفى أثناء طواف الإفاضة » وقلوب المسلمين فى شتى بقاع الأرض . 

وشرع أيضاً الاغتسال للعيدين » كما شرع الذهاب إلى الصلاة من طريق 
والرجوع من أخرى . 

وأن يأكل المسلم والمسلمة قبل الخروج لصلاة عيد الفطر » ولا يأكل قبل 
صلاة عيد الأضحى حتى يضحى . ش 

ثم ينطلق المسلمون من مصلى العيد يهنئون بعضهم بعضاً وينحرون 
الأضاحى ٠‏ ويصلون أرحامهم ؛ ويبرون والديهم » ويمسحون على رءوس 
الأيتام ٠‏ ويحسنون إلى جيرانهم وأهليهم وفقرائهم » وبذلك ينالون رضوان 
الله تعالى + وجي رسكرله كله هذه إشارة مخريسة حبرل عد النيلة 
النبوية. ونعود إلى عرض ما أحدثه بعض الناس من بدع . 
”7 الاحتفال بعيد ا ميلاد بدعة منكرة : 

لعيد الميلاد إطلاقان : 

الأول : عيد الميلاد الذى يحتفل به النصارى : ووقته أول ليلة من السنة 
الميلادية ويومها . وعيدهم السنوى فى اليوم السابع من يناير » والاحتفال 
معهم فى هذا التوقيت بدعة محرمة ٠‏ لأنهم يتشبهون بقوم هم على غير 
ديننا وهدينا » ومن تشبه بقوم حشر معهم » وهذا ما وجهت إليه السنة 
الرشيدة..- ٠‏ 

ومن ثم فإن الاحتفال فى المساجد بالذكر والصلاة وقراءة القرآن فى هذه 
اللثلة.يعه فن_التدع الدرمة ١‏ لأنهتتطسيضى عناقة يلا مخسص شرف 
حيث لا سابقة فى الإسلام لهذه العبادة . 
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الثانى : عيد الميلاد للأشخاص : هذه بدعة غربية نقلها أهل الهوى » 
حيث يقيمون حفلا فى ليلة ميلادهم ويعدون يوم ميلادهم عيداً » تقدم فيه 
الحلوى والمطاعم والمشارب » وتقدم الخمر فى بعضها ٠»‏ فيتفق فيها أموال 
باهظة ترهق الأسرة وإن كان أصحاب العيد أغنياء » فهذه أموال ما أحسنها 
لو أنفقت على الفقراء والمحتاجين . 

فالاحتفال بهذا العيد يجلب الفساد » وارتكاب المنكرات » حيث يختلط 
الرجال بالنساء » وهن فى زينتهن وتبرجهن ٠‏ فضلا عن إنفاق المال فى غير 
وجوهه الشرعية » وحبذا لو أنفقت فى وجوه الخير والنفع للمسلمين لكان 
ذلك طاعة » الثوب عليها جزيل . 

هذا » وقد ينشأ فى بعض الأسر خلاف بين الزوج والزوجة بسبب إقامة 
هذا العيد » حيث ينكر أحدهما لتدينه » ويصر الآخر على إقامته لتسيبه 
وجهله بدينه » وكم من زوجات طلقن بسببه » و من أسر سكن الشيطان 
ساحة بيتهم » فساد النكد والغضب والكابة على البيت . 

فليت المسلمين يتعرفون على سماحة دينهم » ويلزمون أنفسهم منهج 
رسول الله يَككْدِ ليفوزوا بالسعادة فى الدنيا والآخرة . 

: القهاون بسماع امحطبتين بعد صلاة العيد‎ ٠“ 

هذا التهاون يقع من العامة » وهو عادة سيئة » فالإسراع بالخروج عقب 
عاك اعد أو بعد الحظة الأولى »بيعت قرعا الللعة + ووإغراضا عن ماع 
الموعظة » وما أحوج المسلمين إلى المواعظ » والتوجيهات التربوبة فى ذلك 
اليوم . 

كما أن القيام والخروج من مصلى العيد أو المسجد يؤدى إلى التشويش 
على الخطيب » وهذا ممنوع شرعا ء وقد وجهت القول فى ذلك فى بدع 


المساجد فى الحزء الأول . 


الاشتغال بزيارة الأولياء والقبور » وترك صلة الأرحام 

إن الاحتفال بيوم العيد مخصوص بالأحياء ( وللأموات علينا حق الدعاء 
وإحياء ذكريات الأموات 3 وأن مكث بعضس الناس اليوم كله عند الأموات 
فى القبور . 

إن مخالفة أمر الله ورسوله لا ينتفع منها الأموات . ولا الأحياء » بل قد 
تجلب على الأموات شدة وهولاً فى قبورهم بسبب ما يفعله العوام والجهال 
إن الأمر الذى لا مرية فيه أنه لم يثبت أن النبى يَكِْةِ زار قبرا فى ذهابه 
إلى مصلى العيد أو فى إيابه مع وقوع المقابر فى طريقه » بل قال فى عيد 
دول ما مَا نَبِدَا به في يَومَا هذا أن تُصَلَىَ ٠‏ ثم ترجم فَتَنْحرَ: 
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من فَعَلَّ ذلك ققد أصاب مدعنا » متفق عليه . 

فاشعغال الثاسن بغين هدى البى :وله يعد من تلسسن إبليسن فإئه لذ يامر 
بترك سنة حتى يعوض لهم عنها شيئا يخيل إليهم أنها قربة . 

هدانا الله إلى السنة ورزقنا العصمة من الشيطان . 

5 التهاون بأمر الأضحية : 

نحر الأضحية فى يوم عيد الأضحى سنة مؤكدة ء وقال بعضهم 
بوجوبها 3 ومع هذا نرى كثيرا من المسلمين القادرين يتهاون بها فيتركها 3 
ومن لم يتركها يأتى بها على غير الوجه المشروع فيها . وهى أهم ما شرع 
فى عيد اللأضحى . 


ظ © 


السنة فى تقديم الأضحية : 
وقتها : بعد أداء صلاة عيد النحر لقوله تعالى : « فصل لربّك 
وانحر» (2) . 


ولما روى فى الصحيحين من حديث رسول الله كلل أنه قال : 


عع م مه 8 ماس ل 6ع سم ع8 م ٠‏ سم مه شم 
« ول ما نَبدا فى يَوْمِنًا هذا أن نصلَى . » ثم ترجع فَنَنْحَرَ » من 
سد سا مه الس © سمس عدم هيمس 2م 


َعَلَ دك فَهَدْ صاب سنْعَ 2 وَمَن قْبْحَ قبل فَإِنْمَا هو لحم قدمَه 
رد ات د بر 
كيفية توزيعها : ثلث للفقراء » وثلث للإهداء » وثلث لأهل البيت . 
- ومن السنة أيضاً مراعاة السن المجزئة فى الذبيحة » والصفات المعتبرة 
فيها التى فصلها الفقهاء فى مصنفاتهم . 
- ومن السنة أيضا ذبح صاحب الأضحية بيده 4 أو حضورها حال الذبح 
إذا وكل غيره لعدم قدرته 3 لما رواه البزار وابن حبان من حديث رسول الله 
كه أنه قال لفاطمة - رضى الله عنها : 
و . 7 ل 2 لس © ال 8 اس ها سه 2 
« قُومى إلى أضحيّتك فاشهديها فَإنه بأول قطرة من دمها 


عه لماعم 


يُدْكَرُ لك ما سلف من دُتُويك». 
ومن جرى على خلاف ذلك فهو مبتدع » كأن يذبح يوم عرفة » أو فجر 
يوم النحرء أو عند طلوع الشمس » أو لا يراعى السن المجزئة » ب 
المعتبرة » أو يأنف من مباشرة الذبح » أو حضوره حال ذيحها » 
والثابت أن النبى يكل ضَحَى بكبشين أقرنين أملحين » وذبحهما بيده 
الشريفة » وتفصيل ذلك فى كتب السنة والفقه . 


٠. 1 : سورة الكوثر‎ )١( 


هذه عادة تعودها كثير من الناس ٠‏ حيث يخصون يوم عيد الفطر بأنواع 
خاصة من الحلوى 6 والكعك والبسكوت 5 وغيرها 6 وبعضهم يعتبرونها 
عادة تعبدية فلا يتخلفون عنها » وهذا الأمر يؤدى إلى إرهاق البيوت ماديا 
وصحيا » ومن نّم عدت من العادات السيئة لما ينشأ عنها من مشاحنات 

ولذا ينبغى نبذ هذه العادة » مخالفة للنفس والهوى 3 ونلزم أنفسنا 
بالتأسى برسولنا ِل . 
- العناية باللهو واللعب وإهمال العبادة : 

إن يومى العيد من أيام الله جارك الى لماعتي تينهابالمسول الماح 
فإهمال العبادة فيها . والاشتغال باللهو واللعب »والشراب 1 خسارة 
كبيرة 3 فاتباع السنة هداية وكسب 26 وتركها غواية وندامة 3 فالعاقل من 
شغل نفسه بطاعة الله . 

ررقنا الله صدق الطاعة » وإخلااص العمل 1 


7 07 1 7 0 0 7 0 
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المسحث الخامس ظ 
بدم فى مناسبات موسمية ودورية 


المواسم : هى معالم الخيرات » ومظان التجارات التى. بالغفلة عنها 
يفوت الربح العظيم . ٠‏ 

فالبضائع لا تروج إلا فى مواسم خاصة . من أجل ذلك خصص الله - 
تبارك وتعالى - لنا أياما وشهوراً » اختصها بنفحات ٠»‏ تروج فيها التجارة مع 
الله » وأمرنا رسول الله يَكِّدِ أن تتعرض لها بالذكر والدعاء » والاستغفار» 
وقراءة القرآن ٠»‏ وكثرة النوافل فى الصلاة والزكاة » فإذا أحب الله عبدا 
شرح صدره » وزكى عقله » وألهمه رشده » واستعمله لفعل الخيرات ليزيد 
فى حسناته ويرفع درجاته » وكل ذلك يؤدى فى ضوء صدق العقيدة » 
وإخلاص العبودية لله وحده . ش 

وهذه المواسم هى : ( شهر رمضان » وليلة القدرء والعشر الأواخر منه» 
وصيام ست من شوال ٠‏ وإحياء ليلتى العيدين » وصيام اليوم التاسع 
والعاشر من المحرم ٠‏ وكثرة صيام أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع » 
والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجرى » وفعل 
الخيرات والطاعات فى يوم الجمعة » وصيام تسعة أيام من أول ذى الحجة » 
أو صيام يوم عرفة .... إلى غير ذلك مما وردت فيه نصوص من السنة 
النبوية ) . ظ ظ 

ولكن الشيطان فى ساحة أهل الهوى يصرف كثيرا من الناس عن طاعة 
الله تعالى وفق أمره سبحانه » وطاعة رسوله يَكِْةْ فيرسم لهم ضروبا من 
الغواية ليستميل بها قلوبهم » ويصرفهم عن الهدى والرشد » فعنزلق 


© 


أقدامهم إلى تيه الشيطان حيث اللهو واللعب » ويغفلون عن ساحة 
أيام الفضل والشرف والعز الإلهى 6 فيخلعون رداء السعادة 34 ويلبسون رداء 
الشقاء .. 


من أجل ذلك نضع بين يدى القارئ أشهر المواسم والمناسسبات الإسلامية 
التى استحدث الناس فيها أمورا ليست من دين الله » وكذلك المواسم 
المستق 


واللله وحده هو الموفق والمعين . 
أولاً : يوم عاشوراء وما طرأ عليه من بدع 
السنة فيه : صيام اليوم العاشر من المحرم من كل عام ٠»‏ ذلك باتفاق 
العلماء لما اتفق عليه البخارى ومسلم » من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ أنه قال : ش 
١‏ قد رسُول الله َك ألمَدِينة قرآى الْمَهُود نَصوم يوم عَاشُوراَ » 


صم 
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52 2 - م #»# 2 
فقال : ما هَذَا؟ قَالُوا : هنا يوم صالح » هذا يوم نجى الله - عز وجل 
2 2_6 ام ليم 2-7 رد رد تت 
- بنى إسرائيل من. عدوم قفصامه موسى ©6.. 
زاد مسلم فى روايته : « شكرا لله تَعَالَى فَتَحِنَ تصومه » 5 
وعند البخارى فى الهجرة : ا وتحن تصومة تعظينا ل > . 
000 .و 8 ٍ- ل م نس ص سمس 0 م“ ٍ- 
قال عَلِلدِ : « فَأنَا أحق يموسى منكم قَصَامَهُ وأمّرَ بصيّامة ) 5 
وقد ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : 
> ٠د‏ سه م« م لم مشا شا ع صمل 00 ى الي ل ل ال 
كانت فريش تصوم يوم عاشوراء فى الجاهلية ٠‏ وكان رسول الله 
2 بير ابعرايمر ا 6 1 5 


كله يَعرمة + فكما قم الملية مامه وآثر بصيامه 4 


جح سس ا م 


فصامه على عادته فى أول السنة الثانية » ذلك ؛ لأن قدومه كان فى 
رواه مسلم من حديث رسول الله يل أنه قال : « لَيِنْ عشت إلى قَابلٍ 
فضل صيام يوم عاشوراء : 

يكفى فيه ما ثبت عند مسلم من حديث أبى قتادة ‏ رضى الله عنه - : 

« أذ رَسُول الله يله ستل عَنْ صيّام يَوْمْ عَاشُوراء فَقَالَ : يشر 
السّئة اكاضية » . 

هذه هى السنة فى يوم عاشوراء » ومن زاد على الصيام شيئا باسم 
العبادة غير ما فرض الله تعالى من الصلوات » وما وجه إليه رسول الله يكل 
من السنن كالذكر والاستغفار. والدعاء ع وغيرها ما هو مستحب فى أى 
وقت من عمر الإنسان » فمن زاد شيئا عن ذلك فقد استحدث فى دين الله 
ماليس منه: . 
ما استحدثه د بعض الناس فى بوم عاشوراء : 

على عادة بعض المغرضين الذين يألفون مخالفة الهدى النبوى ٠»‏ ويتبعون 
تلبيس الشيطان ء نجدهم قدا استحدثوا بدعا لا أصل لها » منها ما يأتى : 
١‏ اعتبار يوم عاشوراء عيدا : 


فمن اعتبره كذلك فقد تشبه باليهود 3 لأن يهود خيبر هم الذين اتخذوه 
عيدا 5 وكانت تصومه 4 وهذا ما رواه مسلم من حديث أبى موسى - رضى 
الله عنه ‏ قال : 


« كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء 3 يتخذونه عيدا 3 ويليبسون 
نساءهم فيه حليهم وشاراتهم » الشارات 6 الهيئة الحسنة والحمال 4 أى 5 

ولذا ورد الأمر من النبى ككِنْةٌ بمخالفتهم 4 وذلك بصوم يوم قبله أو 
بعذده. 

قال الإمام الشافعى ‏ رحمه الله أخبرنا سفيان أنه سمع عبد الله بن أبى 
زيد ٠»‏ يقول : سمعت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ يقول : 

» صوموا التاسع والعاشر » ولا تشبهوا باليهود‎ ١ 

وفى روايه له عنه  ١‏ صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود 3 وصوموا 
قبله يوما » أو بعده يوما 6 ١‏ 

هذا آمو الم يشرخ ؛ لأن حديث التوسعة لا أصل له » هكذا قال الإمام 
أحمد » ذلك لآن ديننا الحنيف ترك ما يتصل بالطعام والشراب لحاحجة 
الناس » وقفدراتهم 3 وليس هناك مانع من إعداد طعام أو شراب 4 ولكن 
دون تخصيصه بهذا اليوم . 
“'- الاغتسال والاكتحال : 

يعدا أيضنا من البدم حي لا صل الهم من توطيه التن قلق ربد 
فعله » ولم يثبت عن أصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ وما زوفن الشراقيت 
الحسين  )١(‏ رضى الله عنه - 


قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله الاكتحال يوم عاشوراء لم يرد عن رسول 


(١١)انظر‏ الإبداع ‏ بتصرف :8556 ., 


الله ل فيه أثر » وهو بدعة » وما روى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - 
أن النبى كِب قال عن قشل وتلهن يون طاصورلة لم رضي فل شيعه إلا 
مرض الموت ) وضعه أيضا قتلة الحسين © . 
4- صلاة ركعتين بهيئة مخصوصة ليلتها ويومها : 

وهذا لم يشبت عن النبى يِه .وما روى عن أبى هريرة فى ذلك لم 
يثبت» والأصل فى العبادة الاتباع » وما زاد عن هدى النبى كَل فهو بدعة. 
د الشحذ على الأطفال رجاء أن يعيشوا : 

هذا امتراع نسوى من تلبيس إبليس للنساء الذين يموت أبناؤهم فى 
طفولتهم » فيزعمن بجهلن أن الشحذ عليهم فى ذلك اليوم من زكاة العشر 
رجاء أن يعيشوا فيه مد أعمارهم » وذلك جهل وغباء لا يخفى على ذى 
للب » لأن الأعمار حددها الله فى علمه الأزلى » » فلم تتأثر بالشحاذة » ولا 
غيرها:. 

- البخور الذى يطوف به بعض العاطلين على البيوت : 

هذه بدعة منتشرة فى مصر » وبعض البلاد الأخرى فى أوساط العوام » 
حيث يطوف بالبخور أقوام لا خلاق لهم يرقون به الأطفال بحضور 
أمهاتهم » ويقولون كلمات ساقطة لا صلة لها بالدين » يوهمون الناس أن 
هذه الرقية تصون أولادهم إلى العام القابل 3 وفى ذلك من المخالفات 
الشرعية ما لا يخفى . 
/'- طواف الباعة بأطباق ا حلوى فى الشوارع : 

أكثر الطائفين يكن من البنات ينادين على الحلوى بقولهن : (ياسى على 
لوز) وهذه البدعة نبع أصلها فى مصر » وهذه ضلالة ومعرة : 


(١)انظر‏ الإبداع ‏ بتصرف : 359 . 


ولقد رأيت فى إسلام آباد ‏ عاصمة باكستان ‏ الأطفال يوزعون على 
البيوت أطباقا بها أنواع من المأكولات والحلوى الخاصة بذلك اليوم . 
ويزينون بيوتهم بالكهرباء والزهور » وكل هذه أفعال لا سند لها من شرع 
ال مواكب ا حزن التى يقوم بها الشيعة : 

يقوم الشيعة فى كثير من بلاد العالم الإسلامى بتنظيم مواكب الحزن 
والنوح واللطم والصراخ » والبكاء والعطش ؛ وسب السلف الصالح 3 
ولعنهم 3 وقراءة أخبار مثيرة للعواطف مهيجة للفتن 2 يضاف إلى ذلك 
بالذنب بشأن مقتل الإمام الحسين . 

ولا شك أن فعلهم هذا منكر مستقبح ٠»‏ وفيه دعوة إلى فتنة » فيعد من 

هذا » ودعوة الإسلام قائمة إلى قيام الساعة تدعو جمصيع من نطق 
بالشهادتين أن يعودوا إلى رشدهم ٠‏ ويتبعوا هدى نبيهم كد ليعود للإسلام 
مجذده ووحدته ‏ واللّه وحده من وراء القصد ٠»‏ وهو بالمرصاد 5 


ثانيا : مواسم نسيوها للشرع ابتداعا : 

أعنى بالمواسم : تلك المناسبات والأحداث والمعجزات ٠‏ التى عدها كثير 
من الناس مواسم » فاستحدثوا فيها أمورا وعبادات ليس لها سند من كتاب 
ولا سنة » وأشهر هذه المواسم هى 
١‏ الاحتفال با ميلاد اخمدى : 

حددوا لذلك ليلة ويوم ١١‏ من ربيع الأول 3 وبعضهم يحدد الاحتفال 
بأسبوع قبل هذا التاريخ . ويختمون بليلة الثانية عشرة » حيث يقيمون 


السرادقات والزينات 3 ويجتمعون فيها على الذكر المحرف 3 وبهيئة مشيئنة 
لا تليق يذكر أسم الله ( وينشدون المديح تارة للأولياء »وتارة للنبى ع2 
وفى كثير من أماكن الذكر يختلط النساء بالرجال . 

والأمر الغريب أن أحدهم تمن يجيدون قراءة القرآن بصوت حسن يقرأ 
فى مكبر الصوت فى وسط ضجيج الأطفال ؛ وتشويش الكبار » وتعاطى 
الدخان » ويحدد موسما لبيع الحلوى » وما صنع منها من تمائيل . 
ذلك مما يأباه ديننا الحنيف وينكره » بل وينعى على فاعليه . 

ومن نّم عدت هذه المنكرات بدعًا مستحدثة يعاقب فاعلها » لعدم أمر 
النبى يك بها » أو فعلها من جانب الصحابة كَل . 
كدف احتفل النبى 5 يمولده ؟ 

٠‏ يزان 5 03 وى 6م 

كان يَلدِ يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع ٠»‏ ويقول : « فيه ولدت ٠‏ 
وفيه أنزل على . . .» فكان احتفاله بميلاده أسبوعيا لا سنويا » وكان احتفاله 
موالد العصر الحديث . 
اوريو م ل ل 0 
التقرب إلى الله تعالى لابد أن يكون بأمر شرعه سبحانه » أو سَنْه النبى يكل 
ذلك لأن أفعاله وأقواله وتقريراته » وتركه أمور تشريعية » وقد نزهه الله 

أما ما يؤديه كثير من الناس فى ظل الاحتفال بميلاده كو فهذا هو العبث 
بعينه » وييجب على المسلمين أن يفهموا هدى تبيهم ويتمسكوا به . 


كيف نحتفل بيمبلاده يخ ؟ 


إدسَنّة البى 6ه تعد تشريعا ملازما لنا فى عقيذتنا وعياذانا'وسلوكنا » 
وق مشائلاها:» وق ركان وسكانا فى نحوكا وعملنا 6 وظ اتن 
وشرابنا ولباسنا » وفى كل تصرفاتنا حتى فى نومنا . 

ومن نَم فإن ميلاده كد يتجدد فى قلوبنا وعقولنا وجميع جوارحنا 3 


وإن أنصفت فقل : فى كل دقيقة تمر من أعمارنا » فمن أراد أن يحتفل 
اجو اك اللاي ف ا م ار 
من الصلاة عليه كَل قال تعالى : « لَقَد كان نَ لَكُم في رسول الله أسوة حسنة 
من كان رجو الله وام الآخر وََكرَ ليرا 4 200 . 

وقوله سبحانه : «إواعلّموا أَنّ فيكم رَسُول اللّه» 9 أى : أنه بين 
الأو كو كيال جانه ديه واتشريقة <١‏ مده مرج ته دكا وميه ورا ركه يرد 


تشريع نافع للأمة . 

رفوه عزوجل - : «ومًا آتاكم الرُسول فخذوه وما نَهَاكُم عنه 
قانتهوا » © , 

وكوله ليل : « فَلْيحذَرٍ الّذين يخالفون عن أَمره أن تصيبهم فسة 
أو يصيبهم م عذّاب أليم 4 292 


فالاحتفال بمولده ككل معناه 8 أن نتبع هديه فى كل شئ 2( وفى كل 
وقت» وبذلك نكون قد عرفناه 2 وأحبيناه ( واقتفينا أثره » عندئذ ننال 
شفاعته ونتقرب منه ( فيسقينا يوم القيامة من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا 
فى ظل مشيئة الله - سبحانه . 
(19) سورةالحشر : ل . 
(؛) سورة النور : 58 . 


اولذا فإن تحديد يوم وليلة فى كل عام يُصَّد تقنصيرا فى حقه كَل 
واختصاص ذلك اليوم بأعمال مخصوصة واعتبارها عبادة تعد من البدع 
المنكرة . 
وفقنا الله إلى التأسى به عاد 
-١‏ تحديد ليلة ٠١/‏ رجب للاحتفال بالإسراء وا معراج : 


الإسراء والمعراج معجزة باهرة اختص الله تعالى بها رسوله محمدا وَكِلة 
وهى ثابتة بالقرآن الكريم والسئة المطهرة » والإيمان بها واجب » ولكن لم 
يشت التحديد اليقينى لليلتها » فتحديد ليلة ١1/‏ رجب ليس مقطوعا به 
لاختلاف أهل العلم فى ذلك . 

تميس اناموتنكنه الانقا :افلم ا بع الي طن ا 
الأوقات إلا فى الأمور التعبدية » كشهر رمضان » ويوم عرفة © ويوم 
العيدين » ويوم عاشوراء والأشهر الحرم » وكذلك للأمكنة كالحرم المكى 
والمدنى والسعد الاقف » وعرفة » ومزدلفة ومنى لارتباطها بأمور تعبدية» 
وشعائر إسلامية . 

أما معجزة الإسراء والمعراج فقد أمرنا بالإيمان بها » والتربية ففى ضوء 
مشاهدها » وأما تاريخها فلم يتعلق به عبادة لا صوم ولا صلاة » بل وقع 
الاختلاف الشديد فى تعيين شهر المعراج وليلته » وحديث قيام ليلته ؛ 
وصيام نهاره باطل مكذوب . 

وشهر رجب من الأشهر الحرم الأربعة » حثنا رسول الله يك بالإكثار من 
الصيام فيها دون تحديد عدد الأيام » أو اخختصاصها بمناسبة » فقد أخرج 
أحمد وأيو داود » وابن ماجة » والبيهقى من حديث رسول الله َك أنه 
قال: صم من الحم وأفطر » كررها ثلاث مرات . 


ومن نّم فكل ما خخص الناس به ليلة ١‏ من رجب بصلاة » ويومها 


يصيام وأدعية مسخصوصة 3 وتوسعة فى الطعام معخصوصة 4 وغير ذلك 
مما يقوم به العوام يعد من البدع المكروهة لعدم ثبوت شئ منها عن النبى يللي 
واللّه أعلم . 
“'- الاحتفال بليلة النصف من شعبان وصيام يومها : 

يحتفل كثير من الناس. بليلة النصف من شعبان 2( ويرددون فيها دعاء 
زاعمين أن القبلة قد تحولت من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام بمكة 
المكرمة فى هذا التوقيت . 

نعم حدث تحويل القبلة صحيح 2 وثبت بالنص القرآئى 2 وفعل النبى 
كد ولكن لم يتعبدنا الله سبحانه بهذا الحدث » فسكت الشارع عن التحديد 
اليقينى 3 ولذا وقع الاختلاف بين أهل العلم فى تحديده 1 

فمايقوم به بعض الناس من صلاة ؛ ودعاء » وصيام لا دليل لهم 
فأداؤها بدعة منكرة ٠»‏ وبخاصة الدعاء الذى لفقه رجل يسمى اليافعى » 
وألفاظ الدعاء تفصح عن بطلانه 3 ويطول المقام بذكره والتعليق عليه 3 
ويمكن مراجعته فى كتاب (هذه دعوتنا) للشيخ / عبد اللطيف مشتهرى . . 

هذاء ولقد كان سلفنا الصالح ‏ غفر الله لهم - شديدى المداومة على ما 
كان عليه رسول الله كَكدِ لا يخرجون عن الثابت قيد شعرة » ويعتقدون 
الخروج عنه ضلالة » لأن التمسك بهدى النبى تَلِبهٌ هداية ؛ والمخروج عنه 
غواية . 
ثالثا : مواسم أجنبية يتشبه فيها المسلمون بغيرهم : 

تفشى بين العامة واللخاصة من المسلمين مشاركة أهل الكتاب فى 


2 


ولقد كان النبى كَلكِْدّ يكره التشبه بهم » فمما رواه أبو داود 2 من حديث 
ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبى كَككِدِ قال : 
سشام سل له ساس هلس يي سمس م6 بي ٠‏ 
« من نشبه بقَوم فهو منهم'ا. 
وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال 4 قال 
رسول الله كو : 
35 
6 مع “ار لس سال لس اص درام 0000 عو بره 
« إن الْمَهودَ والنصارى لا يصبغون ('» فخالفوهم»؛ : 
ومن تحذيراته يكِةِ ما رواه البيهقى بإسناد صحيح عن عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ أن النبى كك قال : 


: ليم 9 رَطَانَة الاجم 5 وَلَآ تَدححَلُوا على المشركين فى 
ل عنم و لض شرن عادو ور 


وقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : (اجَمَنبُوا أعَدَاءَ الله فى عيدهم) . 

فى ضوء هذه النصوص وغيرها يمكن القول بأن ما يقع من كثير من 
اناس قو مجتمعنا المعاصر من العناية بأعيادهم ومناسباتهم يعد مخالفة 
صريحة لتوجيهات النبى كلد والمخالفة تفتح بالن. الققتة + وتؤدق إلى 

هذا » فضلا عن أن مشاركة أهل الكتاب فى مناسباتهم يؤدى إلى ترك 
الأعمال من الصناعات » والتجارات . والاشتغال بالعلم » لما فى هذه 
المشاركة من اللهو واللعب والرينة فيضيع الوقت 3 وهذا ما يهدف إليه أعداء 


)١(‏ هو دهن شعر اللحية والرأس بمثل الحناء . ما عدا السواد , اللهم إلا فى الجهاد فيباح الصبغ 


بالسواد لإرهاب الأعداء . 


الحربية » ونحن نتأخر ٠‏ فهم د يصنعون ٠.‏ ونحن نروج لهم ونشترى فينهار 
اقتصادنا » ويزدهر اقتصادهم . 
ولقد أفصح المعصوم يَلدِ عن سوء تبعيتنا لأولئك القوم » وتشبهنا بهم. 
وذلك فيما رواه البخارى عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى 
عَكيِيهِ قال : 
5 للم 8 2 07 00 9 
١‏ لتتيعن سنن من فبلْكم شبرا بشبر » وَدْرَاعًا بذراع . حتى لو 


٠ 
- 
عه 2 #ميررير د بره‎ 7 - 


دل ٠‏ عيرم 


ور ام ير اسم يي م بي سس سم 2-١‏ 
قلنا : يا رسول الله اليهود والتصارى؟ قَالَ : من غيرهم » . 
ولا يخفى علينا ما يأتى من وراء هذه التبعية من ألوان الفساد . 


شم النسيم : 


نرى أن السواد الأعظم من المسلمين يحتفلون به » ويهتمون بذلك اليوم 
أكثر من اهتمام أهل الكتاب به » والذى يساع دهم على ذلك أنه عطلة 
رسمية من العمل فى البلاد » فينطلق العباد » كل يصحب أسرته فى أبهى 
زينة إلى الحدائق والتوادى حيث يقع الاختلاط ؟ ويسود الفساد » وبخاصة 
أن الشباب المخنث والفتيات الفاتنات المائعات كلهم يخر جون باسم الترويح 
عن النفس ٠‏ والتمتع بالطبيعة ؛ فتمرح شياطين الإنس » وتستريح شياطين 
احن ٠‏ بل إن شئت فقل : تتلقن شياطين الجن دروسا فى الفساد والفضائح 
من شياطين الإنس . 

فالأمر لا يتوقف عند البدع ٠»‏ بل يتعداها إلى المنكرات » والخروج عن 


2 


إن تقديس بعض الأيام من غير نص شرعى يعد جرية تقليدية » وهى 
عادة ابتدعها أهل الأوثان » وقلدهم أهل هذا الدين الحنيف فضلوا عن 
طريق الله المستقيم ؛ وفسدت أخلاقهم .2. 

وبعد .. فإن من يريد الهداية والسلامة فى حياته ومماته فليحتجب بعيدا 
عن هذا المناخ المعتم الذى تصاب القلوب فيه بغبار المعاصى » فتعمى 
الأبصار والبصائر » وتصيب الحس الإبمانى بالتبلد » فيذهب ستار الحياء ؛ 
ويحل مكانه ستار الرزيلة » ومن ثم يضيع الإيمان » وتتراكم المعاصى فيثقل 
حملها يوم القيامة . 

إن أهل الإيمان الصادقين المخلصين فى كل زمان ومكان هم مشاعل 
الهداية فى الأرض ٠»‏ ذلك لأن صدق إيمانهم حجبهم عن المعاصى والفتن » 
فكلأهم الله تعالى بعزته . وجعل لهم فى الظلمة نوراً » وفى الجهالة 
حلما » فنراهم يصرفون أنفسهم عن أسواق الرزيلة » ويتسابقون فى ساحة 
الفضيلة » حيث رحمة الله التى تغشاهم » وملائكة اللّه ترعاهم . 


جعلنا الله فى مصاف أهل الإيمان العاملين المخلصين . 


د 


بدعم أححكاب الطرق الحصعوقفية 
وخراقات العامة 


الأصل فى العبادة ألا تؤدى إلا بالمشروع من الكتاب والسئة » أو 
بأحدهجنا » كإذا ريخ :بلي للناس انور تا دوه وين + وعننيوا الله .ييا 
كانوا مبتدعين ضالين » لأنهم يعملون بالرأى » والعمل بالرأى ضلال 
وإضلال . 

وأما من تمسك بما كان عليه النبى يَلَِةِ وأصحابه فقد رشد ٠‏ أخرج 
الدارقطنى فى الأفراد عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله 


شاه شد 6 6ه لم 


من تتَمّسَّكَ بالسئّة دخل الْجَنَةَ 4 
وروى الخطيب عن جابر - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله تَكِدِ قال : 
بعت بالحيفيّة السّمْحَة » مَتَنْ عَالَفَ سكب فَلَيْسَ 
5 - - 0-7 0-7 - 
منى ) . 
دار » فمن يعبد الله فى ضوء كتابه » وهدى نبيه كَكَهْ فهو من أهل الصلاح 
والإصلاح » وفى مصاف أهل الهداية بعَض النظر عما يطلق على طريقه 
الذى يسلكه » لأنه ما دام من رسول الله منبعه فهو صحيح سديد : 
أما الذين يعبدون الله تعالى لالرأى والهوى فهم المعنيون هنا بالحديث ؛ 
لأنهم هم أهل البدع ٠‏ الذين يظلقون على البدعة سنة » وإذا تركها بعض 


09 


الناس قالوا 8 ترك البيئة 6 وقد أفصح سيدنا عبدالله بن مسعود - رضى اللّه 
عدت غ هذه الطائقة الخالة"فقال.* 

( كيف أنتم إذا لبستم فتئة يهرم فيها الكبير » ويربو فيها الصغير ٠‏ 
ويتخذها الناس سنة » فإذا غيرت قالوا غيرت السنة . 

قالوا : ومتى ذلك يا أيا عبد الرحمن؟ 

و 0 ًَ 00 . 

قال : إذا كثرت قراؤكم » وقَلْت فقهاؤكم ء. وكثرت أمراؤكم ٠‏ 
لم 6 0ه سد م 68 
وقلت أمناؤكم »وتفقه الناس لغير الدين والعمل 3 والتمست الدنيا 
بعمل الآخرة ) 200 

ديف بك يا حُلَيْفَةَ إذا تركْت بذعَة » قَانُوا : ترك سئة » . 

أخرج الطبرانى فى جامع البيان عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - 
رسول الله كلاق قال : 

« إن الذينَ فَرقُوا ديتهم وَكَانُوا شِيّعًا لست منهم فى شّىءٍ » 
ا 0 له أهْل البدع ء وَآهْلْ الشبّهًات » واهل 
الفملال من هذه الأمّة » . 

وفى ذلك دعوة من بنى هذه الأمة يدك إلى وحدة كلمة المسلمين » 
وحثهم على عدم التفرق فى الدين ٠‏ وألآ يبتدعوا فيه بدعا . ذلك لأن 
شرع الله تعالى معالمه واضحة راسخة تئير الطريق أمام من يسلكه » ومن 
سار على الهداية وصل, ٠‏ ومن انحرف ضل 3 وتعوقت مسير كه 

والمقام هنا لا يتسع لعرض وتفصيل أوهام ومزاعم وضلال هذه الفرق ٠‏ 


١١+ : نقلته من فتاوى أئمة المسلمين‎ - 514:١ انظر دارمى‎ )١( 


استحدثوها وعدوها سنة يتعبدون بها » ويأمرون غيرهم بالتمسك بها , 

والحق خلاف ذلك كما أذكر نبذة عن صفات أهل الحق منهم : ثم أفصح 
عن بعض خرافات وأوهام العامة التى تشوه عليهم عقيدتهم » وعبوديتهم 
لربهم ٠‏ قاصداً من وراء ذلك إرشادهم إلى منهاج لله السديد » والهدى 
النبوى الرشيد ٠‏ وهذا حقهم علينا » عندئذ إذا قات : اللهم إنى قد بلغت 
اللهم فاشهد . أكون بذلك قد أديت الأمانة ونصحت .» راجيا ربى - جلت 
قدرته ‏ القبول والتوفيق لى ولجميع المسلمين » وأن يجعل هذه السطور 
مضسيئة بنور الإيمان لترسل إشعاعها إلى قلوب المنحرفين فترشدهم إلى 
الطريق المستقيم .» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين ليحسن الله رفقتنا معهم فى الفردوس الأعلى ‏ إن 
شاء الله . 


وهو وحكله من وراء القصد 8 


علد عاد علد كيد جز علد جد عد 


الممحث الأول 


ع 
بين الحقيقة والتزييف 
الطرق : جمع طريق . والطريق : هو السبيل الموصل لتهذيب النفوس 
وتطهيرها من أدران الرزائل » وتحليتها بأحاسن الفضائل لغرض القرب من 
الله تعالى . 
ومن باب الإنصاف والوقوف مع الحق أرى من الخير أن أذكر فى هذا 
المقام إشارة عن الجانب المشرق فى صفات وعبودية السالكين على الطريق 
الصحيح » ذلك ؛ لأن الطريق الصحيح هو طريق الله المستقيم الذى يعمل 
السالكون فيه فى ضوء الكتاب والسنة » لا يخرجون عنهما . 
مرضاته » طالبين مغفرة الذنوب » والرقى فى مدارج أهل الفضل . 
ومن نّم كان السالكون على هذا الطريق أهل علم وبصيرة » يملكون 
فراسة إيمانية يكتشفون سقطاتهم بنور الإبمان فيتسابقون إلى الرجوع إلى ربهم 
تائبين متذللين » فينالون رضا الله تعالى بالقبول والمغفرة . 


أنواع الطرق فى منظور الإمام الغزالى : 


الأول منها 2 حيث يصف السالكين فيه من أهل الفضل والعطاء الإلهى .» 


ظ . 


أن يجلس بين يدى شيخ بصير بعيوب النفس . مطلع على خفايا 
الآفات »؛ ويحكمه فى نفسه ٠»‏ ويتبع إشاراته فى مجاهدته » شأن التلميذ 
مع أستاذه » فيعرفه عيوب نفسه » وطريق علاجها . 

قال أبو حامد : وهذا قد عز فى هذا الزمان وجوده . كما عز مريد بهذه 
الضفة ولو وجد احذهما زعا لا يوعد الآخر 29 , 


صفات الشيخ المَفْتَدَى به : 
ليس كل من وضع خرقة على رأسه أو ليس عباءة » وجلس على 


فروة » وأطلق البخور حوله ٠‏ وقَبَل الناس يديه يسمى شيخاً . 

ولكن الشيخ الذى يقَتّدى به فى العبودية الخالصة لله رب العالمين هو 
الشيخ العالم الورع الزاهد التقى النقى الذى رضى بالله ربا » وبالإسلام 
دينا» وبمحمد كَلَِدّ نبيا ورسولا 8 رضى عن الله فأطاعه » وامتثل أمره » 
واجتنب نهيه » ووقف عند حدود الله حارسا نفسه من التعدى عليها , 
ذلك؛ لأن الخشية من الله سبحانه قد ملكت قلبه وجوارحه بصدق مراقبته 
له سبحانه » ومن كانت هذه سماته فهو سنى صادق مع ربه . 

نقل صاحب كتاب ( الإبداع فى مضار الابتداع ) من «الفتوحات» صفات 
الشيخ الموصل إلى الله "© تعالى التى أذكرها بتصرف وتوجيه منى » وهى : 
اك أن ينهو قلة اليه والسكينة » ويقطع عنه العلائق الصارفة عن شهود 

الحق :, 

"- أن يغيب عن الأكوان عند ذكر الله تعالى » لعظمة من يذكره . 
'- أن يربط حركاته وسكناته بربه » بمراقبة صادقة وخوف وخشية . 
)١(‏ نقلته من الإبداج : 7.5 8.197 . 


(1) المراد من الموصل إلى الله تعالى : أى : الذى يعلم أبناءه ومريديه منهج العبودية لله وحده, 
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5 أن يكون كثير الحياء من ربه » فى قلبه التعظيم له . 
5 أن يقَدّم حق الله تعالى على حظوظ نفسه . 
5 أن يكثر من الصيام ليضبط نفسه » ويكبحها عن شهواتها . 
/- أن يبكى بعينه » ويضحك بقلبه . 
4 من سمات سلوكه مع الناس : 
(أ» أن يكون كالأرض يطأه البر والفاجر . 
الب» أن يكون كالسحاب يظل كل شئ . 
«ج) أن يكون كالمطر يسقى مايحب . وما لا يحب » لا يقضى 
وطره من شئ . 
«د» أن يدوم افتقاره إلى الله تعالى ذوقا . 
«ه» أن يكون شأنه الفقر والذل بين يدى الله تعالى . 
قو إن للحن له فى لازهلا متنا لسع لبا يله ؛ وإن اخمتلفت 
الواردات بحسب المواطن . 
شروط الشيخ الصادق فى دعوته : 
نقل الإمام الشعرانى عن شيخه الخواص ‏ رحمهما الله - شرط الشيخ 
الصادق الذى يصح الأخذ عنه » والنتاج على يديه . أفند الشرط فى 
شروط بتصرف منى من غير خروج عن الأصل » وهى : 
١‏ أن يكون عنده علم يكشف به الحقائق والدقائق .» فارقا بين الحق 
والحقيقة » والوهم والخيال . 


أن يكون عارفا بالفرق بين إلقاء الملك والشيطان » والهمة واللمة » 
والنفث فى الروع » والإلهام » وخطرات المريد ونزغاته . 
4- أن يكون عالما بأمراض القلوب والنفوس ٠»‏ وتطهير النجاسات النفسانية » 
وما يدخل من الظلمات على العوامل الروحانية . 
والشيخ الذى هذه صفاته قد عز وجوده فى هذا الزمان 3 لذن أحوال 
الشيوخ بارزة بين أيدينا تنطق بنفى هذه الصفات المعتبرة عنهم . 
صفات المريد كما ذكرها الخواص ‏ 
هى أربعة : الأولى : صدق المريد فى محبة الشيخ . 
والثانية : امتثاله أمره » أقول : بشرط أن يكون نابعا من أمر الله ورسوله 
والثالئة : ترك الاعتراض على الشيخ ولو بالباطن فى ليل أو نهار , ف 
غيية أو حضور » أى : لا يعيبه فى مباح ٠‏ لا أنه إذا فعل منكرا يسكت 
عليه » لقوله يَكِخِ : « من رأى منكرا فَلْيْفَيْرَهٌ ... الحديث » 
بخلاف ما يتوهمه بعض العامة من السكوت مطلقا . لأن السكوت 
مطلقا مع وجود المنكر جريمة شرعية . 
الرابعة : سلب الاختيار معه . أقول : لأن الشيخ يوجه المريد لأمور لا 
وطس او وير سس ده 
رجفت ل 5 021 
فمن كان هذه صفاته فقد صحت قابليته » ونفذ فيه الحال » ونجع فيه 
الدواء . 


. نقلته بتصرف وتوجيه‎ 7١17 : انظر الإبداع‎ )١( 
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هذه كانت صفات أهل الفضل والعلم فى القرون الثلاثة بعد الهجرة ؛ 
قوم صفت قلوبهم ٠‏ ففتح الله بصائرهم فتعلقوا بالحق باحثين عنه » فكان 
نومهم2» ويقظتهم » حركاتهم وسكناتهم خالصة لله وحده ٠‏ فلهذا كثر فيهم 
الخير » وظهر فيهم العلم » ونبغ من ينهم المجتهدون فى شتى فروع 
المعرفة. فلاشك فى أن أولئك كانوا من صفوة الفاهمين العالمين بالكتاب 
والسنة » وقدرهم بين أهل العلم معروف - نفعنا الله بعلمهم وصدق 
ارك 

وصفوة القول : أن من القوم صفوة أخذوا منهجهم من الكتاب 
والسئة إما نصا صريحا » أو تلويحا » ومنه ما أخحذ يطريق الوجدان 
والذوق» فما كان منها موافقا للكتاب المبين » والسنة المطهرة أخذناه عنهم ١‏ 
وقلنا به » وما لم يدل عليه نص » ولا يعارض نصا فلنا الخيار بالعمل به . 
وما عارض نصا من كتاب أو سنة رددناه على قائله ٠‏ لأن العبادة لا تؤدى 
بالهوى » ولا بالمجاملة » ذلك لأن من نعبده وهو الله وحده لا شريك له 
ضبط صدق العبودية والإخلاص فيها على طاعته سبحانه وطاعة رسوله ككل 
فيما ورد عنهما » فمن عبد الله بعيدا عن طاعتهما فقد ابتدع . 
وصف مختصر عن متمشيخة الصوفية المعاصرة : 

المنمشيخون : هم الذين ادعوا أنهم شيوخ وعلماء » وقد تجردوا من 
سمات أهل الفضل » فلبسوا ثوب الرذيلة » وخلعوا ثوب الفضيلة » حيث 
صار المعروف مئكرا » والمنكر معروفا ». والسئنة بدعة » والبدعة سنة فى 
عرفهم . ذلك لأن حب الدنيا بما فيها من مال وسلطان قد سيطر على 
قلوبهم » فانهزموا أمام شهواتها . 

ند أفصح بعض أهل الفضل عن صفات أولئك المتمشيخين » وإليك 


ذكر فى قوت القلوب : كان الأوزاعى يروى عن بلال بن سعد أنه 
كان يقول : 

( ينظر أحدكم إلى الشرطى فيستعيذ بالله تعالى من حاله » ويمقته . 
وينظر إلى عالم الدنيا قد تصنع للخلق » وتشوف للطمع والرياسة فلا 
يمقته» فهذا العالم أحق بالمقت من ذلك الشرطى ) (2 . 

وفى تنبيه المغترين : وكان أمير المؤمنين عمر بن المخطاب يقول : 

( إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه فى دينه » فإن كل محب يخوض 
فيما أحب 2١0)‏ , 

وكان مالك بن ديئار يقول : ( اتقوا السحارة التى تسحر قلوب 
العلماء وتلهيهم عن الله تعالى «يعنى : الدنيا؛ وهى أسحر وأقبح من سحر 
هاروت وماروت » لأن ذاك يفرق بين المرء وزوجه . وهذا يفرق بين 
العبد وربه ) 9© . 

وكان سفيان الثورى يقول : ( العالم طبيب الدين » مالم يجلب الدنيا 
بعلمه »فإذا جلب الدنيا بعلمه فقد جلب الداء إلى نفسه . وإذا جلب الداء 
إلى نفسه فكيف يطب غيره ) (" . 

وفى الطبقات قال أبو على أحمد بن عاصم الأنطاكى : ( ما كنت 
أظن أنى أدرك زمانا يعود الإسلام فيه غريبا . فقيل له : وهل عاد الإسلام 
غريبا؟ قال : نعم ؛ إن ترغب فيه إلى عالم تجده مفتونا بحب الدنيا وبحب 
الرياسة والتعظيم » ويأكل الدنيا بعلمه » ويقول : أنا أولى بها من غيرى » 
وإن ترغب فيه إلى عابد معتزل فى جبل تجده مفتونا جاهلا فى عبادته ‏ 
)١(‏ نقلت النصين من فتاوى أئمة المسلمين : ١‏ . 


(؟)السايق ١١4:‏ . 
() نقلتهما من فتاوى أئمة المسلمين : ١4‏ . 
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مخدوعا لنفسه ولإبليس » قد صعد إلى أعلى درجات العبادة » وهو جاهل 
بأدناها » فكيف بأعلاها . فقد صارت العلماء والعباد سباعا ضارية ٠‏ 
وذئابا مختلسة ٠‏ فهذا وصف أهل زمانك من أهل العلم والقرآن » ودعاة 
الحكمة ٠‏ فاعتبروا يا أولى الأبصار ) 20 . 

وفى الطبقات الكبرى ” :” قال الإمام عامر بن شرحبيل الشعبى : 
( اتقوا الفاجر من العلماء » والجاهل من المتعبدين ٠»‏ فإنهما فتنة لكل 
فقون 1101 

إلى غير ذلك من أقوال العلماء العاملين الذين نحسبهم على صدق فى 
علمهم وإخلاص فى عملهم . 

وفى هذا المناخ المعتم انسلخت فرق تمشيخوا وادعوا أنهم صوفية يأكلون 
أموال الناس بالباطل ولو مال اليتيم الزمن » ويبغضون العمل بالشريعة 
الهرة والعامين بها خض أن حيل اللعين ان امسن 

وإذا رأى أولئك المشايخ شخصا عاملا بالسنة يأمرون الجهلة المغفلين 
أمثالهم يعدم السلام ورده عليه . 

والحامل لهم على ارتكاب هذا الشهلاك اعتقادهم أن أرزاقهم على الناس 
لا على الله عز وجل - وأنه إذا انتشر العمل بالشريعة يظهر للجهلة ما هم 
عليه من فظيع القطيعة فيتركونهم » ويسيرون بسير العارفين فيصبحون 
كفقراء المجوس (© . 

ومن أجل ذلك تكرر من هؤلاء المتمشيخين زجر من رأوه عاملا بالسنة 
من تلاميذهم » أو حضر درس من يُعلّم الناس العلم بالشريعة المطهرة .. . 


. ١74 : لقلتهما من فتاوى أئمة المسلمين‎ )١( 


(؟) أنظر السابق : ١10‏ . 


(0) انظر السابق : ١75‏ . 


وإذا كان هذا حال المتمشيخين » فما الظن بحال أتباعهم ؟ 

وفى غبار وظلام هذا الحقد نجد كل طائفة منهم منسوبة إلى شيخ تكره 
الأخرى كراهة اليهود للنصارى » وتعتقد أن شيخها هو الذى على الحق 
وغيره على باطل » كأنه نبى أرسل إلى العبساد دون غيره » وأمر أولئك 
وأحوالهم معروفة . 

ولكن ما ينبغى أن نعرفه ونؤكد عليه لنصرف أنفسنا عنه أن آفة الشئع ما 
يفسده » كما يفسد السوس الحبوب ». فالسبب فى هلاك أولتكك حب الدنيا 
الذى هو رأس كل خطيئة . 

لذا يقول مالك بن ديئار فى تنبيه المغترين : (الجسم إذا تكامل سقمه لا 
ينجع فيه طعام ولا شراب » وكذلك القلب إذا علق فيه حب الدنيا لا تنجع 
فيه المواعظ )20 . 

ولا حول ولا قوة إلا بالله .. إننا نجد الاهتمام بأهل البدع والالتفاف 
حولهم وحماايتهم » ونبذ أهل السنة والجماعة » والعمل على تفريقهم » 
وهذا دليل الفساد فى هذا الزمان فضاع الدين » وبلغ إبليس اللعين منا 
المرادء فضعفت الأمة الإسلامية » واتكشف غطاء الستر عنها فأضحت 
ينهش فى عرضها » وتّحَط كرامتها » فذلت بعد عز » وضعفت بعد 
قوة » وليس لها من دون الله كاشفة . 

وبعد هذا التمهيد الذى أفصحت فيه عن بعض جوانب الحقيقة فى 
مصاف أهل الفضل العالمين العاملين » والتزييف فى مصاف المتمشيخين 
المدعين أنهم صوفية ... أذكر جانبا من بدعهم وأهوائهم وبالله التوفيق 
ومنه العون . 


. ١75 : انظر فتاوى أئمة المسلمين‎ )١( 
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أشهر بدع الصوفية : 


أهل الطرق الصوفية فرق كثيرة » كل فرقة تنسب إلى صاحبها التى 
نسبوها إليه » وكل أهل طريقة لهم عادات وتقاليد » ومنهج يعتبرون أداءه 
عبادة » والصحيح أنها أمور ابتدعوها » ليخالف بعضهم بعضا » ولتظهر 
كل طريقة على الأخرى ليكثر أتباعها ومريدوها »ومن بينهم شيوخ الطريق 
الكبار » الذين يطلق عليهم (الخلفاء - وخلفاء الخلفاء ‏ والنواب) وللطرق 
جميعها وكيل المشيخة التى مقرها القاهرة » أو بجوار ضريح من تنسب إليه 
الطريقة » وفى هذا المقر يكون شيخ شيوخ الطريقة الأحمدية أو الشاذلية أو 
الرفاعية مثلا . 

هكذا يتدرج سلطان الشيوخ فى كل طريقة وفى كل محافظة أو مقاطعة» 
وكيل المشيخة يكون وكيلا لشيخ مشايخ الطرق الصوفية » أى : السرأس 
العليا لكل الطرق . 

أما النائب فهو الرأس لكل طريقة فى كل محافظة » وتحت يد كل خليفة 
ما يطلق عليهم المريدون ٠‏ أى : أبناء الطريقة وخدمها الذين يأخذون العهد 
عن شيخهم (الخليفة) لأن الخليفة مأذون بتلقين العهد من خليفة الخلفاء » 
وخليفة الخلفاء مأذون من النائب » والنائب مأذون من شيخ الطريقة الأعلى 
الذى يرأس هذا التسلسل فى جميع المحافظات ... ولهم «بروتوكول) 
خاص يطول المقام بذكره » وعرض أحوال القوم » ولكنى أكتفى بذكر أشهر 
البدع التى استحدثها أهل هذه الطرق وهى : 
-١‏ اعتسقاد الكمال فى ا مشايخ ونفى ا حطأ عنهم : 

الكمال المطلق لله وحده » والعصمة لرسله الكرام » والأصل أن الخطأ 
والنسيان من سمات البشر » فمن اعتقد الكمال فى نفسه أو فى شيخه » أو 


فى أى شخص آخر فهو عاص . واعتقاد الكمال فى الشيوخ يدخل فى 
دائرة الشرك بالله . 

ومن غريب الأمور عند أولئك المتصوفة أنهم يحيطون مشايخهم بهالة من 
التعبيرات الخاطئة ٠‏ والقدرات الواهية » كقولهم : (من اعترض انطرد) 
حتى ولو كان الاعتراض على معصية شرعية ٠‏ لأنهم يعتقدون أن الأشياخ 
إن عصت فالأرواح باقية على طاعتها ٠‏ ويقولون : إن الولى يملك أربعين 
شخصية بمثابة الجنود تحت يده » وكل ذلك جهل وضلال - عافانا الله منه . 
-١‏ عدم صفاء قلوب أبناء الطرق لبعضهم : 

هذا خلق مذموم ينتشر بينهم فأهل كل طريق يذمون فى غيرهم . 
ويعيبونهم » فيعلمون المريدين أنهم لا يجدون فضل الله إلا فى مشايخهم . 
ويذمون أمامهم علماء الدين ليقنعوهم أن أولئك العلماء لا يصلحون للدعوة 
اال رح يحي سا لكر 
مشايخهم وخلفائهم . 

والدافع لهم على ذلك هو إقبالهم بقلوبهم على حب الدنيا » والانفراد 
بالشهرة والسمعة بين الناس بالعلم والصلاح » ويكرهون أن يكون لغيرهم 
شهرة بخير ولو كانوا من علماء المسلمين » وهذا الخلق والسلوك يتنافى مع 
ما ورد فى الحديث الصحيح عند البخارى ومسلم من حديث أنس - أن 
رسول الله كد قال : 


م برع م 0 #اإساه 


لايؤمن أحد حدكم حتى يحب خيه ما يحب لنَفْسه». 

فلو أن أولئك القوم ا أنفسهم . وتهذبوا على يد * 
عارف بالله - عز وجل - لتخلقوا بأخلاق الإسلام فأحبوا كل من أطاع الله , 
وكرهوا كل من عصاه ٠‏ 
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إشارات تريوية : 
«أ» إن من يدعى الكمال فى خلقه أو فى دينه فهو كذاب . 
«ب» إذا رأيت مسلما يذم مسلما ويفرح لإساءة أنحيه المسلم فى غيبته فسلوكه 
«جه إذا سئل مسلم عن أخيه المسلم حال غضبه منه فقال « ونعم من 
ذكرت » فاعلم أن أخوته صادقة فى الله . 
وإذا سألته حال غضبه عن أخ له وهو غاضب عليه فقال : « بئس من 
ذكرت »© فاعلم أنه بئس الصديق أو الأخ وأخوته كاذبة . 
أخرج ابن أبى الدنيا : ( أنه كان بين خالد بن الوليد وبين سعد بن أبى 
وقاص كلام فلما ذكروا عنده ذلك الشخص بخير أخذ خالد يمدحه » فقيل 
له فى ذلك » فقال : إن الذى بينى وبينه لم يبلغ إلى ديئنا ) : 
يجوز أن يقوله . 
«د» الإيمان لا يسكن إلا القلوب الصافية » فإذا تكدرت خرج الإيمان وسكن 
الرياء والنفاق ‏ أعاذنا الله . 
«ه) عبادة الله فى ضوء الكتاب والسنة تحصن الإيمان فى القلوب » وتصرف 
وساوس الشيطان عنها . 
١‏ مرورهم بتلاميذهم على البلاد : 
فيكلفون الناس فوق طاقتهم من استقبال وطعام وشراب ومبيت » وجباية ما 
يسمونه عادة سنوية 4 أو نذر يدفع لصاحب الطريقة 3 والناس فى البلاد 
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يستجيبون بحكم الرياء أو السمعة أو التوريط » فيتكلفون طائعين أو غير 
راضين » وقد يكونون فقراء فيقترضون لإرضاء مشايخهم » فضلا عن 
سخط أهل البيت لأن النساء يشعرن بعناء شديد من كثرة السهر لإعداد 
الطعام وتنظيف البيت » وقد تُشغل بعض النسوة عن أبنائهن الرضع لكثرة 
شغلهن فى خدمة أهل الطريق ... وتكلم بلا حرج عن ثقل أولئك القوم 
وكثرة مطالبهم من نزلوا عليهم ... وهذا خخلق يأباه ديننا الحتيف الذى 
نادى برفع الحرج والمشقة عن أهله » قال تعالى : 

(زجاهذا فى لحن جاده اهما عل ف لذن من 
حرج # 27 . 
. 4- اعتقاد النفع والضر فى ا مشايخ وأنهم يملكون تصريف الكون : 

هذه بدعة شركية » أى : أن من اعتقد ذلك فقد أشرك » لأن هذه أمور 
مختصة بالله وحده ». لا ينازعه فيها أحد من خلقه . ش 

وبعض المريدين من بينهم يعيتقدون أن بعض الأولياء يخرجون من 
قبورهم لقضاء مصالح الناس بأجسادهم .. وهذا فساد وضلال حيث لم 
يثبت شىء من ذلك لسيد الخلق نفسه ككل . 
اللحن فى أسماء الله عند الذكر والتشويش به فى ا مساجد : 

الذكر الشرعى : هو ما وافق الكتاب والسئة لقوله تعالى : « فَاعلّم أنه 
ل له إل اللّه 4 (© وقوله سبحانه ل الله لَه إل هو الح الْقَيِوم 4 © 
وقول كلل : د أفْضل ما قُلْتّهِ آنا والنّيِونَ من قَبْلى لا إِلَه إلا الله » . 

إن ذكر الله تعالى بغير ما ورد به نص من الكتاب والسنة حرام بإجماع 
)١(‏ سورة الحج آية : 78 . 


(؟) سورة محمد آية : 1١9‏ . 
(*) سورة البقرة آية : 5868 . 
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الأمة » كما أن تحريف أسمائه سبحانه من أقبح البدع المحرمة » إذ فيه 
إخراجها عن حقيقتها الواردة عن رسول الله د . 

وتسمية الله تعالى بما لم يرد به نص صحيح عن رسول الله وَكْةِ تعد من 
الإلحاد المحرم بإجماع الأمة » ولقد أفصح الإمام الفخر الرازى وغيره من 
المفسرين عن هذا التهاون فى أسماء الله تعالى » وتسميته سبحانه بغير ما 
ورد عند توجيه المراد من قوله عز وجل : 

« وله الأسمَاء الْحستئ فَادْعُوهُ بها وَذَروا الذي يأُحدون فى أسمائه 
متجرره ماكالوا يعاو 004 7 ش 

قال الفخر : إن من جملة الإلحاء أن تسمية الله تعالى بمالم يسم به نفسه 
كالسخى » وأبى المكارم لعدم وروده ... فهم يتقربون إلى الله تعالى 
بالسيئات » فهى أحرى باسم الإلحاد والضلال 27 . 

قال العارف الصاوى فى حاشيته على الجلالين : ويطلق الإلجحاء على 
التسمية بمالم يرد » وهو بهذا المعنى حرام ؛ لأن أسماءه تعالى توقيفية » 
فيجوز أن يقال : يا جواد لا أن يقال : يا سخى . ويقال : يا عالم دون 
عاقل . وحكيم دون طبيب » فمن خرج فى ذكره عن الكتاب والسنة فقد 
أهلك نفسه ومن تبعه 9© . 

وفى خزانة الأسرار الكبرى ما نصه : وكذا بعض أهل الذكر يزيدون 
حروفا كثيرة فى كلمة التوحيد ٠‏ كأنهم يقولون بزيادة الياء بعد همزة (لا 
إله) ويزيادة الألف بعد هاء (إله) مثالها (لا إيلاها) وبزيادة الياء بعد همزة 
(إلا) وبعد (إلا) يزيدون الألف مثالها : ( إيلا الله) وكلها حرام بالإجماع 
فى جميع الأوقات ٠»‏ فهم يذكرون الله تعالى ويعبدونه بالسيئات » فيصيرون 


. 31١48٠0 : سورة الأعراف آية‎ )١( 


من الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا » وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا (20 , 


هذا » وللقوم تحريف كثير فى أسماء الله وصفاته » ويقولون : نحن 


نذكر الله م: متبعين أشياخنا » فمن اتبع على غير هدى من كتاب أو سنة فقد 
عل راق 3 17 الكلام هنا إذا تعرضنا لوصف أذكارهمم ومجالسهم - 
هداهم الله إلى الحق . 


"- تبعيتهم العمياء لأشياخهم : 

التأسى بالاتباع لا يكون إلا بالنبى يَكيْةِ وأصحابه ‏ رضى الله عنهم - 

2 وإن ؛ ممه هرك ا - 2 را لعل 2 مَنْ أخذه فَقَد 
أحَدَ بِحَظ وافر ؛ . 

فمن اقتدى أو ة قلد من لا علم له بأمر دينه من الكتاب والسنة فهو جاهل 
بذليله ؟ لأنه يقلد تقليدا أعمى 2 وليس له حجة أمام ربه يوم القيامة 2 
فركونه إلى من قلده لا يعفيه من عذاب الله . 

ويكفى للرد عليهم قول اللّه تعالى ٠‏ وَإذا قيل لهم الْبعوا ما أنرل الله 
ا كوو لجا ع اجا رار لسارم البجوار بار 

وقوله سبحانه : : «قَال ادخلوا فى أَمَمِقَد خَلَتَ من فلكم من الْجن 
والإنس فِي الَارِكلّما دَخَلَت أَمَة عَم أَخْمَهَا حَنَى ذا اذَارَكُوا فيهًا جميعا 
قَانَت أخراهم لأولاهم رينا هؤلاء أَصِلُونا قاتهم عَذَابَا ضعفا من الثّار قال لكل 


. #١1 : انظر السابق‎ )١( 


ضعف ولكن لأ تَعلَمُونَ» (© . 

وقوله 0 ٠:‏ (إِذْتبرا اين اتبعوا من الذين انبعوا ورأوا 
الْعََابَ وتَقَطعَت بهم السبَاب » وقَالَ الذين امبُوا ل أن نا كرة فتبرَا مهم 
كما تَبْرَءُوا ما كَذَلِك يُرِيهِم الله أعمَالهُمْ حسرات عَلَيْهم وما هم بخَارجين من 
النار # 207 1 

ومما ورد عن أهل السنة ما رواه ابن عبد البر أن ابن عيسى قال : سمعت 
فالكا د رحمه الله - يقول : 

( إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظرواؤة فى رأيى فكل ما وافق الكتاب 
والسنة فخذوه » وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فار تركوه )(") . 
ومما ورد للرد عليهم من بعض أثمة أهل التصوف ما يأتى : 

قال أبو يزيد البسطامى ‏ رحمه الله - : : ( لو نظرتم إلى رجل أعطى من 
الكرامات حتى يرتقى فى الهواء فلا د تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند 
الأمر والنهى 2 وحفظ حدود الله 2 وأداء الشريعة ) : 

وقال سيد الطائفة الحنيد ت وحمه الله ب : ( علمنا هذا ايعنى : التصوف؟ 
فقن بالكحات والنيقة 6 


وقال الإمام الكبير أبو الحسن النووى قرين الجنيد : ( من رأيته يدعى مع 
الله تعالى حالةٌ تُخْرِجَهُ عن حد العلم الشرعى فلا تقربن منه فإنه مبتدع » 
لأن من لم تشهد الشريعة بأفعاله وأقواله فهو مبتدع » وإن جرت عليه 
أحوال خارقة العادة » لأن ذلك من جملة المكر به ) . 

وقال أبو القاسم النصر أباذى الصوفى الكبير : ( أصل التصوف ملازمة 


)1 سورة الأعراف آية :58 . 
(؟) سورة البقرة آيعان : 01١55‏ لا5١‏ . 
(1) نقلت أقوالهم من الإبداع : "١6‏ . 
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الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع ) . 
وسئل أبو على الحسن بن على الجوزجانى » كيف الطريق إلى اللّه فقال: 
( الطرق إلى الله كشيرة » وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه اتباع السنة 
قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية » لأن الله يقول : ا وإن تطيعوه تهتدوا » 
فقيل له : كيف الطريق إلى السنة ؟ قال : مجانبة البدع » واتباع ما أجمع 
عليه الصدر الأول من علماء الإسلام 3 والتباعد عن مجالس الكلام وأهله» 
ولزوم طريقة الاقتداء » وبذلك أمر النبى يَلهِ : بقوله تعالى : «( ثم أوحينا 
ليك أن اتبع ملَّةَ إبراهيم » ) . 
البدع والأهواء طريقهم ليلزمهم بطريق واحد » وهو ما كان عليه النبى كَكْلٍ 
أئمتهم تمسكوا بطريق الهدى الذى منبعه الكتاب والسنة . 
وأن الدعوة الصحيحة إلى الله تعالى يتحتم أن يكون منبعها كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يلق وألا يسمع ولا يقتدى بمن خحرج عنهما » لأن الله 
تقال لأ نميل إلااتها أهن ا بولجاء به وجول كلا 
والله وحله من وراء القصد . 
لا اتخاذ طريقهم جارة دنيوية : 
كثير من أهل التصوف اتخذوا الطريق تجارة يجمعون بها حطام الدنيا 34 
فآثروا حب الدنيا الفانية على الآخرة الباقية . 
يقول بشر الحافى : ( ما كنا نظن أن نعيش إلى زمان صار علم الناس 
شبكة لهم يصطادون به الدنيا ) . 


ويقول الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله : ( من علامة إخخللاص 
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ج: العالم فى علمه أنه كلما ازداد علما ازداد فى الدنيا رهدا » وقلت أمتعة 
داره ) . 

ولما مرض الإمام النووى ‏ رحمه الله مرضه الذى مات فيه : ورجع 
من الشام إلى «نوى» بلده » لم يجدوا له متاعا يحهلونه إلى أمه سوى 
العكاز » والإبريق » وترك كتبه ومؤلفاته كلها بالشام للفقرا والمساكين7" . 

وحيلهم فى جمع المال تحت ما أسموه بالفاتحة » أو !لعادة » وجباية ما 
نذره بعض الناس لصاحب الطريقة . وصدقات الشفاء » وقشساء الحاجات 
... وغير ذلك من وسائل الالمعال لميمع اال عد خلاقا منبوذة » 
ولاشك فى حرمة هذا المال » لأنه جمع بطرق غير مشروعه . 
/- تخصيص قبور بأضرحة لبعضهم وهم أحياء : 

نجد بعضهم ينصبون أنفسهم أولياء لله حال حياتهم ؛: وأنهم أصحاب 
كرامات » بها استحقوا أضرحة وقبابا ليزاروا بعد موتهم ودفنهم فيها » 
وتراهم يوقفون الأموال لذلك » ويوصى بعضهم بإقامة مولد له فى كل عام 
ويخصص يوما من كل أسبوع ليجتمع حول ضريحه الأتباع ويقيموا ما 
أسموه بالحضرة » يؤدون فيها ذكرا لله محرما : فيه من التحريف ما 
يدخلهم فى غضب الله . وذلك منكر فى الشرع ويعدٌ من البدع المحرمة . 

وصدق بعضهم إذ يقول : ( كم من ضريح يزار » وصاحبه فى النار ) . 
4- التصفيق أثناء الذكر : 

العمنفيق بخالة الذكن وقدل حيينة الزفين يجن شخطة ووعونة تتمالية 
برعونة الإناث ١‏ لا يفعله إلا أرعن » أو متصنع جاهل » وهذا الفعل يعبر 
عن جهالة فاعله . 


. نقلت منه هذه الأقوال بتصرف‎ ١١ : انظر الإبداع‎ )١( 


00 


ذلك ؛ لأن الشريعة الإسلامية لم ترد به لا فى كتاب ولا سنة » ولا 
فعل ذلك أحد من أنبياء الله .. وإنما يفعله السفهاء الذين التبست عليهم 


والتصفيق قد حرمه بعض العلماء على الرجال لقوله كَلِْةِ : « 
التصفيق للنّساء » 


: قراءة الفاتحة بنية كذا أ وكذا‎ ٠ 
هذا أمر سائد فى عرفهم يفعلونه عقب الفراغ من الذكر » وقد يدفع‎ 
بعضن الناس أموالا ويطلب الفاتحة » وبعضهم يقول للحاضرين : الفاتحة‎ 
. على هذه النية »من غير بيان لما ينويه» فكل هذا لم يعرف عمن يقتدى به‎ 
أى : يقفون عند‎ ٠» ومن عرفهم استقبال مشايخهم بما يسمونه بالوصل‎ 
استقبالهم ويقرءون الفاتحة مبتدئين بالصلاة على النبى وك . وإذا مر بعضهم‎ 
وكل ذلك من البدع المردودة على أصحابها لعدم ورود ذلك فى شرع‎ 
. الإسلام الحنيف‎ 
: وضع السبحة فى العنق أو حملها فى اليد بدون الذكر‎ ١ 
1 ما سي امم بج‎ 
. يكل وما كان خلاف ذلك فهو ضلال‎ 
: الضرب بالكأس أو البا زأو الغابة‎ -١١ 
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: ركبة ا محليفة والالتفاف حول الصارى‎ ١ 

فى الموالد ينصبون عمودا أعلاه بيرق بلون الطريقة صاحية المولد » 
ويركب شيخ الطريقة بغلا أو حصانا تحوطه هالة من خليط الرجال مع 
النساءء ويلف ببيريقين من لون طريقته » ويده ممدودة لتقبيلها والناس رجالا 
ونساءً يتمسحون به لنيل البركات ويسألونه الفاتحة » وأمامه مو'كب الطبول 
والمزمار » أو الموسيقى » وحوله حرس مشدد ... حتى يصل موكبه إلى 
موضع يستقبله فيه رءوس القوم فى مقدمتهم الحاكم أو من ينوب عنه . 
ثم يلتف الناس حول الصارى ويذكرون » يقولون : (ياألله يا ألله) برفع 
أصواتهم مع صعود أيديهم وهبوطها » ثم يطوفون حول الصارى واضعين 
أيديهم على مناكب بعض » ومشاهدهم هذه معلومة لمن يزور الموالد . 

وكل ذلك أمور ممخترعة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان » ولا يخلو 
فعلها من ارتكاب ما حرم الله » وناهيك عن الرياء والظهور وحب البعنة. 
-١ 5‏ مشى اخليفة على حد السيوف ا موضوعة على أعناق الذاكرين: 

هذا مشهد من مشاهد الرياء حيث يرقض الذاكرون وهم صف واحد 
على ركبهم » ويضعون حد السيوف على رقابهم » ثم يمشى الخليفة عليها 
معتمدا على رجلين من المريدين » وهو بذلك يحب أن يظهر كرامة أمام 
الناس » وكرامة للذاكرين أيضا » وذلك لأنه يمر على السيوف وهى على 
الرقاب » وقد فقدت أثرها فى لحم العنق . 

وَهَذا الفعل افتراك وزياء وتداع للناسن: وليين لدامن الشرع :دليل:. 
6 كتابة الأحجبة والتعاويد : 

هذا الفدل عتوع رهن م" ذنها كن اسع لخن والاضناء اوسن 
مظهرا من مظاهر الرياء وحب السمعة وهو منبوذ » لأنه محبط للأعمال . 
أما الرقية بالمأثور فلا يمنعها الشرع . 


؟" ١‏ اعتبار ا مريد بين يدى شيخه كا ميت بين يدى ا مغسل : 


أوجبوا على المريد أن يكون بين يدى شيخه كالميت بين يدى المغسل 
يوجهه كيف يشاء » وهذا التصرف يؤدى إلى إلغاء شخصية المريد ٠»‏ فيتربى 
قلي النلكة مرو فقدان الى 
لكم مثل الوالد أَعَلْمكم » 

وفعلهم هذا مخالف لقوله تعالى : « فَاسأَلوا أهل الذكر إن كنم لا 
تعلم 00 
من شيخه باعتبار الواقع والحقيقة . 

وزعم بعض مشايخ الطرق أنهم يعرفون أمراض المريدين النفسية 
م ل 

ل امد 
مقاطلئة + أن سعناار » ومن كلم جك علن امريد الشليم لشيخ هافن كن 

هذا إدعاء باطل أيضآ » لأن الطبيب البارع لا يعرف كنه المرض فى داخخل 
المريض إلا بمناقشته » والتفتيش عن أحاسيسه » فيربط بين كلام المريضصس 
وعلمه بالمرض فيصف العلاج . 


. سورة الأتبياء أآية : لا‎ )١( 
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: لبس ال مرقعات وا ملونات‎ -١١/ 

الإسلام يدعو إلى النظافة والزينة » قال تعالى : «إيَا بنى آدَمّ حذوا 
يكم عند كل مسج 4 0 وقال سبحانه ف قل من حرم زب اله الى 
أخرع لعباده رالطيات من الرزق ©1117 

فلبس المرقعات والملونات والعمائم الحمراء والخضراء والسوداء لتتميز كل 

يقة عن الأخرى كل ذلك ليس من الدين » فأمة الإسلام أمة واحدة ربها 
واحد ورسولها محمد كَلَلِْدّ والاقتداء به واجب . 
- تفضيل أوراد ا مشايخ على كتاب الله تعالى : 

هذا عين الضلال والخروج عن منهج الإسلام الرشيد السديد » فتراهم 
يحفظون أوراد المشايخ مع طولها حفظا جيدا من كثرة تكرارها صباحاً 
ومساءً » وعقب الصلوات » وكثير منهم لا يحسن قراءة سورة من قصار 
سور القرآن للصلاة بها فضلا عن عدم حفظها لانشغاله بالأوراد » وكأنه 
يخشى شيخه ولا يخشى ربه ... وهذه مصيبة تؤدى إلى الحرمان 
والخذلان؛ لأن إيثار أى كلام على كلام الله تعالى شقاء وتعاسة . 
-١ 4‏ استحضار صورة الشيخ فى أثناء الذكر : 

هذا باب من أبواب الشرك يزجون فيه المريدين حيث يأمرونهم أن 
يلاحظوا مشايخهم فى أثناء الذكر » وأن يكون المريد مغمض العين ولكن 
قلبه لابد أن يلاحظ صورة شيخه ليستمد منه المدد . 

وقد فصلت القول فى هذه المسألة عند الكلام على بدع الأضرحة فى هذا 
الجزء من الكتاب . والأمر المقطوع به أن هذا الفعل هو عين الشرك 
والضلال. 


)1 سورة الأعراف آية : 0 
(؟) سورة الأعراف آية : 7؟” . 
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رزقنا الله البصيرة التى بها نصل إلى الله عن طريق رسوله كَل . 

وبعد .... فهذه بعض البدع فى تصرفات أهل الطرق الصوفية » 
وليست جميعها . ولكئنى اقتصرت على ما ذكرت خشية الطول الممل » 
ولو أنهم قضوا أوقاتهم التى تضيع فى اللهو واللعب مع الله تعالى وفق 
منهج رشيد بقراءة القرآن الكريم » وقيام الليل » والتفقه فى دين الله لكان 
خيرا لهم وأهدى سبيلا . 

ومما يجب أن ننبه عليه ونؤكده فى قلب كل مسلم أنه لا طريق لمعرفة الله 
تعالى والتقرب إليه إلا عن طريق كتابه المحكم الذى أنزله على رسوله ككل 
فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ٠‏ وما أفصح عنه رسول الله 
كك هو التسيان الرشيد السديد الذى به يهتدى الناس ٠»‏ وينطلقون فى نور 
الإيمان . 

ومن سلك طريقا غير ذلك فقد غوى وهوى وضل وذل ٠»‏ فيحيا حياته 
تعيسا شقيا » ولا يسلم من العذاب بعد الموت . 


ا اد د عد عد د 


الحرافات : جمع خرافة » والمترف ‏ بفتح الخاء والراء - فساد العقل من 
الكبر . وبابه فى اللغة ( طَرب » . 

و(خرافة ) اسم رجل من عذرة استهوته الجن فكان يحدث بما رأى 
فكذبوه 2( وقالوا : (حديث خرافة) 1 وصار هذا مثلاً يضرب عند سماع 
مالا تعرف حقيقته 29 . 


والحرافات : كل ما لا صحة له مأخوذة من هذا 20 . 

الأوهام تع سوه للزياكةارالسنوعات أو الموبات >2 حجنها 
أو يتحر يقل (ققفاك المكرواتضيقاد لفون اخرانات ارارلضها . 

فين لذن ميؤؤة اعرذ تعن كه بوافتطةميطان عدي تعر الاسام 
أو تُصكّرها بعامل الميل إلى تعظيم الأمور أو تحقيرها . 

والأوهام لا تعترى إلا ضعفاء العقول » وقلما تعترى غيرهم ٠‏ إلا إذا 
كان عندهم ضعف فى الدماغ » أو انحراف فى الجهاز العصبى (© . 

ومن تم نعلم أن الخرافات والأوهام ناشئة عن ضعف أصاب العقول 
والقلوب فأفسد الفكر فى العقل » والإيمان فى القلب » فيسقط صاحبهما 
فريسة فى أيدى الدجالين والمحتالين » فيصدق الأكاذيب 2 ويلنخدع 
للأباطيل» وينفر من الحق ولا يطمئن إليه 2 فينقضى عمره بين اضطراب 


. "١١ : " بتصرف - نقله صاحب الإبداع من حواشى الزيلعى‎ - 47١ : انظر الإبداع‎ )١( 


(1) انظر الإبداع : 27١‏ . 


القلب . وتذبذب الفكر فى العقل . فيجنح إلى تصديق الكاذب » 
ويستغرق فى الخيال » وإذا عرضت عليه الحقيقة عدها وهما وهرب منها . 

والوقاية من هذا المرض العضال: لا تكون إلا بترسيخ العقيدة الصحيحة 
فى القلوب وصقل العقول بها لتؤمن أنه لا نافع ولا ضار إلا الله وحده » 
وأنه هو المحيى والمميت ٠‏ بيده الأرزاق » وتصريف أمور العباد » فالالتجاء 
إليه فى كل الأمور واجب حتمى » ومن هرب والتجأ إلى غيره ضل 
وأضل» وسقط فى تيه الجهالة . 

وأداء الصلاة وجصيع العبادات » وقراءة القرآن الكريم » وكثرة الصلاة 
والتسليم على النبى الأمين كي كل ذلك يعد منهجا وقائي من مرض الوهم 
والخرافة » وكذلك قراءة تاريخ أهل الفضل من الصحابة والتابعين يؤصل 
الرجولة الإيمانية التى تأبى السقوط فى الرذائل . 

أما علاج المرضى بالخرافات والأوهام : فيحتاج إلى صبر وتدرج فى 
تبصير المريض بمرضه ٠‏ والأخذ بيده إلى مجالس أهل العلم » وتوجيهه إلى 
قراءة القرآن والوقوف معه عند الآيات التى تردع الخارجين عن منهج 
الإسلام فى ضوء هَدى النبى يك وصحبه الكرام » ومن ذلك قوله تعالى : 

« ومن يشاقق الرسول من بعد ما بين له الهدئ ويعبع غَيْرَ سيل الْمؤمنين 
وله ما تَولّئ ونصله جهنم وَسَاءت مُصيراً 4 20 . 

وإن كان فى حاجة إلى طبيب نفسى فلا مانع من عرضه على أولى الذكر 
مع متابعته : كلما وجدنا منه تفتحا ذهنياً أخذنا بيده إلى طريق النور 
لإعطائه شحنة إيمانية بدلاً من الوهمية التى خرجت منه .. وهكذا حتى 
نساعده على تفريغ ما علق فى قلبه وعقله لنخرجه إلى الوجود الإيمانى 
ليتعرف على ربه ويصحح مسيرته عن طريق القرآن الكريم » وأداء الصلاة » 
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وكثرة الاستغفار » وكلما كان لمتابع مخلصاً كان أثره فعالاً فى علاج 
المريقن: 

نسأله تعالى أن يملا قلوبنا وعقولنا حكمة وإيمانا صادقاً به. 

هذا » وساحة الأوهام والخرافات لا حدود لها ء وأنها تختلف من بيئة 
إلى بيئة » ويكثر انتشارها فى أوساط العوام » وقليل من الخواص » وما 
نذكره فى هذا المببحث ما هو إلا نماذج من تلك الأباطيل » وسأحاول ‏ إن 
شاء الله تعالى بعد عرض الوهم أو الخرافة وضع علاجها . وذلك 
بتصحيحها فى ضوء الكتاب والسنة » واللّه وحده هو الهادى إلى الحق » 
وإلى الطريق المستقيم » ومن هذه الخرافات مايلى : 
١‏ الاعتقاد أن اللوح ا مخفوظ من جنس الألواح ا معروفة : 

هذا اعتقاد خاطئ منشأه الوهم والخرافة » حيث توهم العوام أن اللوح 
المحفوظ كالألواح التى بين أيدينا » وأنه مصنوع من خشب أو عظم أو 
حديد .. أو نحوها . وهذا فساد فى العقيدة . كما توهموا أن ما نقش 
عليه من كتابة تقرأها الملائكة فتعلم ما فى الغيب وهذا فاسد أيضاً . 

والصواب الصحيح الذى يجب أن نؤمن به أن اللوح المحفوظ من عالم 
الغيب ٠‏ فالإيمان به واجب » ولأنه إيمان بالغيب فيجب أن يوقف فيه عند 
النصوص الثابتة بلا زيادة ولا نقص ؛ وأن كل ما قدره الله تعالى من ابتداء 
خلق العالم إلى آخمره مسطور ومثشبت فى خلق َلَقَهُ الله تعالى » يعبر 
عنه تارة باللوح المحفوظ » وتارة بالكتاب المبين » وتارة بإمام مبين كما ورد 
فى القرآن الكريم » فجميع ما جرى فى العالم وما سيجرى مكتوب فيه » 
ومنقوش عليه نقاشاً لا يشاهد بهذه العين » كما يجب أن لا نظن أن ذلك 
اللوح قد صنع من خحشب أو حديد أو عظم » وأن الكتاب من ورق 
ونحوهء فما يجب أن نوقن به قطعا أن لوح الله لا يشبه لوح الخلق » 
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وكتاب الله لا يشبه كتاب الخلق . كما أن ذاته وصفاته لا تشبه ذات الخلق 
وصفاتهم . فما ينبغى أن يقَهُم أن اللوح منقوش بجميع ما قدره الله سبحانه 
وقضاه » فليس اللوح والكتاب والنقش فيهما كما ألفته الأوهام . 

وفى ضوء هذا يقال فيما يتصل بأمر الكرام الكاتبين الموكلين بكتابة 
الحسنات والسيئات على العباد فى صحفهم » فليست كتابتهم كما نتخيل » 
وليست الصحف كما نتوهم . 

بل علينا أن نؤمن بذلك » وليس لنا أن نفتش ونسأل ما قلمهم؟ وما 
مدادهم؟ وما هيئة صحفهم؟ وكيف كتابتهم؟ وأين محلهم؟ فكل ذلك علمه 
ومرجعه إلى من ولاهم هذا الأمر » وسخرهم لخدمة بنى آدم . 

والنوض فى هذا الأمر يجلب مرض الوهم والشك فيخرج العبد عن 
عقيدته » ويدخله فى تيه الشيطان فيذل قدمه » وتضيع عقيدته . 

وقانا الله شر الوهم والشيطان . 

: التدخل فى شتون ا حالق سبحانه فى ملكه‎ "١ 

يطلق بعضهم لفكره الحرية فيغوص فى محيط الخرافة » ويتدخل فى 
بعض الشئون التى تتصل بالأمور الغيبية » كاعتقادهم أن الأرض كانت على 
ماء » والماء على صخرة » والصخرة على قرن ثور » والثور على حوت ٠‏ 
والحوت على البهموت ٠‏ وإلى البهموت وقف علم الخلائق . 

وهذه شئون تتعلق بالأمور الغيبية التى لا تَعَلّمْ إلا من الشارع » وما دام 
الشارع قد سكت عنها »ء فلسنا مطالبين بالتفتيش عنها . لأنه لا فائدة من 
وراء معرفتها » وكل ما يتصل بعلم الله تعالى يجب أن نقف عنده وليس 
لعقول البشر القاصرة إدارك لحقيقة هذه الأمور . فالسؤال عنها بدعة . . 
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'- تسعليق التمائم وا حسروز والسولة : 
التميمة : خرزة كان أهل الجاهلية يعلقونها » يرون أنها تدفع عنهم الآفات. 
والحرز : خيوط معقودة كانه! يربطونها على الذراع حرزاً لهم من العاهات. 
التولة : - بكسر التاء وفتح الواو- شئ شبيه بالسحر أو من أنواعه تفعله 
المرأة ليحببها إلى زوجها . 
والاعتقاد فى هذا ونحوه جهل وضلال أبطله الإسلام » لأنه يؤدى إلى 


الشرك 3 إذ لا مانع إلا الله 3 ولا دافع للآفات إلا هو ء فهذه أمور تختص 
بالله وحده فالالتجاء إلى غيره شرك به : 


وقد فصلت القول فى ذلك بأدلته ومنهيم العلاج لمن أصيب بهذه 
الأمراض وذلك فى الجزء الأول من هذا الكتاب عند الكلام على البدع فى 
العقيدة . 

لا بأس بالتداوى بالرقى بشرط أن يكون اللفظ عربى مفهوم المعنى ٠‏ أما 
حرام شرعاً . 

وما ورد عن النبى كله فى ذلك ارو البخارى عن عائشة - رضى الله 
عنها ‏ : 

أن رسول الله يَكِِدِ كان إذا أتى مريضا أو أتى به إليه قال : 

« اذهب الَْاسَ رب الئاس » اشف ونْتَ الشانفى » لآ شمَاء إلا 
شَمَاوْكَء شفَاء لآ يغَادر سقما » . 
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وأخرج ابن السنى عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ عن النبى كك أنه 
كان يعوذ الحسن والحسين يقول : 


2م هامو 


, ِيذَكُمًا يَكَلمَّات الله الثامة من كل شَيطان وَهَامة » ومن كل 
عَيْنِ لآمة » ويقول : : د هكذا كن أبى إبراهيم يَعْودُ إسمَاعيلَ وإسحاق 
عليهما السلام » 


وروى ابن السنى عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : 


إن رسول الله يق كان يمَلْمهِم من الأوْجَاعٍ كلها 3 ومن الحمى أن 


يفول : يسم الله الكبير » نَعُوذ بالله العَظيمٍ مَنْ شر عرقي تعر ء 


ل ل د 


ومن شر حر الثار » : 

وروى البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى 3 عن عثمان بن 
أبى العاص ‏ رضى الله عنه ‏ أنه شكا إلى رسول الله لَك وجعا يجده فى 
جسده منذ أسلم » فقال له رسول الله َكَل : 

« ضع يَدَكَ عَلَى الى تألم من جَسَدِكَ قل : يسم الله ثانا ٠‏ وقل 
سبع مُرات م : أعودٌ بالله وكُدرئه مَنْ شر م) أجد وحار 


وأخرج اين سعد 2 وابن . ماجة والحاكم وابن مسردويه عن أبى هريرة - 
رضى الله عنه ‏ قال : جاءنى رسول الله يَكلَدِ يعوذنى » فقال : 


« ألا أرقيك برقية رقانى بها جبريل؟ فقلت : بلى ؛ بأبى أنت وأمى . 
قال : 

باسم الله أرقيك » والله يَشْفِيكَ » من كل داء فيك » من شر النْمّانَات 
فى الْصّقَد » ومَنْ شر حَاسد إذ حَسدَ » قَرتَى بها لآث مرت . 


هذا » وسبق أن فصلت القول فى ذلك فى الجزء الأول 4 ولكنى آثرت 
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ذكر هذا العلاج النبوى هنا تحسبًا ألا يكون الجزء الأول فى يد القارئ . 
4- تسخويف الأمهات الأبناء با مارد أو ا مزيرة أو السماوى » 

هذه خرافة تنتشر فى بيئة العوام فيقولون عن المارد : أنه يظهر ليلا 
للإنسان ويسد عليه الطريق من الجهات الأربع بحائط . 
دست ماء يغلى على النار » ويصفى دمه . 

00 

أما المزيرة : فيقولون : إنها جنية » وكل جسمها إبر ومسامير » تظهر 
بزى امرأة جميلة مزيئة » ومرتدية إزار أبيض كالثلج إذا قرب إليها الإنسان 

ونحو ذلك من الخرافات التى تؤدى إلى غرس الجحبن والخوف فى نفوس 
الأطفال البريئة الصافية القابلة لتربيتها على الحسن أو السئ » فيتربى أولئك 
الأطفال على الخوف والرعب والجبن » فلا ينتتقلون من مكان إلى مكان 
إلا بصحبة أحد خشية الإزعاج من هذه المفزعات . 

والحق أنها كلها أوهام وخرافات لا أصل لها 3 فأولى بأهل هذه البيئات 
الهراء الذى يعلمونه أبناءهم : 
ه- الوهم بِأنْ كل إنسان له أخت من اجن : 

هذا خرافة وهمية لا أصل لها 3 وتظهر هذه الخرافة عندما يقع الطفل 
على الأرض تسرع أمه أو أحد أقاربه يسمون عليه قائلين : (باسم الله عليك 


وعلى أختك ) لزعمهم أن له أختا من بنات الجان 2 وذلك جهل وضلال 
يجب أن يصرف الناس أنفسهم عن هذا الوهم الخرافى » لأن ما لم يثبت 
عن طريق الشارع فالاعتقاد به جهل - أعاذنا الله منه . 
1- زعم أهل ا حرافة أن بعض القطط من الجن : 

إذا خطفت قطة شيئاً من الأطعمة منعوا الولد من ضربها » ويوهمونه أن 
ضرب القطط ليلا مضر لزعمهم أنها من الجن » فيتربى الأبناء على ذلك » 
ويتوارث الأحفاد هذا الجبن والخرافات » وهذه مصيبة » لأننا أمة القرآن 
التى حصنها الله بهذا الكتاب » ونبذ الجهل » ودعانا إلى العلم » وحثنا 
#٠١‏ مداوات ا مرضى بعلم الركة : 

المراد بعلم الركة : هو ما يصفه الجهلة من الناس للمرضى ٠‏ كوصفهم 
لمريض العين أن يضع روثة حمار أسود عليها عسل أسود على عينه 04 أو 
يضع فيها بول إنسان يكون بكرى أمه وأبيه . 

ويصفون لمريض السعال الديكى أن تذهب به أمه لغنام ابن غنام قد أكل 
لحم الذئب ليعض رقبته وحلقومه مرة بعد مرة » وهو يعوى عواء الذئب . 

أو تذهب به إلى جزار ابن جزار لكى يموه عليه بجر المدية ‏ السكين - 
على حلقه فيشفى 4 وهذه مستوصفات لا يقبلها العقل 

والمعقول فى علاج السعال الديكى نقل المصاب إلى الجهات الحافة ذات 
الهواء النقى مع التخفيف من الغذاء . 

إلى غير ذلك من وصفاتهم التى لا سند لها فى شرع ولا فى علم فيجب 
أن نتجنب ذلك 3 تمقاضة اله العلوتقه تعنم تدم مشووداكن يال 
الطب » ؛ فلا يعقل أن نترك ما توصل إليه العلم » ونخوض فى علم الركة 
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الذى هو دعوة إلى الجهل وجلب الأمراض من الوصفات غير الصحية : 


تُوَدّى للمرأة التى يموت أولادها حيث تسمى فى علم الركة عند النساء 
(مقرونة) أى : أن القرينة » وهى أختها من الجن تصيب أولادها فى 
زعمهن . 

وعلاجها عندهن أن تأتى امرأة متخصصة فيما أسموه بالصلحة » تحضر 
فرخة سوداء (من غير إشارة) وتذبح وتنظف » ثم يعمل لها حفرة فى 
الموضع الذى نزل فيه المولود تماماً » وتدفن الفرخة بحالها فى تلك الحفرة 
مع خلاص المولود عقب الوضع . وذلك ليعيش المولود التالى بعد ذلك ٠‏ 
لأنهن قد صالحن القرينة بهذه الدجاجة فى زعمهن حيث ذبحوا لها » أى : 
للقرينة بدلاً من المولود فتصطلح وتترك الأولاد يعيشون » وهذا عمل مقدس 
فى عرف النساء . 

والحق أن الوهم وخفة العقل . والخرافة » قد تسلطت على عقولهن 
حتى جعلتهن يعتقدن الضر والنفع » والموت والحياة فى يد القرينة من الجن 
وفقدن العقيدة الصحيحة التى تقطع يقيئآ أن هذه أمور يختص بها الله 
وحده. 

والأمر الغريب العجيب أن الرجال ‏ وهم أصحاب عقول ‏ يصدقون 
النساء » ولا يعترضون عليهن . ولا شك أنهم مشتركون معهم فى 
العم 

أما علاج هذا المرض فقد قرره علم الطب المتقدم » وهو أن منشأه إصابة 
أحد الأبوين بمرض الزهرى (التشويش) وقد يكون عن طريق الوراثة » 
ويظهر هذا المرض بالتحليل فإذا تثبتوا من وجود المرض عولج بحقن معروفة 
لدى الأطباء المتخصصين » والشفاء ويبقاء الأولاد بيد الله سيحانه . 


لفق 


4- اعتقاد احير أو الشر عند اختلاج حاجب العين : 

هذا اعتقاد منشأه الجهل بالحقائق العلمية 2 ومظهر هذا الاعتقاد عندهم 
خير » وبعضهم الآخر بنيل شرف عال فيشكرون الله » ويقال بإصابة شر 

والصحيح علميآ : أن اختلاج بعض الأعضاء بحركة الجسم منشأه 
احتقان البخارات فى داخله » فتطلب المنفذ فتحدث ضغطاً على عضو 
يستجيب له فيختلج » ويحدث رعشة . 

وقد يكون ذلك أيضاً من تغيير حركة الدم » ولا ارتباط له بخير أو شر. 

رزقنا الله العلم النافع . 

يزعم بعض العوام أن السفر فى بعض الأيام يكون نحساً » كما يتجنبون 
أكل السمك واللبن » ويمتنعون عن شرب الألبان فى يوم الأربعاء » وكل 
ذلك جهل ورثوه عن آبائهم من غير أصل يستندون عليه . 

والحق الذى لا مرية فيه أن جميع الأيام عند الله سواء إلا ما فضله الله 
منها كيوم الجمعة والعيدين .. وغيرها ما ورد فيها نص شرعى . 
١١‏ التنجيم بحساب النجم لتوافق الزواج أو عدمه : 
الزوجين أو عدمه » وهذا جهل محضر ». لا يليق بمن وهبه الله عقلاً سليماً 
وعلما قد تعلمه » أن يذهب إلى أولئك المنجمين ويكل إليهم أمور حياته . 


٠. 51‏ 3 ع م 
والحق فى هذا الأمر أن المشاهدة والنجربة » وتعرف أهل الطرفين خير 
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طريق للائتلااف والمودة عند التناسب 4 والتناسب فى الطباع والأخلاق أمر 
لذ وك > ضير يعلد الذللك ماءرؤاء لسن رين« سقتيان :في -متسلدة سند 
حسن» وذكره البخارى تعليقاً أن رسول الله كله قال : 


ذل ابر بر بي سي بر اس كا سس 0 


, ات جنود مجلئلة فما تَعَارَفَ منها اتَعَلف 2 وما تناكر 


0 
طريق الاستخارة الشرعية التى علمنا إياها النبى كله فى الأمور كلها , 
ومادام العريس والعروس قد وكلا أمرهما لله وحده » فما يتم بينهما من 
الزواج وعمله فسيكون فيه الخير » لأنه اخختيار الله لعباده ‏ رزقنا الله طاعته . 
١٠‏ الاعتقاد أن الكتابة حلب ا محبة أو البغض بين اثنين : 

هذا وهم قديم منتشر بين العامة والخاصة 2 ويخاصة السحاءة: حيث 
يعتقدن أن الكتابة عن طريق السحر تؤثر فى جلب المحبة أو البغض بين 
الزوجين أو غيرهما 4 والذى يقوم بهذا العمل أحل الدجالين أو السحرة ( 
يسمونه (عملا) يجذب به القلوب على حد زعمهم » أو يفرقون به بين المرء 
وزوجه » ولهم فى ذلك طرق متعددة تؤدى بصور مختلفة » فى أيديهم 
كتب يدعون أنها تجمع هذه النزعبلات ٠‏ منها : كتاب أبى معشر الفلكى » 

والحق أن هذه خرافة لا أساس لها من الحقيقة العلمية . 

وأن ما يجب أن يعتمد عليه الناس هو الالتجاء إلى الله تعالى بخالص 
والخلافات التى تنشأ بين الزوجين ٠‏ فالخير فى الاتباع » والشر فى الابتداع؛ 
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وأن كل ما يخرج عن الطب النبوى والتوجيه الربانى فهو خرافة . 

والجرم يكون أشنع عندما تذهب بعض السيدات إلى كنائس النصارى 
وبيع اليهود لعمل هذا السحر » والتداوى من بعض الأمراض » وبسبب 
ذلك تحدث الخلوة غير الشرعية » وقد تطالب المرأة بالسجود لصنم » 
والتفريط فى عرضها . وبذلك تخرج من دينها » ولا حول ولا قوة إلا 


0 


بالله . 


إن كتاب ربنا بين أيدينا ينطق بالحق ٠»‏ فيه شفاء ورحمة وهداية لكل من 
طلبه وقرأه » وتداوى به » والطب النبوى فيه علاج من كل داء » فمن 
وصل نفسه بربه فى الصلاة وأداء الطاعات » والتجأ إليه فى الكربات فرج 
ا 
وقضاء ا حاجة . 
شرعى فقد دخل باباً من أبواب الشرك » وهذا بخلاف تعظيم الكعبة » 
فمن الخرفات السائدة الاستحمام فى بئر كذا » أو الشرب من عين كذا » 
والتمسح ببعض الأحجار » والأعمدة » والأشجار طلباً للشفاء وقضاء 
الحاجات ٠‏ كل ذلك جهل وضلال قد زينه الشيطان لهم ليصرفهم عن 
عقيدتهم الصحيحة » وفعلهم هذا يعد التجاء لغير الله فيما هو مختص بالله 
وحده . 
ولقد صح فيما روى أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أمر بشجرة الرضوان 
فقطعت لا رأى تعلق الناس بها » وروى الترمذى : أن الصحابة - رضى الله 
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عنهم ‏ مروا بشجرة سدر قبل حنين كان المشركون يعظمونها وينحطون بها 
أسلحتهم (أى يعلقونها بها) فقالوا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط » 
١‏ الله أكبَر» هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى : امل لَنَا إِلَهَا كَمَا لهم 
#0 0017 زر د عولد م6 شير - رد ه يوك مما مم 6سام 
فَبلَكم) 
وفى ذلك ما يؤكد احترام المسلمين دينهم » والتمسك بما أمروا به » 
والابتعاد عن كل ما يأباه هذا الدين الحنيف . 
-١ 4‏ خرافات وأوهام عند العامة يجب نبذها لعدم صحتها : 


«أ» ترك تنظيف البيت وكنسه عقب سفر من سافر من أهله خشية أن لا 


يرجع . 
«ب» ترك كنس المنزل بالليل خشية إيذاء الجن » وحلول الفقر بالبيت . 
«ج» الأذان مرتين أو ثلاثاً عند وداع المسافر ليرد إلى أهله سالا . 

«د» اعتقادهم 1 المرأة المطلقة ثلاثاً إذا ولدت ولداً بعد الطلقة الثالثة » ومن 
غير أن تنكح زوجاً غيره » وهذا جهل فاضح ناه مفرمة 1 
«ه) رش الماء على قبر من ماتت عندما يتزوج زوجها بعد موتها زاعمين أن 

ذلك لان حرارة الغيرة . 
«و» زعم الجهلة أن من مات قتيلاً خرج مكانه عفريت يخيف الناس ليلا . 
«ز» من أوهامهم أن ما يجعل البنت البكر محببة إلى بعلها أنها عند عقد 
الزواج تضع فى فمها قطعة من السكر » وبيدها اليمنى شمعة موقدة ٠‏ 
واليسرى مرآة تنظر فيها ورجلاها فى إناء مملوء بلماء البارد » وعلى 
رأسها امرأة تقرأ فى المصحف سورة تبارك (الملك) . 
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وهذا عمل غير شرعى » وغير معقول . لأن الذى يحببها إلى زوجها 
صدق تدينها » وحسن أخلاقها » ومنهج حياتها الاجتماعية . 

«ح» دخول العروس من تحت رجل أم زوجها .ء أو من بين رجليها ء 
زاعمين أنها بذلك تعيش مطيعة لأوامرها . 

«ط» وضع البصل تحت رأس النائم » وتعليقه على الأبواب يوم شم النسيم» 
زاعمين أنه يذهب الكسل والوخم 

«ى» التشاؤم من الدخول بنحو اللحم . أو الباذنجان » أو البلح الأحمر 
أو الذهب » أو دخول من حلق رأسه على المرأة فى أيام نفاسها خشية 
(الكبسة) ؛ التى يزعمون أنها تمنع نزول اللبن للطفل ٠»‏ وتكون سبباً فى 
توقف الحمل مرة أخرى » ويعتقدون ذلك أيضاً إذا قابلت النفساء مثلها 
قبل نهاية شهر الوضع . 
وهذا كله منشأه الوهم الذى يؤثر على النفس والأعصاب ٠‏ وليس 
له سند من الشرع » ولا من الطب . 
وعلاج ذلك عند القابلات (الداية) تعاليق وخرزات تقدمها للوالدات 
وتسمى عندهم بالمشاهرة تخطيها المرأة » وتدعها فى شئْ من الماء 
لتخنسل به وقت صلاة الجمعة تفعل ذلك ثلاث مرات فى ثلاث جمع 
فتزول الكبسة » ويعتقدن زوال الوهم والزعم الخاطئ فتهدأ فينزل 
لل ل 
الركة عند النساء . 

«ك؟ ومن سلطان الوهم على العقول الناقصة أن النفساء إذا لقيت مثلها فى 
شهر الوضع وحملت إحداهما قبل الأخرى تعتقد التى تأخر حملها أن 
التى سبقتها بالحمل هى التى كبستها فتأخر حملها . 
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وعلاجها فى وهمهم وزعمهم يطلب تمن حملت أن تجرح لها أصبعاً 

من يدها لتلعقه من تأخر حملها ء وبذلك تزول الكبسة فى زعمهم 

فتحمل » ولا يخفى ما فى ذلك من الجهل . 
«ل» عدم ترك المولود لمدة أسبوع وحده خشية أن يبدله الجن » أو يمسه 

فيمرض » وهذه خرافة لا أساس لها . 

وبعد . . فإن أوهام العامة وخرافاتهم أكثر من أن تعد » وما ذكرته نماذج 
منها 2 والمتتبع لها يجدها تختلف بحسب اختلاف البيئات 2 وانتشار الجهل 
فيها » كما أن هنالك من بدع المعاشرة وعادات الناس ما لا يتسع هذا 
الكتاب لحصرها وعرضها » وفى القدر الذى ذكرته كفاية من باب ما 
لايدرك كله لا يدرك كله » ومن أراد مزيدا فليراجع الكتب التى أوقفها 
أصحابها على البدع » وأشهرها كتاب (الإبداع فى مضار الابتداع) 23 . 
بين الناس هو هجرهم السنة الرشيدة » وجهلهم بكتاب الله عزوجل - 
فتجاوزوا حدود الشريعة واستحدثوا فى دين الله ما ليس منه » وزين لهم 
الشيطان أعمالهم » وغرس شجرة الوهم فى قلوبهم فأثمرت لهم الخرافات 
والمزاعم الكاذبة ‏ فأميتت سنن نبوية شريفة 2 وحلت مكانها أوهام 
شيطانية» حتى اعتقد العامة من الناس وبعض الخاصة أن لخر افا نيم لي 
أصول فى الدين » وما سواها باطل فضلوا وأضلوا : طقل هل نتبتكم 
بالأَخْسَرِين مالا + الذين صل سعَيهمٌ في اْحياة الدنيا وهم يحسبون أنّهم 
يحسئون صنعا 4 , 

إن مَنْ ترك كتاب الله تعالى » وسنة رسوله يَكلِيّةِ ضل وذل » ومن تمسك 
بهما اهتدى وعز » وصدق رسول الله كلو إذ يقول : 
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(١)انظر‏ من ص :560 - .44١‏ 


ص ص © © ص اح اص 9 8 اس © صم 2 ص © 595 - ص 
١‏ تَرَكْت فيكم ما إن تَمَسكْئم به آن تَضِلُوا بُعْدى أبَّدَا » كاب 
« - - صم - - - 

الله وسنتى »© . 

فالمسلم العاقل من نهل من موارد الشريعة الصافية » وترك أهواء الذاس 
وخرافاتهم ؛ لأن ما لا سند له لا يعمل به . 

وعلى أهل العلم من أولى الذكر أن يؤدوا واجبهم تجاه دعوتهم لتبصير 
الناس بما أنزل الله من البينات والهدى » وبسنن هذا الدين » وعلى أصحاب 
السلطان أن يتركوا لهم حرية الكلمة ويشدوا من أزرهم » ويطبيقوا حدود 
الله » نصرة لدين الله الحنيف . 


منحنا الله العزة فى ظل ديننا . 


ين 


بعض القضايا الفقهية والسلوكية 


منذ أن خلق الله تعالى آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى عصرنا هذا » وإلى أن 
تقوم الساعة نرى الناس فريقين » فريقا هدى الله » وفريقا حق عليه 
الضلالة» وبالتوجيه العصرى حزبين » حزب الله » وحزب الشيطان ء 
والقرآن الكريم بشموليته ل التسمية » وهذا الإطلاق » 
قال تعالى :: 


« فرِيقا هدَئ وَقَريقا حَقَ لهم الّلالة هم انخَذُوا الشياطين أولياء من 


م م- 


دون الله وَيَحِسبْون أَنُهُم مهتدون » (2 . 


وقال - عزوجل - :ا« اسحَحَودَ عَليْهِم الشيْطَان فَأَنسَاهم ذكر الله أوك 
حب الشيْطَان ألا إن حزب الشَيْطَان هم الْخَاسِرو © 29 . 

وقال وغز فين كائل «إلا تجد قوم يمون بالله واليُوم الآخر يوادون 
مَنْ حَاهَ الل ووَسُولَهُ وو انوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 
رلك كَنَبّ في فُلُوبهم ليان يدهم بروح منه ويُدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنها, ر خَالدين فيها وَضي الله عنم ورضوا عن ولك حزب الله ألا إن 
حزب الله هم الْمقلحون » 29 . 

فحزب الله هم الذين عرفوه فشهدوا له بالوحدانية وعبدوه حق عبادته » 
وفى سبيله يقاطعون أقرب الناس إليهم إن وقفوا من دين الإسلام موقف 
)١(‏ سورة الأعراف آية : ”٠‏ . 


(؟) سورة المجادلة آية : ١8‏ . 


العداء » أو العناد والطعن فيه » ولو أدى الأمر إلى قتالهم قاتلوهم دون 
مراعاة لأبوة أو بنوة أو قرابة » لأن عقيدتهم فى قلوبهم أسمى وأغلى من 
كل شئ . 

وهذا الحزب قد كتب الله له العزة والغلبة والهداية والنصر على الأعداءء 
سحي رع عطي لراطة لي ليرا عدوي مقا بل 3 عت 
مليك مقتد مقتدر» )١(‏ ورزقهم الهداية فى الدنيا والآخرة . 
عقيدة التوحيد » وقادهم إلى تيه الجهالة » فتاجروا فى أعراضهم » وغرقوا 
فى شهواتهم » فعاشوا حياتهم أشقياء أذلاء يسعون فى كل شر » 
ومجتمعهم » وقد حلدد الله سبحانه مصيرهم وذلك قوله سبحانه : 

طن المجرمين فى ضَلال وَسعر ب يوم يُسْحَبُودَ في الا علَى وجوههم 
ذُوقُوا مس سقر » م 

وأتباع هذا الحزب كفرهم وإلحجادهم على درجات : 

فمنهم من كَفَر كُفْر إنكار بة بقلبه ولسانه » فلا يعرف الله أصلاً » ولا 
يعترف به . 

* ومنهم من كان كفره جحوداً فيعرف الله بقلبه » ولا يقر ولا يعترف 
بلقرانة + ٠‏ 

* ومنهم من يكون كفره عناداً » فيعرف الله بقلبه » ويعترف ويقر 
بلسانه» ومع هذا يأبى أن يقبل الإيمان » أو يدين به » فهذا كفر إباء 
واستكبار وإمام هذه الطائمة إبليس اللعين 5 


* ومنهم من كان كفره شكا ٠‏ فلا يجزم بصدق الرسول كَكِاةٍ ولا يكذبه. 
بل يشك فى أمره . 

# ومنهم من يكفر كفر إعراض ٠‏ أى : أنه يعرض بسمعه وقلبه عن 
الرسول كَككةٍ فلا يصدقه . ولا يكذبه . ولا يواليه » ولا يعاديه . 

* ومنهم من يكون كفره نفاقاً » أى : أنه يظهر الإيمان بلسانه » وينطوى 
قلبه على التكذيب ٠»‏ وهذا هو النفاق الأكبر . 

* ومنهم من يخالف أحكام الشريعة » ويجهر بالمعصية ٠»‏ ومع هذا لا 
نحكم بخروجهم عن أصل الإيمان ما داموا قد عرفوا الله تعالى وشهدوا له 
بالوحدانية فى الألوهية والربوبية والصفات ٠‏ وشهدوا بصدق رسوله يكو . 

وإنما توجب هذه المعاصى لأصحابها الوعيد بالنار دون الخلود فيها » وقد 
يطلق بعض أهل العلم عليها كفراً باعتبار أنها من خصال آهل الكفر ٠‏ 

وهذه قضية يطول الكلام فيها » وليس هذا مجالها . ولكن الذى دفعنى 
إلى هذا التمهيد هو ما ظهر على الساحة الإسلامية مسن وجود طائفة من 
شباب المسلمين أطلقوا على أنفسهم ( عَبَدَةُ الشّيْطَان) أو (عبّاد الشيطان) 
فاختاروا عدوهم إلاهاً لهم من دون الله ٠‏ فكانت فجيعة المسلمين بهذا 
الخر الذى هر كيانهم » وزلزل أعمدة كثير من الأسر » وأثرت تسولات 
حزل هذه الكارثة . 

من أجل ذلك أوليت هذه التضمية اهنماسي ٠ ٠.‏ حعتي اذى 
أعر ضها فى هذا الفصل . وقد اهتم نهدا الأهى ال من ضنده عا سم < 
من أولى الذكر من العلماء » ونعض المستولين . 


وإليك أهم القضايا والمسائل الفقهية والعقدبة التى 1*7 هبن صمب ٠.دداسة‏ 


| 
أ 


والله وحله هو الهادى إلى الصواب : 


2 


أولاً : عبدة الشيطان بين الفطرة والانحراف : 


لقد خلق الله - جلت قدرته - بنى آدم على فطرة ة طاهرة شاهدة بوحدانية 
الخالق والعبودية له » ووثق الك جود ااه لبي أن ال الذر قبل أن 
يخلقهم ». وفى عالم المشاهدة بعد أن خلقهم . وذلك حماية لهم من 
الانحراف عن طريق الله المستقيم الذى مشاعل هدايته توحيد الألوهية 
والربوبية والصفات ٠‏ والعبودية لله وحده لا شريك له » وأفصح عن ذلك 
بقوله - جلت حكمته : 


0 


«وإذ أخذ ربك من بني آم من ظهورهم ذريتهم رأشهدهم علَى أنفسهم 
لست بربَكم قَالُوا بلَى شهدا أن تقولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا غَافلينَ » 
أو تقولوا إِنّمَا أشرك آاوْنا من قَبل وكا ري من بعدهم أَفْتَهَلكُنَا بم فَعَلَ 
المبطلوت 4 (2 . 

ولما كان الشيطان هو العدو اللدود لبنى آدم ٠‏ وأنه هو المعوق لمسيرتهم 
على طريق التوحيد والعبودية لله وحده جدد الله لنا العجهد . وحذرنا من 
عبادة الشيطان صراحة ٠»‏ فقال سبحانه : 


و ه د متي في فى 


ألم أعهد نيكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا الشيطان إِنه لَكُم عدر مين » 
وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم + ولد أَصَلْ منكم جبلاً كديرا كلم َكونُوا 
تعقلون 4 29 . 

فبعد هذا التوثيق والتوجيه الإلهى يضل الإنسان ناقضاً هذا العهد معرضاً 
عن توجيه ربه لهدايته » لاشك أن من نقض عهداً من بعد ميثاقه فهو إنسان 
ضال ٠‏ لأنه أعرض عن ربه واتبع هواه وشيطانه فلوث فطرته التى فطر الله 
الناس عليها . 
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إن الطائفة الضالة من شباب المسلمين الذين أطلقوا على أنفسهم (عبدة 
الشيطان) لاشك أنهم ضعفوا أمام مؤثرات خارجية وأخرى داخلية . 

أما المؤثرات المحارجية فإئهنا انان ختيسة © وسلوكنيات دمسمة ‏ 
ومخططات دنيئة دبرها أعداء الإسلام » وصدروها إلينا مجملة فحملها 
أذنابهم وأعوانهم فى بلاد الإسلام » ونشروها فى صور موسيقية ء؛ 
ورقصات مجونية » وخلاعة شيطانية » فى ساحات نوادى وصالات 
خصصت لهذا الغرض » وقد ساعدهم على النجاح أنهم وجدوا الترية 
والمناخ مهيئين لنشر هذا الفساد . 

وأما المؤثرات الداخلية : فإنها تتمثل فيما يأتى : 

توق الآمزال:قن ابدى"أولتك الكبات + 

؟- عدم رقابة الأسرة لأبنائها . 

فقدان الهوية الدينية لدى الآباء والأمهات » فالآب مشغول بشهواته 
ونزواته وحراسة أمواله » فهو يوفر المال بسفه » ويترك العقول والأشباح 
تتصرف بهبل وخبل دون اعتراض على أى تصرف . 

والأم مشغولة بإشباع شهوة زوجها وشهوتها بمظاهرها الكاذبة » وتشترك 
غالباً مع أبنائها وبناتها فى سفههم ومجونهم وخلاعتهم » وقد تكون قائدة 
لهم إلى طريق الفساد . 

مانن البيوت والقلوب لخلوها من الصلاة وقراءة القرآن الكريم 
ك1 

سفر بعض الآباء إلى الخارج ومعهم زوجاتهم وترك الأبناء فى 
موطنهم من غير راع » فالمال فى أيديهم والفلل والقصور والشقق مهيئة 
للفساد » بل ويسكنها شياطين الإنس والجن » فماذا ننتظر؟ 


1 إعلام فاسد يبسث فساده المرئى والمسموع من الداخل عن طريق التلفاز 
والمذياع » ومن الخفارج عن طريق ما أسممه بالدّش الذى ينقل إلى بلادنا 
فساد الغرب مجسداً فى الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التى تغرق شباينا 
وبناتنا فى الفسق والفجور . فضلاً عما ينشر من ثقافات مزيفة تشوه معالم 
ديئنا الحنيف » فتدعو إلى الرذيلة » وتنبذ الفضيلة . 

خلو المناهج التعليمية من الثقافة الدينية » والأنشطة التوجيهية لسلوك 
المسلم الرشيد والمسلمة الرشيدة حيث لا يوجد فى منهج التربية الدينية ما 
يشبع نهم المتعطش لفهم دينه » فضلاً عن إهمال المادة » وعدم العناية من 
المعلمين والطلاب بهاء ولأنها لا تضاف لمجموع » ولا رسوب فيها . 

بينما يلمع نجم الأنشطة الموسيقية لأهميتها لدى الوزارة المعنية ء» فيتعلم 
الطلبة والطالبات الأغانى ٠‏ ويهملون القرآن الكريم » والأحاديث النبوية » 
ويتعلمون الرقص والخلاعة » فيهملون الصلاة .. وحدّث ما شئت بلا 
حرج . 

وتدعيماً لهذا الفساد تحذر الندوات الدينية حتى لا تتوقف عجلة الفساد » 
ويفرض على الطالبات كشف شعورهن » وارتداء ملابس قصيرة لإبراز 
مفاتنهن » ولا نعلم ما دخل تلقى العلم فى فرض هذه الهيئة؟ 

لاشك أنه فساد جاء إلينا مجملاً وعهِدَ إلى من له سلطة القرار أن يكتب 
ا 0010" 

4 سكوت الأزهر الشريف عن التصدى لهذا الفساد » وتباطؤ علمائه 
عن أداء رسالتهم كما عهدها الله إليهم » أى عدم قيام الأزهر بواجبه كما 
ينبغى أن يكون دعوة وتوجيها وتصل للباطل والفساد أينما كان » وممن 
يصدر عنه . 


إن مصيبة الأمة تكون فى علمائها يوم أن يتخاذلوا عن أداء واجبهم ٠‏ 
فأى فساد ينتشر فى أمتنا الإسلامية » المسئولون عنه فى الدرجة الأولى هم 
العلماء » ذلك لأنهم يملكون سلطان الكلمة أمراً بالمعروف » ونهياً عن 
المنكر » وإن لم يملكوا سلطان القرار فهم يملكون سلطان إجبار الحاكم أو 
ذوى السلطان على إصدار قراراتهم بما يتفق وشريعتنا الإسلامية » أو 
الرجوع عن القرار إن كان فيه دعوة إلى فساد فإن سكت العلماء فمن 
يتكام؟ 

إن العلماء هم أصحات الكلمة المسموعة إن قالوها لله حالصة وتجردوا 
عن الدنيا » والتسارع على كرسى القيادة . 

إنهم مسئولون عن الفساد فى أى مكان وبخاصة المؤسسات الإعلامية 
والتعليمية ؛ إن مسئوليتهم أكبر من ٠‏ أن يعلموا رجالا فى الأرهر » أو يلقوا 
دروساً فى المساجد . . ولكن أرى أنهم مطالبون بالتصدى للباطل والفساد 
فى كل مكان ٠»‏ والعمل على إطفاء لهيب الفتن بين المسلمين فى العالم » 
وتوجيه النصح والإرشاد للحكام لا فى مصر وحدها بل فى العالم 
الإسلامى كله 

4 عدم الرقابة على النوادى » وإطلاق الحرية الشخصية للشباب 
والفتيات يصنعون ما شاءوا » ويتصرفون فى شكون حياتهم الدينية والسلوكية 
وفق هواهم وشهواتهم » الأمر الذى جعل الوالدين يفقدان السلطان على 
أبنائهم » وبخاصة إذا كانت تربيتهم العلمية فى مدارس وجامعات أجلبية 
.. إلى غير ذلك من الأسباب الداخلية التى تجعل التربة والمناخ ملائمين 
لأقنات الكشباب والفشيانتة نبانا قينا بعيدا عن هذى الإسلام :+ بل ترق 
بعضهم ينسلخ من عقيدتهم لطمس فطرتهم بكثرة سلوكهم السئ الخبيث ٠‏ 
لأ الشيطان قد استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله ا 2 
الشيطان فاطاعوه وعبدوه . . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


الإخبار القرآنى الصادق عن هذه الطائفة : 


عندما شاهدت العرض التلفازى لبعض أفراد عبدة الشيطان » وصورهم 
المشوهة بالوشم ويره » ولقاءاتهم فى صالات المجون واللهو والعبث لم 
يكن ذلك جديداً على فكرى » لأن القرآن الكريم قد أفصح إفصاحاً ظاهراً 
بآيات تنطق بتجسيد الهيئة التى تعهد الشيطان أن يضع عليها أحبابه وأتباعه 
فصور القرآن الكريم هذا المشهد فى قوله سبحانه : 
إن لكك وين أن لذ ف يدر يمرن ذلك لمن يفار بطر 


وم 


1 


4 


لآ !د ناثا وإن يدعون إلا 


باللّه فَقَد صل ضّلالاً بعيدا ين إن يَدعونَ من دونه 


إ! 
شيطانا مرِيدا د لَعنهُ الله وقَال لأَتِّذَنَ من عبادك تصيبا مُقْرُوضًا » وَلِأَصْلَئهم 


ريا 8 


ولأمنيئهم ولآمرنّهم فَلَيبتَكن آذَانَ الأنعام ولآمرتهم فَلَيَغَيَرَنَ حَلْقَ اللّه ومن 
ينّخذ الشَيْطَانَ وليّا مّن ذون الله قَقَد سر خحسرانا مبينا *» يعدهم ويُمَنَيهم 
رما يمدهم الشيطان إلأ غرورا + أرلك مأراهم جهنم ولا جدود عنها 
مُحيصا »# 20 . 

فالبيان القرآنى أوضح من أن يعلق عليه مفسر أو موجه . فالصورة 
الإضلالية واضحة » وقضاء الله عليهم ومصيرهم مع إمامهم الشيطان لا 
يحتاج إلى بيان . وبخاصة إذا وقفنا على مطالب الشيطان من ربه » وقد 
أعطاه الله ما يقطع بدحره وإهانته ؛ وذلك فيما أخبر به الفقيه أبو الليث 
نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم نه الحمر قئاقدل ااانه عن برحل 
من أصحاب أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ الملقب بأبى محمد أنه قال : 

« قال إبليس لربه : أى رب جعلت لبنى آدم بيوتاً يذكرونك فيها » فما 
بيتى؟ قال : الحمام . 
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: فجعلت لهم مجالس فما مجلسى؟ قال : السوق . 

: فجعلت لهم قراءة . فما قراءتى؟ قال : الشعر . 

: فجعلت لهم حديثاً . فما حديثى؟ قال : الكذب . 

: فجعلت لهم أذاناً . فما أذانى؟ قال : المزمار . 

: فجعلت لهم رسلاً . فما رسلى؟ قال : الكهنة . 

: فجعلت لهم كتاباً . فما كتابى؟ 2 قال : الوشم . 

: فجعلت لهم مصائد . فما مصائدى؟ قال : النساء . 

: فجعلت لهم طعاماً . فما طعامى؟ قال : مالم يذكر عليه أسمى . 
قال : 


فجعلت لهم شراباً . فما شرابى؟ قال : كل مسكر » 7" . 


ظ وفى السنة المطهرة من الأحاديث التتحذيرية من مكايد الشيطان ما لا 
تخفى على كل مسلم قراءة أو سماعاً . 

والحق الذى لا مرية فيه أن العداء قائم بين إبليس وآدم وذريته من أول 
لحظة خلق الله فيها آدم » وأن إبليس قد وقف معانداً مستكبراً أمام ربه 


متوعداً ذرية آدم » وقد حذرنا الله سبحانه من مخططاته 2 وأمرنا 


بالانصراف عنه » فالسعادة والرضا من الله لمن حصن نفسه من إغواء 
الشيطان » والشقاء والتعاسة لمن أطاعه . ش 


حكم الإسلام على من أطاع الشيطان وعبده من دون الله : 

كل مسلم ومسلمة مكلفون بتوحيد الله والعبودية له سبحانه متى طعنوا 
فى سن التكليف » وسن التكليف موضع خلاف بين أهل العلم والذى 
أرجحه أن المسلم يصبح مكلفا متى بلغ بلوغ التكاح ذكراً أو أنثى » والبلوغ 
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يظهر عند الذكر والأنثئى بحسب طبيعة الجسد . فقد يظهر عند الفتاة بنزول 
دم الحيض فى التاسعة من عمرها . وينزل المنى من الصبى عند بلوغه سن 
الحادية عشرة » وقد يطول إلى ما بعد ذلك بسنوات ٠»‏ وتأخر البلوغ لا يعنى 
دفع التكليف عن أداء العبادات . 

ولكنى أقول : إن كل ذكر وأنثى يعدون مكلفين بمعرفة الله تعالى وأداء 
العبادات متى طعنوا فى السن الذى يحتمل بلوغهم فيه الوسطية فى ذلك 
متى بلغوا سن الثانية عشرة من عمرهم » ذلك ٠‏ لأن حديث النبى كَل 
التربوى يمكننا أن نستعين بمفهومه فى تحديد سن التكليف فى ضوء منطوقه 
الذى قاله عََِْك : 

« مروا أولادكم اي ٠‏ وَقَرَقُوا 


بَيِنَهُم فى الْمَضَّاجِع ) 

فالأمر بالصلاة فى سن سبع سنين على سبيل التدريب والتعود » فإن 
تهاونوا » ولم يؤدوها حتى بلوغهم سن العشر » أمر يك بضربهم » والأمر 
بالضرب يفهم أنهم مكلفون فيضربون لتقصيرهم » أو أنهم اقتربوا من 
الدخول فى دائرة التكليف فلابد من التعود والأداء » وسن الثانية عسشرة 
يغلب فيه البلوغ » وإن لم يتحقق الإنزال (حيضاً أو منيا) فالتكليف بالصلاة 
واجب لتحقق التمييز » بدليل قوله يكو : ٠‏ وفرقوا بينهم فى المضاجع ») 
خشية مفاجأة البلوغ » فيقعون فى الفاحشة » أو التفحص فى مواطن 
العورة . 

ومن نّم يتضح لنا حكم الإسلام على كل من بلغ سن التمييز فعبد غير 
الله وهو من أبناء المسلمين يوجه إلى معرفة موقفه الخطير ويطلب منه التوبة 
والعودة إلى الله - عز وجل واختصاص الله سبحانه بالتوحيد والعبودية له 
فإن استجاب فبما ونعمت » وإذاتأين يقد مريذا معدم ليوك ا 


وتلوين العبارات » واللعب بالألفاظ » والاحتيال فى التوجيه فى هذا 
الموقف مرفوض ٠‏ لأن الله تعالى قد أفصح عن الحكم على أولئك ومآلهم 
يعد الموت 2( ولا اجتهاد مع وجود النص - والله أعلم 5 

ما المخرج من هذا الفساد العقدى والتعبدى ؟ 


إن الخرج من هذه الفتنة يكمن فى القضاء على المؤثرات الفارجية 
والداخلية » وذلك لن يكون إلا بتعاون الجهات للمعنية فى الحكومات مع 
أرباب الأسر لضبط سلوكيات الشباب والفتيات . 

ويتحقق ذلك فيما يأتى : 

١‏ ضبط الرقابة الأسرية على أفراد الأسرة » والعناية بهم تربية وسلوكاًء 
وعبودية لله وحله . 

"١‏ ترشيد الإعلام بما يتفق وتعاليم الإسلام ٠.‏ وتخصيص قناة مرئية فى 
التلفاز لعرض اللقاءات ٠»‏ وعقد الندوات مع أبنائنا وبناتنا لمناقشة القضايا 
المعاصرة التى تشغل الشباب » وتوجيههم إلى المنهج الربانى فيما يجب أن 
يتعامل به البشر مع ربهم ومع الناس . 

والعمل على إيقاف كل ما يفسد العقول والقلوب ٠‏ وإيقاف البث 
الخارجى عن طريق حظر استعمال ما أسموه بالدش . 

العناية بمادة التربية الدينية بحيث تكون غزيرة فى مقررانه 
وتوجيهاتهاء وجعلها مادة أساسية تضاف إلى المجموع . وتخصصص مادة 
دينية فى الجامعات يعرض فيها القضايا التى تعالج سلوك ابنائنا » وترشدهم 
إلى العقيدة الصحيحة والعبودية لله وحده » وتكون أيضا مادة أساسية يقوم 
بتدريسها صفوة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف . 


5- العناية بالأنشطة الدينية فى المدارس والجامعات ». وذلك عن طريق 


عقد الندوات الدورية التى يحاضر فيها علماء أكفاء من أولى الذكر » 
وعرض المشاكل السلوكية لتقويمها . 

5 قيام علاء الأزهر بواجبهم كما ينبغى أن يكون » من منطلق 
مسئوليتهم عن تقويم أى انحراف دينى أو سلوكى . 

وذلك عن طريى إعداد القوافل الأسبوعية من أساتذة الجامعات لتوجيمها 
إلى المحافظات فى المساجد والنوادى » فى المدن والقرى » وذلك ليرتبط 
المسلمون بعلمائهم » ويتعرف كل فرد على مسئوليته أمام ربه ومجتمعه » 
وأنه مسئول عن أى تقصير تجاه أفراد أسرته » وإطلاق حرية الكلمة 
والتوجيه من العلماء شرط أساسى فى نجاح هذه المهمة » كيلا تكون 
تقليدية» فلا تؤتى ثمارها . 

1١‏ تشديد الرقابة على النوادى » وهذه مسئولية الدولة » وضبط ما 
يسمى بالحرية الشخصية وهذه مسئولية الأسرة . 

فإن عجزت الدولة عن أداء واجباتها » أو عوقت مسيرة الإصلاح فى 
المجتمع المسلم لضغوط خارجية عليها » أو لضعفها عندئذ تتحمل الأسرة 
كل المسئولية » أى : يصبح راعى كل أسرة مسئولاً عما استرعاه الله عليه » 
فيربى أسرته على العقيدة الصضحيحة » والعبودية لله وحده » والسلوك 
المستقيم وفق المنهج الإسلامى . 

وإن عجز هو الآخر عن قيامه بواجبه لحهله بأمور الدين استعان بأحد 
أبنائه أو بناته ممن تشقفوا دينياً » أو اصطحاب أبنائه إلى دروس العلم فى 
المساجد أو إحضار بعض الأشرطة التى تسمع من (الكاسيت) أى : أنه 
يحاول بقدر استطاعته بصدق وإخلاص سائلاً ربه العون على تقويم أبنائه » 
لينال رضا الله فى الآخرة فى ضوء قوله تعالى : 

(١‏ ادن نوا اهم رهم باد قا بم ذم اهم من 


عَمَلهم من شئء كل ام با كسب زَهين4 27 , 

أصلح الله شئون أبنائنا عقيدة وسلوكاً » وجعلهم قرة أعين لنا فى الدنيا 
والآخرة . 
ثانيا: إرخاء اللحية إحياء للسنة وحلقها بدعة : 

اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد على وجوب 
توفير اللحية » وحرمة حلقها » وكذلك حرمة الأخذ بما يفر بها من الحلق . 

ودليلهم فى ذلك ما ثبت من الأحاديث فى ذلك ٠‏ وأنه كَلهِ لم يثبت 
عنه ولا عن أصحابه أنهم حلقوا لحاهم : 

روى البخارى من حديث ابن عمر ‏ رضىئ الله عنهما ‏ أن النبى 35 
قال : 

« خَالقُوا الْمُشركينَ ركوو اللش: وكهثرا الشوازت 8 

وثنت عد البتخارى أيضا ( أن ابن عمر كان إذا حج قبض على لحيته 
فنا فقل أخلء ) 

وروى مسلم عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى وه قال : 

« أحمُوا الشوارب ٠‏ وآعمُوا اللّحى » . 
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خالفوا للشركين ؛ أَحَمُوا الشوارب ٠‏ وأوْفوا اللْحى » . 

وروى مسلم عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال + ال سول الله 


هخ : 
وسيب . 
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فإعفاء اللحية : تركها لا تقص حتى تعفو » أى : تكثر . 

وإرخاؤها » وإيفاؤها : بمعنى الإعفاء . وفى كتاب ( الوفا بأحوال 
المصطفى ) أحاديث تفصح عن هيئة لحية النبى كَكلِِ 29 . 

فقن عد الأسه الأريفة الاير الالحاديى السابعة للربجوت ا براكد هذا 
الوجوب التزامه وأصحابه توفير اللحى طول حياتهم » وأيضا فإن اللحية من 
خلق الله تعالى فى زينة الوجه » واكتساب الهيبة والوقار بها » فحلقها يعد 
تغييراً لخلق الله » وهذا مما أمر به الشيطان . فمخالفته واجبه » وذلك قوله 
تعالى حكاية عن إبليس : 

« ... ولآمرتُهم فََيعيّرَنُ حَلْق اللّه .. . 4 27 الآية . 

وكذلك فإن مخالفة المشركين أمر واجب لا أخرجه أبو داود » وابن حبان 
ل ل ا توا 

11008 
ملبوس أو هيئة . 

ومعلوم أن الأمر إذا كان فى شئْ مستطاع فمخالفته معصية تستوجب 
العذاب ٠‏ والأمران بمخالفة المشركين وإرخاء اللحية مما يستطيع فعله كل 
مسلم » ومن نَم انصرف الأمر إلى الوجوب ٠‏ وهذا ما نرجحه وندين به » 
وهو مذهب سلف الأمة » وما عليه أهل السنة والجماعة . 


)١(‏ انظر الوفا بأحوال المصطفى لأبى الفرج الجوزى ؟ : ؟ 


(؟) سورة النساء آية : ١١9‏ . 


الرد على القائلين بيحرية إعفاء اللحى : 

ذهب قوم إلى القول بأن إعفاء اللحية أمر مندوب » أى : أنهم صرفوا 
الأمر فى الأحاديث إلى الندب » فيقولون بحرية إعفائها أو حلقها » ولا 
أجد أحداً من سلف الأمة يقول بذلك ٠»‏ اللهم إلا بعض العلماء المعاصرين» 
حيث أباحوا لأنفسهم حلق اللحى والشارب معاً استحساناً لهيئتهم » فاقتدى 
بهم السواد الأعظم من المسلمين فهم يحملون أوزارهم وأوزار من اقتدى 
بهم » والمخالف لأمر رسول الله كَلِهِ لا يعفى من المسئولية » ذلك ؛ لآن 
علماء الأرض قاطبة ليسوا حجة على الإسلام » وإنما الحجة فيما ثبت قولة 
أو فعلاً أو تقريراً عن رسول الله كو . 

أما وقد ثبت الأمر بمخالفة المشركين وإعفاء اللحى » فالعمل بمقتضى 
الأمرين واجب » وقد سبق توجيه القول فى ذلك . 

وعلى فرض أن الأمر للندب كما يقول بعضهم » رك 
الندب أولئك العلماء كرخصة لأنفسهم » وهم ورثة الأنبياء » بل الأمر 
يتحتم فى حقهم أن يكون للوجوب ٠»‏ ويصرف إلى الندب فى حق العامة » 
وإن كان ذلك مخالفاً لما عليه جمهور أهل العلم ‏ واللّه أعلم . 
حكم الأخذ من اللحية : 

أجاز بعضن الفقهاء الأخذ من اللحية بشرط أن تبقى على الإعفاء » أى: 
لا يؤخذ غالبها » وذلك لما روى الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنه قال : 

( كان رسول الله يَلفْدِ يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ) . 

روى أبو داود والنسائى ( أن ابن لت ان 
على الكف ) وفى لفظ ( ثم يقص ما تحت القبضة ) . 


ربمن لين قرا راد ين ؤت لبط تين القع عابر 
الوقار 

والله تعالى أعلم . 
ثالفا : العمامة سنة بها وقاروهيبة: 


إن مما ينبغى أن نؤكد عليه ونتمسك به أن الرجال يعرفون بتمسكهم 
بالحق» ولا يعرف الحق بالرجال . 

وفى ضوء هذا الأصل ينبغى أيضا أن نعلم أن الاقتداء بأهل العلم لا 
يكون إلا فيما كان موافقا لشرع الله تعالى وهدى رسوله يَلدِْةِ فعندئذ 
نقبله » ونتبعهم فيه » وإن كان ما عليه أولئك مخالفا نبذناه وراء ظهورنا , 
وأهملناهم » وانصرفنا عنهم » فهذا أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول 
فى أول خطبة له بعد أن تولى الخلافة عن رسول الله كله ١:‏ . . . أطيعونى 
ما أطعت الله ورسوله » فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ) . 

وأخرج أحمد والحاكم عن عمران بن حصين بسند رجاله رجال الصحيح 
أن النبى يك قال : « لآ طاعة لمَخْلُوقَ فى مُعصية ألخَالق » . 

ومعلوم أن أهل العلم هم أهل الفضل ٠»‏ وهم أصحاب منازل عالية عند 
الله تعالى ماداموا بشرع الله متمسكين . وعلى هدى رسوله يَلكلقٌ سالكين 
وخاصة علماء الأمة الذين يملكون سلطان التوجيه فى أمور الشريعة 
الإسلامية . 


أما إن خلعوا أرداءهم » وارتدوا رداء غيرهم » وتشبهوا بأناس من غير 
دينهم فعندئذ يذهب وقارهم » وتسقط هيبتهم فيضلون ويضللون غيرهم » 
لأن العوام يقولون : إن أولئك علماؤنا » فيقتدون بهم فى القول والعمل 


والهقة + 
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ففى ( طبقات الإمام الشعرانى الكبرى ) يقول أبو بكر محمد بن عمر 
لمالكى : ( إذا فسدت العلماء غلبت الفساق على أهل الصلاح » والكفار 
على المسلمين ٠‏ والكذبة على الصادقين » والمراءون على المخلصين » وتلف 
الدين كله ٠‏ فإن العلماء الزمام ) 20 . 

ذكرت ذلك فى مقدمة الكلام عن العمامة » وبعد الكلام عن اللحية - 
وهما من هدى شرعنا الحنيف ‏ لأن السواد الأعظم من علماء الآمة لم 
يهتموا بالعمامة فمن كان يلب.ها خلعها ء ومنهم من تعلم وتخرج ولم 
يلبسها أصلا تأسياً بأساتذته » الذين قد استنكفوا عنها » وحلقوا لحاهم » 
وشواربهم » معتقدين أن هذه حرية فيرون زينتهم فى تشبههم بالإفرنجة من 
الغرب وغيرهم » ورضوا لأنفسهم أن يندسوا فى ركام الخلق » بلا شئ » 
ولا هيئة تميزهم عن غيرهم . 

لذا سقطت هيبتهم » وضاع وقارهم » وليتهم يسكتون بل نرى كثيراً 
منهم يسخر من المعمم وصاحب اللحية » ويرمونه بالتزمت » فهم يحملون 
أوزارهم وأوزار من يتأسون بهم . 

لقد كان لطلاب الأزهر الشريف وعلمائه زي معروفاً فى هيئتهم » حيث 
كانوا يلبسون (الكاكولا أو الجبة) وعلى رءوسهم العمائم البيضاء » وأغلبهم 
يعفى لحيته . فكانوا كالنجوم يضيئون الطريق لأهل الأرض » ويهتدى بهم 
الحيران » وقد زينهم الله بالهيبة والوقار » ويتلألاً فى وجوهم نور الإيمان ١‏ 
وقد كانوا قوة ضاربة للباطل على أرض الحق » ومن يوم أن تطوروا 
وتنصلوا من هيبتهم » ضاع وقارهم » وضعفت شوكتهم » بل وتأخر 
أزهرهم » فلا يجد من يدافع عنه » فهل من عودة إلى ساحة الحق؟ ! 


. 04 . 01" : نقلته من فتاوى أئمة المسلمين‎ - 4١:١ انظر طبقات الشعرانى‎ )١( 


لق 


٠. .‏ ؟ وات ” ار 
كيف كان رسول الل كَل يعتم ؟ 


مم هاس 8 00 0خ م دخ ع انايد م امامل وار م م وم وس 

« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر» 20 . 

أخرج ابن حيان فى أخلاق النبى يَكةِ وفى الوفا بأحوال المصطفى ٠‏ روى 
أبو الفرج الجوزى » عن خالد الحَذَاء » قال : أخبرنى أبو عبد السلام قال: 
قلت لابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ : كيف كان رسول الله وَكهَ يَعَتَمِ؟ 
قال: 

- .2 م ص © ل 20 8 مم © #م مي ييا 

د كان يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه 2 ويرخى 
لها ذُوَابَة بين كفَيّه2©2»2 . 

5 5 ل الات ٍ- - 0-4 ٠‏ ام اسم سمس 


مه 


عمامته بين كتفيه». 

قال نافع : ( وكان ابن عمر يفعل ذلك ) واقتدى بذلك الصحابة هذا 
وقد ذكر صاحب المواهب اللدنية أحاديث كثيرة فى العذبة بعضها صحيح . 
وبعضها حسن . 

وفى الوفا بأحوال المصطفى . عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 

( دحل رَسُول الله يخ مَك يَوْمٌ الْقَمْح وَعَلَيْهِ عمَامَةٌ سَوْمَاُ) 

وأخرج أبو نعيم فى معرفة الصحابة من حديث عبد الأعلى بن عدى » 


أن النبى عله : 


(؟) أخرج الحديث الطبرانى فى الكبير والبيهقى عن ابن عمر بسند رجاله رجال الصحيح إلا عيد 
السلام وهو ثقة . والحديث فى فيض القدير 7١7:0‏ - نقلته من هامش فتاوى أئمة 


المسلمين : ؟'ة. 


( دعا عليا يوم غَّدِ يرِحُم ( موضع بالجحفة ) تَمَمْمّهُ ٠‏ وَرخَى 


د سا 


الما 0ه تم قال : 


« هكذا فَاعْمَمُوا فَإِنَ العَمّائمٌ سيمًا الإِسْلآم » وَهى حَاجز بين 
المسلمِين وَالْمشْرِكينَ » . 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة فى كتب السنة والفقه » وفى ضوئها 

العمامة سنة من هدى نبينا كَكْةْ . 
ما ورد فى طولها أربعة أصابع 3 وأكثر ما ورد فيه ذراع » والوسط شبر » 
ويحرم إفحاشها بقصد الخيلاء 

قال السيوطى : (من علم أن العذبة سنة وتركها استنكافاً أثم » وغير 
مستنكف فلا ) هكذا نقل صاحب فتاوى أئمة المسلمين من زرقانى 
المواهب 20: ١7‏ . 

4- الاقتداء بالنبى يلج هو الأصل » وترك السواد الأعظم لبس العمامة 
ليس بحجة » لأن فعلهم مخالف للنبى يلد فمخالفتهم فى ذلك أمر 
واجبء أى : لا يقتدى بهم . 

ك + الععابه حزن اباجيا اليو اوالووا وتظهره بين الناس أنه من أهل 
العلم فيحظى باحترامه بينهم ٠.‏ 7 

5 دعوى اشتراك كثير من أصحاب الحرف فى لبس العمامة فيذهب 
قيمتها بالنسبة للعالم دعوة باطلة ؛ ؛ لأن العالم العامل بهاء علمه يبرزه بين 
طوائف الناس » فضلاً عن كونه بارزاً فى مشيته ومنطقه وهيبته ووقاره ‏ 
لأن هذه السمات لا تظهر إلا على العالم . 


00 


اجتماع اللحية والعمامة يكسب العالم مكانة فى قلوب الناس فضلاً 
عن وقاره وهيبته . 

4 إن لم يقتد العلماء بهيئة رسول الله كَكلْةْ ويلزمون أنفسهم سنته فمن 
يكون لهذه المكانة غيرهم . 

ألا فليفق أولئك العلماء » وهم أهل يقظة وفطئة » وأصحاب قول 
وحكمة» وليعلموا أن استقرارهم ورقيهم ومكانتهم عند الله تعالى وعند 
الناس لا تتحقق إلا بتمسكهم بهدى نبيهم وو وأن رسوبهم » وتفستيت 
صفهم ٠‏ وضياع هيبتهم تكون بسبب تركهم سنة تبيهم كك . 

هدانا الله إلى الاقتداء ونبذ الابتداع . 

رابعآ: المجداع بكثرة العبادة مع الكفر والبدعة : 

إن الله - تعالى ‏ يتعامل مع الناس بما تنطوى عليه قلوبهم » ومطابقة 
ظاهرهم مع باطنهم » وقد أفصح عن ذلك المعصوم يَلكِدِ بقوله : 

١‏ إن الله لا يَنْظر إلى صوركُم ولا إلى أموالكم ٠‏ وَإِنْمَا يَنْظْر إلى 

وقوله كَللِيْهِ فى الصحيحين : نما الأعمال بالثيّات ...» الحديث . 

فاستتار العبد فى أعماله التى ظاهرها عبادة وباطنها كفر وهدم ونشر 
للبدع يعد خداعاً » وليس بخفى على الله » وصدق من قال : 

إن كنت تخدع الئاس بفعلك فلن تستطيع خداع من يطوى وينشر 

ذلك ؛ لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خخالصاً » وموافقاً للكتاب 
والمنة 

ومعلوم أن الله قد جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض ٠»‏ والكفار بعضهم 
أولياء بعض ٠»‏ وأمر النبى يكل بقتال المارقين من الإسلام مع كثرة عبادتهم » 


2 


وقد وصفهم كَل بقوله : 

, يحَقر أحَدكُم صَلآنهُ مع صلآنهم 0 
وقراءتةه مَعْ قراءتهم ل القُرآنُ لا يجاوز حَتَاجِرَهم يتمسرقون 3" من 
الإسلآم كَمَا يمرق السهم م من الرمية ؛ أيتمَا لَقَِيتَموهم 00 ه: 


َإِنَ فى قَمْلهمْ آجر) عند الله لمن قَتلَهُم يوم القيامة 2 لعن أدركتهم 
لم كمُتّلنَهُمْ قَمْلَ عاد . 

وهذا الصنف من الناس قاتلهم أصير المؤمنين على بن أبى طالب رضى 
الله عنه لما خرجوا عن شريعة رسول الله ككل وسنته » وفارقوا جماعة 
المسلمين . 

إن هذا الصنف من البشر ما زال يروغ بين جماعة المسلمين كما يروعٌ 
الثتعلب 2 ويلتف حولهم كما يلتف الثعبان » ثم ينفث سمه 0 وبعضهم 
يعتلى مناصب قيادية حساسة » يهدم بفكره وقلمه ١‏ ويفسد المجتمع المسلم 
بمخططه وقراره » وهو بين الناس يصلى ويصوم ويحج » وباسم الإسلام 
يفعل كل شئ » ويتظاهر بينهم أنه يدافع عن الإسلام 2 وقوة السلطان تمنع 
الناس من التخلص منه ؛ لأنه رع فى منصبه بسلطان نخارجى مكنه » 

وهذا ومن كان على شاكلته أخطر على الإسلام من أعدائه » ولو كان 
و الله سبحانه 0 أول من يقتلون بحد السيف . 
يحملون اسم الإسلام فى هويتهم » ومهمتهم تفتيت لجبهة الإسلامية ء 
وتشويه الإسلام 2 ونشر الفساد بين أبناء المسلمين » فأولئكك يمرقون من 


)١(‏ يمرقون : أى يجوزونه ‏ يجوزون الإسلام ٠‏ ويخرقونه ويَمَعَدُوْنّه كما يخرق السهم المُرمى به 
ويخرج منه ( لسان العرب - مرق ) 


الإسلام كما مرق السهم من الرمية ‏ فيخرقونه + ويََعَدَوْن احدوده . 

علينا نحن المسلمين عامة.» والدعاة إلى الله خاصة أن نفصح عن حقيقة 
هذا الصنف من الناس » ونكشف مخططاتهم الخبيثة لينصرف الناس من 
حولهم . فتحبط مخططاتهم الدنيئة . 

وأود أن أذكر إخوانى من أولى الذكر أن الدعوة إلى الحق يجب أن توجه 
بالحكمة والموعظة الحسنة » وأن نجادلهم ‏ إن اقتضى المقام ‏ بالتى هى 
أحسن؛ لأن هذا هو منهاج نبينا بَكة . 

ثبتنا الله على الحق ودحض الباطل وأهله . 

خامسا : العصمة فى التمسك بالكتاب والسنة : 

ليس المراد بالعصمة : عصمة الأنبياء والرسل » ولكن المراد هنا : 
العصمة من وساوس الشيطان » ومن سقطات الذنوب وكثرتها » فالله - 
عزوجل - يكلا بعزته من تمسك بالكتاب والسنة قولاً وعملاً » ويس تحفظه 
ملائكته » ويجعل له فى الظلمة نوراً » وفى الجهالة حلماً . 

وإن زل قدمه ولسانه فى سقطات البشر فالله - عزوجل - يلهمه التوبة 
والرجوع إليه سبحانه » ويتفضل عليه بحسن الختام يوم اللقاء » أى : يوم 
مون 

فالتمسك بالكتاب والسنة » والعمل بهما موضع اتفاق بين أهل العلم من 
الوا يب و ب إن شاء الله 
تعالى ‏ ذلك ؛ هل الفضل أيقنوا أن هذا طريق النجاة » وقد أرشدنا 
ره 8 ىهلا اق » وك يارو را ل 31 

٠‏ إن هذا الْشُرآنٌ ين ٠‏ فَتَمَسَكُوا 
به » فإنكُم آن تَضلُوا » ولن تَهَلكُوا بَعْدَهُ أبن 


فالقرآن الكريم سفينة النجاة » كما قال لقمان » وهو أيضاً حبل النجاة 


ينقذ من غرق فى محيطات الهلاك » فيأخذ بأيديهم إلى شاطئ الأمان ‏ 


ليدخل سيبحانه من يشاء فى رحمته 2 وهم الذين استجابوا لأوامر الله 
تعالى » واجتنبوا النواهى فى كتاب الله المحكم . 
0 م سم 2 2 عي 6 #600 وس اس شير 
طيِننا 2( وعمل فى سنة » وآمن الناس بوائقهء 


سس مس -_ 


د اي 

فالعمل فى سنة شرط لدخول الجنة » أى : أن المؤمن يكون عمله موافقاً 
لما جاء به النبى كَككَِةِ بعيداً عن الهوى والتقليد الأعمى : 

وما يؤكد هذا التوجيه 4 ويفصح عن ضرورة التمسك بالسنة والعمل بها 
ما رواه أبو داود 4 وابن ماجة 6 والترمذى 34 وابن حبان 4 من حديث 


العرباضن رن سارية ٠‏ أن الببى 235 قال 


إنَهُ من بعش منْكُم قَسَيَرى اختلافا كيرا » الَلَيكُم سَئتَى وسثة 
الخنناء الراشدين الْمَهَدِيَينَ من بعدى 2( عَضُوا عَليِهَا بالنواجذ 2 


0000 
0 0 7 
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واكم لكات الأمور ل فَإِنَكُلّ مُحْدَنَةبٍ بدعئة 2 وكل ب ا 
ضلالة , وكُلَ ضَلالَة فى الثار » : 
وروى ابن المنذر عن النبى كَككِةِ أنه قال : 


عمس سمه اس ماس ساسم أمْتى كَل ا ل 


« مَنْ تَمَسّك يِسَنْتى عند فساد قَلّه أجر شهيد؛. 
وروى الحاكم بسند صحيح عن عن البى كلل أنه قال : 
إن التشَيْطَانَ قد يس أن يُعْبَدَ فى أرْضِكم » ولكن رضى أن 


ورا 


ينطع فيمًا سوى ذلك مما تُحَافرُونَ من أَعْمَالكُم 2 ادرو 2 إلى 


للق 


مه يي 


ل لا ا 

والأحاديث فى هذا الباب أكثر من أن تعد . وقد جاء فعل الصحابة ‏ 
رضى الله عنهم ‏ وتمسكهم بالسنة خير شاهد تطبيقى لهذه العصمة » وقد 
تابعهم التابعون ومن جاء بعلهم . وظل الناس على هذا الخال . 
56 

قال ابن حجر يرحمه الله تعالى ‏ فى فتاويه : ( من لم يسبع السنة 
يحرم عليه التعرض للمشيخة ) أى : لا يعترف به شيخاً عالماً . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : ( كل شئ محدث أكرهه ) . 

وقال أبو الحسن الشاذلى : ( إن الله عزوجل ‏ ضمن لك العصمة فى 
جانب الكتاب والسنة 3 ولم يضمنها لك فى الكشف والإلهام ) 5 

وقال الجنيد : ( إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء » ويطير فى الهواء 
فلا تلتفتوا إليه » فإن الشيطان يطير من المشرق إلى المغرب » ويمشى على 
الماء » ولكن انظروا فى اتباعه الكتاب والسنة ل فإن الشيطان لا يقدر على 
ذلك أبدا ) . 

وقال الغزالى فى كتابه ( إلجام العوام ) : ( اتفقت الأمة قاطبة على ذم 
البدعة » وأنها ضلالة » ورجر المبتدع » وتعييب من يعرف بالبدعة » وهذا 
معلوم من الشرع بالضرورة ) (2 . 

واليقين المقطوع به أن ذم البدع ورد بأخبار النبى كَكْ الصحيحة » وهى 
أكقين افن أن تعد + ومنها ما رواه الترمذى وابن ماجة وابن حبان أنه عَكئِادِ 
قال: ١‏ اتبعونا » قَوَالله إن لم تَفْعلوا تَضلوًا » . 


. ١١١ : نقلت هذا القول وما سبقه من أقوال بعض أهل العلم من فتاوى أثمة المسلمين‎ )١( 


00 


وروى الومام أحمد » وابن م ماجة والحاكم فى المستدرك عن جبير بن 
مطعم 3 وأبو داود وابن ماجة عن زيد بن ثابت والترمذدى ( وابن خ ماجة عن 
ابن مسعود » أن النبى كَل قال : 

« نَضرَاللهُ بدا سّمِعَ مَقَالَتى فَوَحَامًا » وَحَفظَها ثم انا 

فهذا فضل الله يمنحه لعباده الذين تمسكوا بسنة رسوله يَكلةِ قولا ونقلا 
وتطبيقاً ٠»‏ أى : يقومون بنشر السنة بين الناس والمحافظة عليها . 
يترك العاملين بها 3 بل يصد الناس عن تمسكهم بهدى نبيهم كَكَِدٌ ويعاند 
ويجحد فهذا قد ضل وأضل ٠‏ وإليك حكم الإسلام فيمن كان حاله 
كذلك : 
حكم متكرى السنة : 

فى وقتنا المعاصر ظهرت طائفة من بين المسلمين يقولون : نحن نؤمن 
ع ا 0 ب 0 
5200000 ال ا ا 
وعدا ماهو معلوج من الذين بالضوورة : 

ذلك ؛ لان كل مؤمن لا يعد مؤمنا إلا إذا تَقَيّلَ سنة رسول الله يكل 
القولية والفعلية والحالية » أى : ما قاله وفعله » وما كان عليه حاله إلى أن 
فارق الحياة وانتقل إلى الرفيق الأعلى . 

وقول النكة والعجل بها لعل فوؤر عفة : القريا تابن الفا 
والعمل بما جاء به الإسلام » ذلك لأنها ‏ أى : السنة ‏ تؤدى مهامًا عظيمة 
وضرورية لهذا الدين » وهى بمثابة تفسير وبيان وإفصاح لكل ما ورد فى 


القرآن الكريم من عقيدة وعبادات ومعاملات وسلوكيات » فبدونها يضل 
المؤمن فى جميع ما يقدمه لله - عزوجل . 

ودليل ذلك : إنه لو ثرك العمل بالسنة والأخذ بها كمصدر تشريعى فى 
شتى مناحى الحياة والعبودية لله رب العالمين لما وجدنا ما يدلنا على كيفية 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ؛ لأننا نصلى ونحج ونصوم كما علمنا يكل 
ونزكى وفق توجيهاته كَلِْهِ التى وضعها فى الأنصبة والمقادير وغيرها . 
وكذلك الحال فى المعاملات ٠»‏ والتأسى به فى السلوكيات . 

ومن نّم نقول لمن يتكرون السنة : لم تصلون المغرب مثلاً ثلاث ركعات؛ 
والصبح ركعتين » والظهر أربعاً؟ .معلوم أنه لم يرد فى القرآن عدد 
الركعات» ولا كيفية الصلاة من قيام وقراءة وركوع وسجود وغيرها ما تؤدى 
بها الصلاة . . وكذلك الحال فى أداء نسك الحج » فالقرآن ورد بهذه 
الفرائض على سبيل الإجمال » وجاءت السنة بالبيان والتفسير » فبدونها لا 
تُؤدى العبادات » فلم التطاول على السنة؟ 

ولذا نقول ونحن مطمئئنون : إن من أهدر السنة وأنكرها فليس بمسلم ؛ 
لانه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة » فيعيش كافر؟ » فإن لم يتب 
ويعد إلى دينه » ويصدق بسنة رسول الله كلية مات كافراً وليس'له من 
نيب فى دين آيله اليف 

قيل للإمام أحمد بن حنبل : لم لا تضع لأصحابك كتاباً فى الفقه؟ 
فقال : 

أو لأحد كلام مع كتاب الله وسنة رسوله يو ؟ وقد سمعت مرة هاتف 
يقول لى : أتعرف معنى قوله تعالى 9إِذْ تَبِراً اْذين اتبعوا من الذين 
انبَعوا # 0 ؟ 


. ١15 : سورة البقرة آية‎ )١( 
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ام هملس 


فقلت : الله أعلم . فقال : يترا كل ب يوم الْقيَامّة ممن أمر أمته 
ال ل ا 00 
أمورا لم يصرح هو بها ثم أضافها إلى فهمه) هكذا نقل عنه الشعرانى "' 
هذا » وقد قضى رسول الله يكل على صاحب البدعة الذى ظل حياته 
متمسكا بها أنه يخرج من الإسلام » فما بالنا بمن أنكر سنته أصلاً . 

زوع الديلمدى عن أنضس. » «واين ماجة عن حذيفة » أن النبى كَدَِدٍ قال : 

١‏ إن الله لآ يَقْبَلَ لاحب يدْعَة صّومًا ولآ صلاةً ول صد صدقة ولا 
حَجَاء وَلَآعْمْرَة ول جهَاً » وَلآصَّرئًا ولآَعَذَلاً » يُخرج من 
الإسلام كَمَا تَخْرْج الشعرةٌ مِنَ العَجِينِ » 

وال ع ل و ا 


الام ا 


ا ري م لس لكا مكل 

مَعَهُ » قوله : (ومثله ) هى السنة . 

وقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز : واذكرن ما يل في بيوتكن من 
آيّات الله وَالْحَكْمَة 4 29 . قوله  :‏ وَالْحكمة » هى السنة . 

فالقرآن الكريم قد وجه إلى لزوم اتباع السنة والتمسك بها طاعة وإذعاناً 
قولاً وعملاً » سلوكاً ومنهجآ » وصرح بذلك فى آيات من الكتاب العزيز 

«( وإِن تطيعوه تهتدوا # 7) «(واتبعوه لعا َعلَكُم تهتدون » ادق 

«فَيِحْدَرٍ الذين يُخَالفُودَ عن أَمْرِه أن ة تُصيبَهم فَْنَةٌ أو يُصيبَهم 
)١(‏ انظر كشف الغمة (المقدمة) 8:١‏ - نقلته من فتاوى أئمة المسلمين : ١١1‏ . 
(؟) سورة الأحزاب آية 0 () سورة النور آية ©غة. 


عدب آل 404 

«إ ومن يشاقق الرسول من بعد ما قبن لَه الهدئ ويتبع غير سيل المؤمدين 
ولدما نولي رهد وتم وسرت م ا 
حفيظًا 4 48 

إلى غير ذلك من الآيات التى يشرف المقام بذكرها » ولكن شهرتها تغنى 
عن ذكرها . 

بعد هذا لم يبق إلا أن نقول : إن من أنكر السنة فهو منكر للقرآن الكريم 
لما سبق تفصيل القول فيه والله أعلم وهو من وراء القصد . 

عد عإد عاد اد اد عد 


وبعد .. فهذا الجزء الثانى من كتابى ( السئة والبدعة بين التأصيل 
والتطبيق ) قد انتهيت من كتابته فى مساء يوم الخميس [ عشرون من شوال 
هه الموافق السابع والعشرون من شهر فبراير 991١م‏ ] . 

وبحمد الله تعالى وعونه وتوفيقه » وجهت القول فيما وضعته فيه من 
فصول ومباحث بأسلوب سهل » مضبوط بالأحكام الفقهية التى اقتضاها 
المقام » وقد أفصحت فيه عن البدع التى استحدثها الناس فى شئون حياتهم 
وعاداتهم »؛ بعيداً عن الكتاب والسنة » وذلك من باب الأخذ بأيديهم من 
طرق الشيطان ووضع أقدامهم على طريق الله المستقيم » وإهداء العيب 
للمسلم من السنة » والمخطئ أو اللدعمد فعل شئْ خخارج عن منهج ديئنا 
الحنيف يجب عليه أن يصحح خطأه » ويتخلص من عناده ليعود إلى رشده 
بمعجرد سماع النصيحة أو قراءتها ء لأن ذلك أضحى حجة عليه ء 


(؟) سورة النساء آية : ١١8‏ . (1) سورة النساء آية : 
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ويضاعف وزره إذا تمادى فى معصيته وعاند » وليس بعيب أن يخطأ العبد؛ 
ولكن العيب هو إصراره على خطئه بعد معرفة الحق والصواب » حيث 
يتحول الخطأ إلى معصية . 

وبغيتى من وراء ذلك هى طلب مرضة الله - جلت حكمته ‏ سائلاً إياه 
سبحانه أن يثيبنى » ويتفضل بالرحمة والمغفرة لوالدى ومشايخى ٠‏ وبالتوفيق 
والأجر الأوفى لزوجتى وأبنائى ٠»‏ الذين عملوا جاهدين على توفير وسائل 
الراحة لى فى الشهور التى حبست نفسى فيها معتكفا على هذا الكتاب » 
ورحمته سبحانه وسعت كل شئ » فتسأله أن نكون فى ظلها . 

هذا » وإن كان لى من إشارات اجتهادية قد يلمسها القارئ فإنما ذلك من 
باب التيسير على الناس لمقتضيات العصر » ومع ذلك لم أخرج عن مقاصد 
الشريعة » وروح النصوص والقواعد الكلية التى وضعها النبى يلد وعدها 
الفقهاء كليات انطلقوا فى ضوئها إلى توجيه القول فى بعض الفروع » 
فكنت أستنير بها فى توجيه بعض المسائل الى تحتاج إلى بيان تيسيرى 
للمسلمين » وما عمدت أن أكون مجترئا على حدود الله » وما طوعت 
النص وفقا لهوى أو مصلحة » أعوذ بالله أن أكون كذلك . 

ومع هذا أسأل ربى أن يغفر لى إن زل قلمى وعقلى فهو سبحانه وحده 
يعلم قصدى وتوجيهى . 

وهو من وراء القصد وهو الهادى إلى الحق . 
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
والمحمد لله رب العالمين . 
المؤلف 
الدكتور الشيغ 
أبو عسلى 
فنؤاد بن على بن مخيمر 


الموضوع الصفدة 
*« مقدمة 0 
الفصل الائول : السنة فى زيادة القبور 

وما ابتدعه الناس حولها 000 

المبحث الأول : آداب زيارة القبور وحكمها .... مم ل ل 

00 . القصد بالزيارة وجه الله‎ ©”  . علاج القلب‎ ١ 

“د تجنب المشى على المقابر والجلوس عليها . ااا 

4 السلام على أهل القبور والدعاء لهم . 0000100 

ه استقبال الزائر وجه الميت حال زيارته . 1 0000001 

1 الاعتبار بمن صار تحت التراب . تيا مام و1 

قطع الكلام فى أمور الدنيا حال زيادة القبور . اا0 0 

اللبحث الفانى : بدع حول القبور ا 
١‏ اتخاذها موسما وعيدا ومبيتا وملعبا للأطفال 

وسوقا. ا اا الخ ع م و 

"' الجلوس على المقاير أى وطؤها. ل 1 

اليول والتغوط عند القبور. مما ا 11 


اواإقانة لاف لكي قوق لشو معط 01 
هجر البيوت وسكنى القبور فى أيام عيدى الفطر 

والأضحى 1 الق ااادط ماظ سد م الام ا ولتم مم الم لتم مكدو 8 
1 زيارة النساء للقبور على غير منهج شرعى ٠‏ > حي لجيه 4 انع وي جا م عانم هه" 


4 نصب الخيام على المقاير:. . ز ز ز 001010111 
4 وضع الزهور والأغصان الخضراء على القبور . 00000 
٠‏ الكتابة على المقابر وتجصيصها . 000 
حكم بناء القبور فى وقتنا المعاصر . 1 
١‏ قراءة القرآن عند القبور واستئجار المقرئين لقراعته 
فى البيوت فى موضع خروج الروح وفى السرادقات ا لف 
١5‏ وقف الأموال والأطيان على بعض القبور . اموه ا ا 
المبحث الثالث بدع حول الأضرحة 257000 
-١‏ نصب أو إقامة الأضرحة على القبر .. 0-5 0000000 
؟- وضع الستور والكساوى والعمائم على الأضرحة . 000 
؟- وضع الأضرحة والمقابر فى المساجد . لي 0 
حكم الصلاة فى المساجد التى فيها قبور أو أضرحة مدعت ا 
توجيهات فى ظل آراء العلماء فى حكم الصلاة حول 
الأضرحة . 0 01 
قبر النبى وَل يتمتع بخصوصية ذاتية . 100000 
#- الخشوع لأصحاب الأضرحة عند زيارتهم 
والاستئذان للدخول عليهم 00000 
بعض مظاهر التعظيم والخشوع . م ع لوالا 
تقبيل الأضرحة واستلامها والتمسح فيها وتقبيل 
أعتايها . 8 700000000 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يقطع الطريق على من يقولون بالتبرك ٠ه‏ 
1- الطواف حول الأضرحة وتسميتها حرما. 000 
النذر للأولياء والقبور . 12500000 ا 
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صندوق النذور ليس له سند شرعى . امعط م نام وا لف لمر الل عاد وه 812 
الماء من غير مصدر شرعى نقمة لا نعمة . ا ب 61 


صندوق نذور السيد البدوى وغيره فضيحة تحت ستار 


غير شرعى ٠.‏ تالاسر الامش اا كسح اط اياوه 
النذر الشرعى . 000002028 0 ااا 0 
4 رفع عرائض الشكوى لبعض الأولياء وإلقاؤها داخل 
الأضرحة . تالوجب اماما اي ااه 
4 شد الرحال إلى مساجد الأولياء لزيارة الأضرحة 
والصلاة فيها . ااا ل ها 0/122 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 1 000 
شد الرحال إلى بعض المساجد طلبا للعلم جائز . 00000 ن 
٠‏ تقبيل أيدى خدام الضريح والعاملين فيه بدعة .. 0000000 
موقف أهل العلم من تقبيل اليد . عا ا 1 
المبحث الرابع : توجيهات تربوية حول (الاستغائثة ‏ 
والاستعانة ‏ والاستشفاع بامخلوق ‏ والتوسل إليه) ا 0 
أولاً : الاستغانة . يي ل 
ثانياً : الاستعانة . حو ا م ا ال ا 
ثالثاً : الاستشفاع . ا 11000 20707000005 
الرد على شبهة نفى الشفاعة مطلقا . ا 
حكم طلب الشفاعة من الميت . ااا 0 
المجاملات وضياع حقوق العباد فى ظل الشفاعة . 1 
زاهها + التوسل.. 000111111111 000001111010 
موقف العوام من التوسل . 1111 1 اا 
موقف الإسلام من المتوسلين بقوله : (اللهم بجاه فلان 
عندك ؛ أو بيركته أى بحرمته أقعل بى كذا وكذا) . لي 
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التوهسل إلى الله تعالى بعمل العبد . 000000 
موقف أهل السنة من أولياء الله تعالى . ا 


الفصل الثانى : بدع الجنائزوالمآتم ... 
المبحث الأول : الحقوق المتعلقة بتركة الميت 0 


أولاً : تجهيز الميت «أ» غسل الميت «ب» تكفين الميت . 
(حكمه - وقته -.حكمة التكفين ‏ كفن السنة - ما يستحب 
فى الكفن ‏ كفن المرأة ‏ كفن الكفاية) 
«جه الصلاة على الميت (حكمها ‏ كيفيتها ‏ شروطها ‏ 


امن ا 


اا اي 


مش ا 41711 


وقتها - حكمة مشروعيتها - فضلها) 1 
«د» دفن الميت (حكمه ‏ وقته ‏ مكان الدفن ‏ ما يطلب فى 

القير ‏ من يتولى الدفن ‏ كيفية الدفن) 1-7 0101111 

ثانياً : قضاء الدين . ان ع و م ا 
(الدين ‏ ديون العباد ‏ ديون رب العباد ‏ حكم أدائها بعد 

موت المدين) . ادك اح الوا لامكو امج و ارد عنة 

ثالثا : تنفيذ الوصايا . 1101 1 01 
الوصية الشرعية : (دليها ‏ حكمها ‏ الوصية جا 

وواجبة) . 2-56 اع ا ور وو وما ا ا 

رابعاً : توزيع ما بقى من التركة على الورثة . 2220 
البحث الثانى : بدع الجبائز : م را ب ا 

0000000000 0 . تأخير تجهيز الميت‎ ١ 

"- الصراخ ودعوى الويل والشبور وشق الجيوب 

وضرب الخدود . بن و ملافا نح مانن اماع ا لا او نم5 
نيد الك درك ال ل رحن : 00006 2*5 

؟- النياحة والندب . بم ا 


ه مشى النساء مع الرجال فى أثناء تشييع الجنازة 0000 
3 لوث على عي وطبية 0 
- الإعلام بدعوى الجمع الكثير للمفاخرة . *شظ2ظ2 
النعى الشرعى . الوه نجاط وني اول لسالسو ا 
نعى الأموات فى مكبرات الصوت فى بعض المساجد . 8 هظ1إ) 
6 المبالغة فى إحداد غير الزوجة على الميت . 0 
الزيادة أى النقصان فى الإحداد بدعة , 00000000 
لنس على الأجتبيات حداد : از 0 
الحداد على المرأة المتوفاة . ا 
5 التهرب من غسل الميت وتكفينه وحمله ودفنه . ل 
٠‏ المغالاة فى الكفن . 11111111 1 001 
-١‏ طلب الإشهاد على الميت بعد الصلاة عليه بدعة . 000 
5- اتباع الجنائز بالممسيقى والطبول والبيارق 
وَالْكَام والمتشدين.: ا 
١١‏ الضحك والتحدث فى أمور الدنيا أثناء تشييع 
الجنازة 1[ [ذ[1 11[ 00 
18 مس الميت أو التمسح فيه تبركا . ا 
6 الجلوس قبل وضع الجنازة عن الأعناق . با 
1 تغيير اللباس أو ترك بعضه أو ترك اللحية حزنا 
على الميت . 1 1[1ذ1[1[1[1[ذ1ذ[ [1[1[1[ز[ذ[ [ 1 0001011111 
١١‏ تكبير النعش وتزينه للموتى الصغار . ز ز ز ز ‏ 000010000 ظ 
4- الطواف بالنعش حول الأضرحة والمقامات 
والشوارع . ب 1 


9 التظاهر بخفة الميت أو ثقله من باب الكرامات . 5200 


'"٠‏ ذبح الذبائح عند خروج الميت من البيت أى تحت 


0 
الئمة 
0 ل ا ع ا اي ا ا ا م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا الال لا ات 


١‏ كشف وجه الميت للنظر إليه بعد تغسيله والصلاة 


فوائد تربوية ينبغى مراعاتها: عي عم ا ا 
الأولى : من مرت به جنازة فليسبح الله ويدعو لها . 900006 
الثانية: حكم القيام لمن مرت عليه جنازة . عاد 6 
الثالثة: كراهة دفن الميت ولو صغيرا بالمنزل . 225270000 
الرابعة: الدفن فى أفضل مقبرة فى البلد . ش52 
الخامسة: كراهة الدفن فى تابوت . 21111 

السادسة : تحريم غسل الزوجة الذمية زوجها المسلم 

واسيلة لها! ث تا ا 5500000 


السابعة : جواز غسل الزوج زوجته وغسلها إباه بعد 


الموت . نمف الاتسصفنا سو اا ام ا 


الثامنة: حكم غسل أحد الزوجين الآخر إذا مات بعد 


الطلاق .... يي 0 
التاسعة: لا يباح غسل الزوجة زوجها الذى مات قبل 
الدشول نيا تنيب ا 
العاشرة : الميت الجنب أو الحائض يغسل غسلا واحدا 2 
الملبحث الفالث : بدع المأتم والتعزية . 1215270 
حكم التعزية وفضلها . ..... ا 
(وقتها - حكمها ‏ لفظها ‏ جواب التعزية) . ممه هع ممم مم م 
تعزية الذمى ‏ الجلوس للتعزية . م ا 


© 


1ك١ك١آ‎ 


عا 
1١1‏ 


1١1١6 


0 


ع 


1١11 


1 


111/ 
١11/ 


١4 
1١1١8... 


١ 5 5‏ 
توجية وبر . ع م1 
9 9 


صنع الطعام لأهل الميت . ا اا 
أشهر بدع المآتم : 5500 98 0 0000ل 
١‏ الجلوس للعزاء فى سرادقات خاصة وجلب القراء 
المشهورين . ا تا اا مطاف ا لات للع ا اا ١15151‏ 
لايد بأس من الجلوس فى مكان عام للعزاء . ا ا 
"- التفاخر فى النعى والإعلان فى الصحف . 00 0 
' إقامة الخميسين والأربعين والذكرى السنوية . ا 11 
4 تجديد العزاء فى المواسم كطلعة رجب والعيدين .. إلخ لين 
ه عمل ما يسمى بالصمدية والعتاقة وإسقاط الصلاة . لا 
ون العام ا ا 11 
- توزيع السجار على المعزين وشريها : مواد ادم لسكا ما 
4 المغالاة فى مدح الميت بما ليس فيه .. م ا 
4 المرور بين صفوف المعزين لأخذ العزاء . ا ا 1 
البحث الرابع : فوائد وتوجيهات تربوية فى ظل 
الجنائز والمآتم 1 1 ااا ا 
الأولى : الدور التى تمر بها الإنسان 000 
(دار الدنيا ‏ دار البرزخ ‏ دار القرار) ا رن سا 
الثانية: حكمة حجب أمر الآخرة عن المكلفين . ع اك ا ا 
الثالثة: أحوال القبر من سعة وضيق ونور وظلمة أمر 
مغلوء من الدين بالضرورة : 0 
الرابعة : الملائكة لا يحجبها حاجب عن الوصول للميت ٠‏ سن 
الخامسة: نار القبر والخضرة فيه غير ما نراه فى الدنيا 0 خرن 
السادسة: عذاب القبر نوعان (دائم ومنقطع) . ا ل 
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السابعة: الأسباب الموجبة لعذاب القير . ز ز ز ز 0000 0 0010000 


الثامنة : الأسباب الموجبة من عذاب القبر . 0 000000000 
التاسعة : حكم المشى بالنعلين بين القبور . 0100 
العاشرة: حكم دفن أكثر من واحد فى قبر . وجب ب ماس د ع ا 
الحادية عشرة: دفن من مات فى سفينة . 0 3 
الثانية عشرة : من ماتت وفى بطنها جنين . واوا 1 
الثالثة عشرة : كيفية دفن النصرانية الحامل من مسلم . م1 
الرابعة عشرة : تقارب الموتى الأقارب فى مكان واحد . ا 113 
الخامسة عشرة : شق بطن الميت الذى بلع مالا . 00000 ورد 
السادسة عشرة : حكم نقل الميت قبل الدفن ويعده . ل 1 
الفصل الثالث : بدع الموالد والأفراح والأعياد 000000 
المبحث الأول : بدع الموالد عا ا ا ا 
(الموالد - أصلها ‏ أمثلتها ‏ أول من أحدثها ‏ حكمها) م ١44-18‏ 
بدع الموالد: 000001000011 
١‏ انتهاك حرمة المساجد  .‏ " إضاعةالأموال. م1 
؟- خروج النساء متبرجات مع اختلاطهن بالرجال . ماسو 
4- إقامة دور اللهو فى ساحة الموالد . 0 00000 
5 قراءة القرآن على غير الوجه المشروع . 00000007 
أ- شرب الدخان فى مجلس القرآن الكريم والتشويش 
عليه . يكير يز زد 000 
'- الرياء والتفاخر والسمحة بما ينفق فى سبيل الموالد 0ش42.؛2؛ 
/ إقامة حلقات الذكر المحرف . 7 ذ 1[ [ [ ذ[ [ [ [ ز [ [ 1 270111 
3 نوم الناس وإقامتهم فى الشوارع المحيطة بمسجد 
وساحة المولد . لوكو عمو ياه ب وى كو اد ا 


٠‏ قراءة القرآن على قارعة الطريق وفى الحوانيت . ا 


ل الإقراط فى السو 52-5 2 
١‏ شد الرحال إلى البقاع النائية بلا أمر شرعى . يا 
١7‏ اتخاذ القبور عيدا للذبائح والقرابين والنذور . ا 

المبحث الثانى : توجيهات وإشارات تربوية حول الموالد شمله كا 
أولاً : الإسلام يرفض اتخاذ مقابر الصالحين مثابة 
'لحشود الموالد . 895ب 1 0000121 اا 
ثانياً : الخير يكتفى منه بما تيسر والشر لا يرخص فى 
تور ننه 8 ااا 00 
ثالثاً : أقوال وأفعال توجهها النية إلى البدعة أى عدمها . 70000 
وابعاً: ها السبن فى اتتشبار الموالد : ل 
نسبة أهل الحق مع أهل الباطل . 9ب 00 ا 
خامساً : السفه فى الإنفاق وهدر اقتصاد الأمة فى 
ساحة الموالد . سبك م لخن ححات ب مام و اليل لكات الاملك اال ما ل 111 
سادساً : ساحة اللهى تَدَهب بهاء الإيمان وتحبّط فيها 
الأعمال . 000 ااا 
مقاطعة الموالد أمر واجب . تع م اا ال ا ا ا 
المبحث الشالث : بدع الأفراح م وا 
-١‏ خضاب العروسين بالحناء قبل ليلة الزفاف . 00000 
؟ الاستحمام ليلة الزفاف أمام الناس مع كشف العورة ١.............‏ 


اختلاط الرجال بالنساء فى وقت زفاف العروسين . .............. .لاا 
4- عقد الزواج فى النوادى والفنادق وهجر المساجد . ...............الاا 
5 الإعراض عن الزواج مع توفر القدرة . [[ز[ز[ز[ز ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز [ [ 001010111 
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المتحرقن: 111[ 1 [ز[ز[ز[ ز[ز[ ز [ [ [ 00 
تجاوز الحدود الشرعية بعد الخطبة فى الخلوة المحرمة اسيلا 
اداليفن الزجال الديلة الذهب والخرين : ا 0 
ف الإاسرافت فى الصهاة المتؤلن ومطالن الذوحنة : سا ا 
٠‏ الخلوة بغير أم الزوجة . 05 [ ز[ز ز 0 010010011 
1١‏ فض اليكارة بالأصبع : امو ا ١‏ 
١١‏ مرور بعض النسوة حاملات دم البكارة بعد فضها . 0 
عشاذة العروس ركد اكد دبز 20100010011 
أاقضن وليمة العرس على الأقنيكء دون الققراء: 5000 0000 
6 شراء تمثال غلام لتنظر إليه العروس إذا حملت . 0000000 

الممبسحث السرابسع :بدع الأعياد 0-778 0 0 000000 
١‏ أعياد استحدثتها الدول ويحتفل بها الأفراد . ل ا 

ما ينيغى أن نحتفل به بأمر تعيدى . 0 0000 

ما يندب فعله من عبادة فى ليلتى العيدين ويومهما . دك 
الاحتفال بعيد الميلاد بدعة منكرة . 0 
”- التهاون بسماع الخطبتين بعد صلاة العيد . مهمع ممم ع مه لأي4/ 1 
:- الاشتغال بزيارة الأولياء والقبور وترك صلة الرحم . ممح ل 4ر14 
5 التهاون بأمر الأضحية . 00 ا 10 
1 اختصاص يوم عيد الفطر بطعام خاص . مجع ةمه جم مس0 .18 
ذا التاية بالليق والتدئ وإشمال العيادة:. 525775705001511 

المبحث الحامس : باع فى مناسبات موسمية ودورية ١931‏ 
اول #نوع عاشورا موها طرا طبه من بد : 0 ا 

١‏ اعتبار يوم عاشوراء عيدا . 211 مع ل 


2 


" اختصا أطعمة غ5١‏ 
55 صة نا : أ نه ا ف جه و ا بوني موا مويه وا ف جا ام اد 
2 


”ل الاغتسال والاكتحال . [ز[ذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز [ 00100000 
؛- صلاة ركعتين بهيئة مخصوصة ليلتها ويومها . م ع ا 
الشحذ على الأطفال رجاء أن يعيشوا . سكين مو ا 13 
71 البخور الذى يبطوف يه بعض العاطلين على البيوت . ل 
طواف الباعة بأطباق الحلوى فى الشوارع كد قا 
/ مواكب الحزن التى يقوم بها الشيعة . ا 
ثانياً: مواسم نسبوها للشرع ابتداعا : ا 
١‏ الاحتفال بالميبلاد المحمدى . 1 
كيف احتفل النبى كلد يمولده . ب ا 
كيف نحتفل بميلاده كَلِلَةْ . و ا 
"- تحديد ليلة 1" رجب للاحتفال بالإسراء والمعراج . وا ا 
الاحتفال بليلة النصف من شعيان . .... ز ز [ز[ز ز ز[ [ [ ز 0 000000000 
ثالثاً : مواسم أجنبية يتشبه فيها المسلمون بغيرهم . 0000 


الفصل الرايع : بدع أصحاب الطرق 


الصوفية وخرافات العامة مم 

الممحث الأول : أهل الطرق المجرلية بي 
الحقيقة والتزييف . ا ين 
أنوا ع الطرق فى منظور الإمام الغزالى . اا ا ا 
صفات الشيخ المقتدى به . .. 000 ا 00 
شروط الشيخ الصادق فى دعوته . ١ب 0000‏ 0 00000 
صفات المريد كما ذكرها الخواص . ١‏ 


وصف مختصر عن متمشيخة الصوفية المعاصرة . ا ا 


أشهر بدع الصوفية : ا ل 
١‏ اعتقاد الكمال فى المشايخ ونفى الخطأً عنهم . 00 
"- عدم صفاء قلوب أبناء الطرق لبعضهم . 000 0 
إشناواك تقوو ل 
'- مرورهم بتلاميذهم على البلاد . 577000 
4 اعتقاد النفع والضر فى المشايخ وأنهم يملكون 
تصنزيفة الكوة:: 23211111 0 14 
ف اللحن فى ابنضاء اللة عفد الذكن والتشسويش عاق 
المساجد . ما و ا م اك مم ا ا 1 14 
-١‏ تبعيتهم العمياء لأشياخهم . ا ا 
اتخاذ طريقهم تجارة دنيوية . يي شف 
/ تخصيص قيور بأضرحة لبعضهم وهم أحياء . را 
4 التصفيق أثناء الذكر . > ءدةزةز زد دز د ز د دز 0000323212 000 
“ل قراغ الفاتحة يذية هذا وكذا : دن 000 
١‏ وضع السبحة فى العنق أو حملها فى اليد بدون 
الذكر . ا ا ا 0 
١١‏ الضرب بالكاس أو الياز أو الغاية . 000 6 » 
١١‏ رَكْبَةٌ الخليفة والالتفاف حول الصارى . ز ةذ 000101001 
امقس الخليفة تعلى جد الشيوقف الوشيوعة على التاق 
الذاكرين . ا 00 2111111111111 0 
"١٠6‏ كتاية الأحجبة والتعاويز . لج ل ا م دمو ار ا 
١1‏ اعتبار المريد بين يدى شيخه كالميت بين يدى المغسل امو 
19 لسن اللرقعات واللوكات:. ا 


تفضيل أوراد المشايخ على كتاب الله تعالى ٠‏ .............. 0 


6 استحضار صورة الشيخ فى أثناء الذكر ا 0530 
المبسحث الثاني : بعضش خرافات وأوهام العامة : 37 5 ه15 


يفف 


دام و جديا واي و عع اا" 


1 
١‏ الاعتقاد أن اللوح المحفوظ من جنس الألواح المعروفة. ا 
التدخل :فى شتون الخالق سبحائه فى فلكه . : عع ا ا 
اقيق الشاكع وادوور الدولة ع 
الطب بالرقى مشروع ل قف 
#- تخويف الأمهات الأيناء بالمارد أو المزيرة .. وثحوهما . 207000 
ه الوهم بأن كل إنسان له أخت من الجن . 00 
1 زعم أهل الخرافة أن بعض القطط من الجن . 0 
/لمذاواند الرضت بعلم الركة, 0 
اضلحة القركة '. 0 
4 اعتقاد الخير أى الشر عند اختلاج حاجب العين . ال 
٠‏ تجنب السفر فى بعض الأيام لاعتقاد النحس فيها . 0ل 
١‏ التنجيم بحساب النجم لتوافق الزواج أى عدمه . 00 0 
١‏ الاعتقاد أن الكتابة تجلب المحبة أى البغض ٠‏ ....... ........ 5*9 
١‏ تعظيم بعض الأبار أو الأشجار أى الأحجار رجاء 
الشفاء وقضاء الحاجات . ً" 
١:‏ خرافات وأوهام عند العامة يجب نبذها لعدم صحتها .. ١ع*‏ 
الفصل الخامس : بعض القضايا 
الفقهية والسلوكية 5 ا 0 
أولاً #عرزة الفنسطان نين القظرة والأتحرافه + 4 
المؤثرات الخارجية ‏ المؤثرات الداخلية ا 


2 


الإخبار القرآنى الصادق عن هذه الطائفة . ا 


حكم الإسلام على من أطاع الشيطان وعبده من دون الله مع 1 
ما المخرج من هذا الفساد العقدى والتعبدى . 00000000 0 
ثانياً : إرخاء اللحية إحياء للسنة وحلقها بدعة . ما ا لل 
الرد على القائلين بحرية إعفاء اللحية . 0000 
حكم الأخذ من اللحية . ا ا 
كلك - الحمامة ستة بها وقان وهنمة : 0 00 
كيف كان رسول الله يلد يعتم . 5 م ل 
زابعاً : الخداع بكثرة العبادة مع الكفر والبدعة . ام 
خامساً : العصمة فى التمسك بالكتاب والستة . حم 
حكم منكرى السنة . 9ب 5100 0 
نبت بموضووعات الجزء الثاني . اا بحن امس كي 170 
كد كاد عبد عبد كاد كلإ كاد عد عد عاد 
8 الإيداع بور الك المصرية 5 : ٍ 5 اربق 5 1 
: ا 0 ا 


